براءة آهل الحدیث وا لسنة 
من بدعة الرجثة 


دراسة تأصيلية تفصيلية عن مراد السلف 
بدخول العمل ب2 مسمی الایمان 
شیم 
فضیلة الدکتور المحقق 
عبدالرحمن بن صالح الحمود 


عضو هيئة التدريس بجامعة العام محمد بن سعود الاسلامية. 


كأليف 
محمد بن سعيد بن عبدالله الكثيري 


دار الحدث 


lH‏ ها 
0 0 
امن اسه 

A‏ ا 
أصل هذه الکتاب رسالة علمية تفتم يها الباحث إلى قسم العقيدة يكلية أصول 
لین - جامعة آم عرمان اسلا 
باراد اسف بدخول ال ی شی مان - در 
لنيل درجة الهاجستبر» وقد وقشت مناشة علمية علنية من لجن لمات 
والحكم الدكونة من 
-١‏ د.جمل لین محمد علي تبيدي - رايس قسم المقيدة بالكلية 


ی وصفية -. 


مدرفاً. 
7-دء عادل علي الله إبراهيم أسناة العثيدة بجامعة الرباط الوطني 
ماقا خارجباً. 
٣‏ دء نصر محمد الكيلاني أسناذ العقيدة بالكلية 
ماقشاً داخلباً. 
بارخ ۱۹۲7/۳/۲۹هالموافی qw‏ 


وقد أعلن على أثرها متح الباحث درجة الماجستبر في 
العقيدة الإسلامية» بتقدبر «ممناز» وله الحمد وم 


0[ ال 


تقدیم فضيلة الشيخ المحقق 
الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة 
والمرسلين» نبینا محمد وعلى آله وصحبه 


السلام على أشرف الأنيياء 


ویعد : 

فمسائل الایمان كثيرة ومتنوعة» وقد كان للسلف فیها تقعيد 
ونأصيل» خصوصاً بعد وقوع الافتراق في هله الأمة» ووجود الإفراط 
والنغريط في مسائل العقيلة ومنها مسائل الإيمان» فُقعّد أئمة السلف 
منهجهم الوسطي - الذي هو الخيار العدل المدلل - بين هؤلاء 
المختلفین» وشرحوه وذکروا أدلنه المفصلة» وردوا شبهات المخالفین 
من طرفي الانحراف» حتى أصبح الحق - ولله لحمد - واضحاً 
مستبيناً لمن أراد سلوك طريقه المستقيم. 

ولما كانت مسألة العمل وعلاقته بحقيقة الإيمان من المسائل 
الكبار» التي كثر الخوض فيها قديماً وحديثاً» احناجت إلى أكثر من 
السلف في بیانها 
والرد على من انحرف فيهاء وذلك من خلال أدلة الکتاب والسنة 
وکلام أئمة السلف قديماً وحديئاً. 


لتم EZET‏ 
وأحسب أن من البحوث والدراسات النافعة ما كتبه أخونا | 

محمد بن سعيد الكثبري في هله الرسالة العلمية التي قدمها إلى إحدى 
الجامعات الإسلامية. حيث بسط الكلام في هذه المسألة وذكر الأدلة 


ونقل الأقوال وذ قش المخالفين بمنهجية علمية وبأسلوب واضح» هع 


للمخالفين» لم يمنعه من الصاع بالحق ويا 
يتاع زل المثوبة لكاتبها وآن يدلنا 
جميعاً إلى الحق وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. 


أدب جم 


وصلى الله على تبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


وكتبه / عبدالرحمن الصالح المحمود 
الرياض 76/١147/9ه‏ 


يننا 


المقدمة 


الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهله الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وآشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له وأشهد آل محمداً عبله 


ورسوله: أما بعدة 


والنار» والاختلاف في مسمَّياتها أول اختلاف وع في هله الأمة» 
ب“ للصحابة» حيث أخرجوا عصاة الموحدين من 
الک وعاملوهم معاملة 
الكمار» واستحلوا بذلك دماء المسلمین وأموالهم» ثم حدث بعدهم 
خلاف المعتزلة؟ 37 


وهؤلاء كان لهم تصد حسنء وهو: امنابعة النص والرسول 5 
لکن غلطوا في فهم النصوص» وكَذّبوا بما يُخالف ظلّهم من الحديث 


ومعاني الآيات ؛ كالخوارجء وكذلك الشيعة المسلمين» بخلاف من 
كان مدفقاً زنديقاً يُظهر اّنع وهو في الباطن لا يعنقد الإسلام 


وكذلك المرجنة قصدوا اتباع الأمر والنهي؛ وتصديق الوعيد مع 
الوعد۹0؟, 

ول الا ان مس افلما كان في أواخر عصرهم 
- أي عصر الصحابة - حدلت: الشيعة©» والخوارج» والقدریتگ 
والمرجنة فبعدوا عن هقی ا ومع هذا فلم 


= يسيب غلافه معه في حکم مرتکب الكبيرة في الدنياء وآحدث القول بالمز 
المنزلتين» ثم اشتهروا فيما بعد بأصولهم الخمسة: المنزلة بين المزد 
والعدل» والأمر بالمعروف والهي عن المنكر» والوعد والوعيله انظر: الفرق يبن الفرق 
ص ۰۱۸ 434-77 ودراسات في الأحواء والفرق للدكتور العقل ص ۱۸۳ 


والتوحيت 


0ا) عم اللين أغروا العمل عن الايماك» وهم ملواقفه وسيتيتصیل الكلام عليهم في 
الفصل ادن 
۷ جاح العلوم والحكم 0016/00 


68 هو محمد ین آي بكر بن آوببن سعدينحريزين مكي» رل شس الدين الأزعي ثم 
م اللجوزية» له مؤلفات من أشهرها : زاد المعادء 
بل طبقات الحابلة لابن رجب 44۷/۲ 


۵ هم الذبن شايعوا علياً رضي اللدعنه على وجه الخصوصر 


الاسلامین ۰10/۱ ۰۸۸ 153 


0 القددية هم شاه وهم :نيعم یدح نع ره 
قرضواءوالحری تنفي تقدبره لأفعال العباده ويقولون الأمر ألف آي تائف انظرة 
الفرق بين الغرق ص ۸ والقدرية والمرجنة شیاه ناصر العقل ص 04م 


الغا 


يفارتوه بالكلية» بل كانوا للنصوص معظمبن» وبها مستدلین؛ ولها على 
الآراء والعقول مقدمين» ولم اع أحد منهم أنَّ عنده عقليات تعارض 
الوحي والتصوصء وم أتوا من سوه الفهم فيهاء فصاح بهم من 
أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل تُطرء ورموهم بالعظائم» 
وتبرعوا منهم» وحتّروا من سبيلهم أشد التحذير» وكانوا لا يرون 
السلام علبهم ومجالستهم». 

شم تتابع أهل السنة على هذا الهدي» وصنفوا التتصائيف 
المخنلفة» وأفردوا بعض المسائل بالنأليف» ومن ذلك مسألة الإيمان 
نقد آلف فبها أبو عبيد القاسم بن سام وأبو بكر ابن أبي یت 
وأحمد بن حنبل» وابن أبي عمر العدني”©» ومحمد بن تصرا* وابن 
منده"؟ وغيرهم» ولعل أحسن ما لّف فيها ما كتبه شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ لجمعه بين نصوص الشرع وأقوال السلف وتزييف أقوال 
المخالفين وبيان عوارهاء 


(1) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (1/ 0180 

0) بالتشديد البشداديء الإمام المشهورء ثقة فاضل» له مصنفات من أشهرها: یمان 
توفي سنة (154ه) انظر: نرب اهيب ت: ۵87۲ 

00 هوعبدلله بن محمد بن آبي شببة: إيراهبم بن عثمان الواسطي الأصل ثم الكوفي» ثقة. 
حافظه له مصنفات منها: المصنفه والإيمان» توفي سنة (179ه) انظر: تقریب 


اهنبب شد فا 

6 هو محمد ییحی ین آي عبر الم یں کته قة خلى لول الصحیح» صنف 
امد وكتاب الیمان»تفيسنة 1400ه) انظر: نرب نیب ت: 3۳٩۱‏ 

(۵) محمد ين صر المروزي» أبرهيدائف الإمام الحافظ الفقيهء توفي سنة (784ع)» من 


بم ندر ام اللبل وشرهماد خر نرب اهنيب ت+ 2-۳۵ 
90 هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن مده» الإمام الحانظ محدث الإسلامء توفي 
سنة (48"اهم» له مصنفات من أشهرهاء كتاب الإيمانه انظر: البداية والنهاية ۱۱ 

بر آعام ايلاء ۲۸/۱۷ 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحرائي ثم الدمشقي اماب 


وهکنا استبانت السنة في هله المسألة العظيمةء وظهر أهلهاء 
وماتت البدعة» وخمد حملتهاء وانقسم الناس إلى: صاحب سنة» 
باتباع السنة» وصاحب هوی» معروف بالبدعة» لا يلتبس أمر 
آحدهما بالآخرء في صراع مستمر بين الحق والباطل» والسنة والبدعة 
(والحرب سجال) فان تسترٌ مبتاع بالسنة وزعم آله من حملتهاء 
حاله وفُضح أمره من قريب وآ شأنه إلى تتبيب» حتى «ظهرت في 
الآونة الأخير من المنعالمين جعلت بعض أصول هله العقيلة 
مجالاً للنقاش والأخذ والرد ومن ذلك: قضية الإيمان وإدخال 
الإرجاء فيهء والإرجاء - كما عو معلوم - عقيدة ضالة تريد قشل 
العمل وإخراجه عن حقيقة الإيمان» بحيث يصبح الإنسان مؤمناً بدون 
عمل» فلا بزثر تركه في الإيمان اتتفاء ولا انتقاصا؟, 


في شراك هله الفتنة بعض ناشئة أهل السنت ولعل 
خيراً نشدته المرجئة من قبل» وهو انفي التكفير عمَّن 
كما أ الخوارج آرادت التعظيم الننوب)۳ 

والمرء لا يَعْجَبٍ من هؤلاء فيما أتوا من انحراف ؛ لاه اللائق 
بهم لعدم أخذهم الاعتقاد عن أحد من خماته» وم لعج أشد 
العجب من أئاس عرفوا اعنقاد السلف وما یخالغه فسکتوا عن 


بعضهم راد 
صلق الرسل؛ 


6 من کلام شیخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان انظر: التحذير من الإزجاء وبعش 


الكتب الداعية إليه» مجموعة من فناوى وبيانات اللجنة الدائمة للإقناء بالسعودية ص١‏ 
0 ماج السة ۳۰۲/0 


0 المصدر السايق. 


ul المقدمة‎ [| 


يقوموا بما أوجب الله عليهم من إحقاق 
هنا نكاية عظيمة بالسنة وأهلهاء 
ينناول مسألة العمل 
في الإيمان دون باقي مسائل الباب» وسيناقش 
آناساً یسآمون بتعريف السلف للإيمان ولا ينازعون في أنه قول وعمل» 
لكن ينحون في شرحه نحواً غير الذي عليه السلف» فصار قولهم في 
الظاهر قول السلف وفي الباطن قول المرجئة» وهنا تكمن دقة البحث 
وصمونه 

والعجيب أن القوم ينسبون قولهم لشبخ الاسلام ابن تيمية» ولذا 
ثرت الل من كلامه لبيان زيفهم وحقيقة مقالهم. 


see 


الحق وإيطال الباطل» 
والبحث سیمالج هذا الانحراف» وعليه فهو 


سیب اختیار البحث وا 

آما سبب اختياري لهذا البحث فیتلخص في حصول الخلل في 
نهم مذهب السلف لدی كثير من المنتسبین إلى الحدیث وخلمة السنة 
في هذا العصرء 


wee 


wee 


وقد قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. 

فأما المقدمة فتنضمن خطة البحث وآهمیند. 

وأما الفصل الأول فكان بمنوان: أصول منهج أهل السنة والجماعة 
في تقرير العقيدة وموقفهم من الارجاء والمرجثة. 


وقد اشتمل على مبحثين: 
* المبحث الأول: أصول منهج أهل السنة والجماعة في نقرير 
العقيدة. 


* المبحث الناني: موقف أهل السنة من الإرجاء والمرجتة. 
الفصل الثاني فکان بعنوان: علاقة العمل بالایمان 


السنة. 

وقد اشتمل على أربعة مباحث» وهي: 

* المبحث الأول: الإيمان عند أهل السنةء وفيه ثلاثة مطالب: 
يف الإيمان عند آهل السنة. 
: دنع النعارض عن عبارات السلف في 
الایمانه 

المطلب النالث: شرح اعتقاد آهل السنة في الإيمان. 

© المبحث الني:الممل وه في الإيمان» وفيه مطلبانة 


* المبحث النالث: أصول من كلام ثبة أهل السنة. 

اثا عشر أصلاٌ وهي كالنالي: 

الأصل الأول: لا يكون إسلام الا بإيمان ولا يكون 
ایمان إلا بإسلام. 


الا 
الأصل السشسانسي: لا إيمان لا بعمل ولا عمل لا 
7 بانماند 
الأصل السشالست: لا يقبل قول إلا بعمل ولا یقبل 
عمل إلا بتول. 
الأصل السرابسع: الإيمان قول وعمل قرينان لا 
آحدهما الا بالآخر 
الفرائض لبس بمنزلة ركوب 


ابرادبه المعاصي لا المباني. 
الأصسل السسسابع: في بيان الفرق بين ترك الصلاة 
ك العمل. 
الأصل الثسامسن: الإيمان ثلاث درجات. 
الأصل الستساسع: في بيان الأعمال الظاهرة الدالة 
على حقيقة إيمان الفاب. 
الأصل العساشسر: أعمال الجوارح ثابعة لأعمال 
القلوب ولازمة لها. 
الأصل الحادي عشر: جنس الأعمال من لوازم إيمان 
القاب. 
الأصل الشاني عشر: الإرادة الجازمة للفعل مع القدرة 
النامة توجب وقوع المقدور ولا 
ينخلف عنها العمل. 
# المبحث الراع: أقوال آشمة أل السنة سلفاً وخلفاً في أن 
الإيمان لا يقوم إلا بالعمل. 
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وآما الضصل الشالث شكان بمنوان: علاقة السمل بالایسان عند 


۲ - المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب 
نضي ذلك» لكتها ننازع هل 


للق يناع في لین لايد فيه من اعتقاد القلب 
وقول اللسان وعمل الجوارج. 
٤‏ - لا یعرف معبن ينفي الوعيد بالكلية 
من المرجئة نقهائهم ومتكلميهم وبعض 
غلاتهم في صحة الإيمان عدم الإثيان بما هو مكفر. 
۲ - اتفقت فرق المرجئة على أنَّ الإيمان شيء واحد لا 
بعض ولا يتجزآً وهنا أصل ضلالهم ٠‏ 
۷ - وافقت المرجنة أهل السدة في القول بالزيادة 
والنقصان من جهة الأعمال الظاهرة. 
# المبحث الثالث: الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حقيقة الخلاف. 
المطلب الثائي: محققو الحنفية أيهم في الخلاف. 


الا 
# المبحث الرااع: فهم المرجئة لقول أهل السنة في الایمان. 


وآما الفصل الرابع شمن مرجثة المصر. 


بينهم وبين سائر 


الشسبهة الشالثة: تولهم: من فال الإيمان قول 


عمل 
يزيد وینقص» وقال بالاستنناء» نقد 
برئ من الارجامه 

الشسبهة الرابعة: الاحتجاج بكلام لابن نصر. 

الشبهة الخامسة: الاحتجاج بمواضع من كلام شبخ 


الإسلام اب 
وآما الخاتمة نقد سجلت فبها التائج المتعلقة بالبحشه 


ses 


الآيات إلى مواضمها بذكر السورة وا 
ت الأحاديث النبوية الواردة في البحثء وكان التخريج 


- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بهما 
لنلقي الأمة لهما بالقبول» 


- إذا كان الحديث غير موجود في الصحيحين حرجت قدر 


[ | 
الامنطاعة بع الحكم عليه إن تیسر لي. 
# ترجمت للاعلام غبر المشاهير» والشهرة آمر نسبي يخنلف من 
شخص لآخر ولكن جعلت الضابط لمن يترجم الحاجة إلى الترجمة» 
ويناء عليه لم آترجم للصحابة ولا الأئمة الأربعة. 
# عرفت بالفرق والطوائف التي ورد ذكرها في الرسالة عند أول 
ورود لهاء 


نبة على الحروف الهجائية» وأخيراً فهرس محتویات الرسالة وهو 
الفهرس العام. 
ولقد حرصت کل الحرص على بیان وقوع نابتة العصر في 


الإرجاء الملموم» وبعلهم عن مذهب السلف بكل إنصاف 

كما أنني بذلت قصاری جهدي وغاية وسعي في التركيز على 
الأصول والضوابط لیتبین الفر مذهب السلف ومذهب المرجئة 
وموتع مرجنة العصر من المذهيين. 

فصار هذا البحث - فیما آری - « دراسة تأصيلية تفصيلية عن 
مراد السلف بدخول العمل في مسمی الإيمان » . 

ولما كان المخالف يدعي أن قوله هو قول أهل السنة والجماعة؛ 
پرامة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجلةء 
رفي الختام: فاسژسل من الحللساء وطلاب العلم التصح 
والتصویب أو النقد الهادف الرصین. وها هو کاتب هله الرسالة "قد 
نصب نفسه هدفاً لسهام الراشقین» وغرضاً لالسنة الطاعنین» فلقرائه 
غنمه وعلی مؤلغه غرمه» وهله بضاعنه تعرض عليك؛ ومولیته تهدی 
إليك» فان صادفت کفواً كريماً لها لن تعدم منه إمساكاً بمعروف أو 


|[ المقيمة ا 


تسريحاً بإحسان» وان صادفت غيره» فالله المستعان وعليه التکلان» 
رضي من مهرها بدعوة خالصة إن و واستحسان ويرّد 
جميل إن كان حظها احتقاراً واستهجاناً» والمصف يهب خطأ 
المخطيء لإصابتهه وسیناته لحسناته» فهله سنة الله في عباده جزاء 
ذا الي يكون قوله كله سديداء وعمله كله صواباًء وهل 
ي لا ينطق عن الهوى» ونطقه وحي بوحىء نما 
صح عنه فهو نقل مصلق عن قائل معصوم» وما جاء عن ت 
الأمرين فيه معلوم؛ فان صح التقل لم يكن القائل معصوماء وان لم 
یصح لم يكن وصوله إليه معلوما۲. 

وما كان فيها من صواب فمن توفيق الباري وفضله ونعمه علي 
التي لا تعد ولا تحصىء فله الحمد في الأولى والآخرة» وما كان فبها 
ع خلا وال اک ا بت وت 


جا آم دران اس الما 
من جهود متواصلة في خلمة العلم وطلابه» وأخص منهم أصحاب 
الفضياة: 


معالي البرفسور/ محمد عثمان م مدير 


جامعة أم حرمان» 


نجزاهم الله عني ۳ لير الزات 
كما آشکر فضيلة شيخي المشرف على هذا البحث الدکتور/ 


اهنك 


والتي كان لها أكبر الأثر وأباغه في ظهور البحث بهنه الصورة. 
أشكر فضيلة المد قشين الكريمين على قراءتهما لهنه الرسالة 
وتقويم ما فيها من خلل» وهما فضيلة الدكتور / عادل على الله إبراهيم 
أستاذ العقيدة بجامعة الرباط مدقشاً خارجياء وفضيلة الدكتور نصر 
محمد الكيلاني أستاذ العقيلة بجامعة أم درمان الإسلامية مد قشاً 
فاخلياً. 

ولا أنسى الإشادة والدعاء والثناء لوالدتي الغالية» ثم لمعلمي 
الأول وقرة عيني الوالد رحمه الله رحمة واسعة والني كان لكلماته أثر 
علي في تذليل صعاب هنا الطريق طريق العلم» فاللهم اغفر لهما 
واعف عنهماء وارذع درجاتهماء وامح حوباتهماء واجزهما أحسن 
الجزاء على معرونهما رل زَا كا ران فياك [الإمراء: 004 

كما أشكر كل من ساعدني وقدم لي العون من أساتذتي الكرام 
وزملائي الطلاب. وأخص منهم شيخنا أسناذ العقيلة الدكتور لمحقق/ 
عبدالرحمن بن صالح المحمود» وشيخنا أستاذ الحديث المحدث 
المحقق/ عبدالله بن عبلالرحمن السعد» فجزاهم الله جميعاً خير 
الجزاء وجعل الله لهم ذلك ذخراً في | 
أل أن ينفعنا بما علمتا. 
على القيام بحقه فيما كلفنا. 
وصلی الله على ثبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


محمد بن سعيد بن عبدالله الكثيري 


نا 


الغصل الأول 


أصول منهج آهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة 
وموقفهم من الارجاء والمرجئة 


وفیه مبحتان: 
المبحث الأول: أصول منهج أهل الستة في تقریر 
العقیدة 
المیحث الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من 
الارجاء والمرجئة. 


المبحث الأول أصول منج أهل السنة والجماءة في تقرير التيدة. الما 


المبحث الأول 


أصول منهج أهل لستة والجماعة في تقرير العقيدة 


تميّز منهج أهل السنة والجماعة في تقرير 
جعلتهم الفرقة الأحق بالوصف المذکور في الاح 
المنصورة» الفرقة الناجية» ولما كان الانحراف في هنا الباب حصل 
من يعض ا للسنة والحدیث رأيث مناسبة ذكر هنا المبحث» 
ليقف القارئ على سبب الانحراف» والله الهادي إلى سواء الصراط : 


-١‏ حصرهم مصادر تلقي الاعتقاد في الكتاب والسنة والاجماع. 

قال شيخ الاسلام: «... فدين المسلمين مبني على اتباع کتاب 
وما انفقت عليه الأمةء نهنه النلائة هي أصول معصومة» 
وما ننازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول ی 


الله وسئة ن 


وليس لاحد أن ينصب للامة شخصا يدعو إلى طريقنه» وبوالي 
ويعادي عليها غبر اي َي ولا ينصب لهم كلاماً يوالي عليه ويعادي 
بر كلام الله ورسوله ت وما اجتمعت عليه الأمة؛ بل هذا من فعل 
آهل الباع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به بين الأمة 


على مسالل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة 
كيب في الموضوع. 


E ۲۷ ( 


لصون منهج آهل السنة في ۳ 
يوالون به على ذلك الكلام أو نلك النسبة ويعادون»0©. 

وقال - في العقيدة الواسطية عن طريقة أهل السنة -: مء 
ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس؛ ويقدمون 
هدي محمد ية على هدي كل أحدء وبهذا سمّوا أهل الكناب والسنة. 
ستوا أهل الجماعة ؛ لا لجماعة هي الاجتمع» وضلها 
وان كان لفظ (النجصاعة) قند ضار اسماً لنفس القوم 
المجتمعين» (والاجهع) هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم 
واللين. 

وهم یرون بهنه الأصول الثلائة جمبع ما عليه الناس من أقوال 
وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. 
الإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف الصالحء إذ 
بعدهم کنر الاخنلاف وانتشرت الأمةه. 


۲- التسليم للنصوص الشرعية والخضوع لها 

آهل السئة ينظرون للتصوص نظر تسليم وإذعان ؛ للها من 
الشارع الحكيم» فلا ينظرون إليها باعتقاد سابق» ولا رأي مبيت» 
بخلاف «أهل الباع والافتراق: لم يسلّموا للنصوص ابتدات» بل 
اعتقدوا أموراً من عند أنفسهم أو متبوعیهم ثم أخذوا في الاستدلال 
عليها وإخضاع النصوص لهام. 

قال شبخ الإسلام - عند حدينه عن المعتزلة والخوارج في مسألة 
(إنغاذ الوعيد في الآخرة» ورد من رد عليهم من المرجئة وغيرهم -: 


MEAN 


موف الساف منهاء ده ناصر العقل ص ۳/۳ 


| المبحث الأول أصول منم آهل السئة والجماءة ینتب ای العا 
الوالمقصود أنَّ مثل هؤلاء اعتقدوا رآياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه 
وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين باحسان ولا من أئمة 
المسلمین» لا في رأيهمء ولا 0 


في نفسبرهم)! 

وقال الشاطبي ؟*: «فصاحب المدعة لما غلب عليه الهوی مع 
الجهل بطریق السنةء توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطربق القوبم دون 
فمضى عليه» فحاد بسببه عن الطریق المستقيم» فهو ضال من 


عنها فیتم في (مناهة)» وان كان بزعمه 
قصدهاء فالمبناع من هذه الأمة ما ضلٌ في أدلنها حیث آخنها مأخذ 
الهوی والشهوة. لا مأخذ الانقیاد تحت آحکام الم وهذا هو الفرق 
بين المبناع وغیره ؛ لا المبناع جعل الهوی آول مطالیه» وأخذ الأدلة 
بالعع»( 

وقال - أيضاً -: «ولذلك سمي آهل البدع هل الأهواء ؛ لأنّهم 
اتبعوا أهوامهمء فلم یأعنوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها 
والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدّموا أهواعهم؛ واعتملوا 
على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك 
لتقبيح» ومن مال إلى الفلاسفة 


(1) مجموع الفناوى لابن تيمية 730/17 

موسى بن محمد اللخميء الخرناطي» المالكي الشهير 

ري“ كان حريصاً على السة مجانبا كل ما یو 
: الاعتصام» والموافقات» توفي 


am (E) 


+ أصول منهج آهل السنة في تقربر العقيدة وموهفهم من "مرجلت] 


غیرهم» ویدخل في تمارهم من كان منهم یغشی السلاطين لنیل ما 
عندهم أو طلباً للرياسة» فلابد أن يميل مع الناس بهواهم ويتأوا 
حسبما ذكره العلماء وثقله الثقات من مصا 


+ فَهَمُهُم للنصوص على ضوء شَهُمٍ السلف وما نقل عنهم. 


توعد الله من لم يسلكها بالوعيد 
الشديد» كما في قوله تعالى : طوس پا الأول من بعد مب له الى 
00 9 يا 
ت : جمگم و 
لالنساء: 6036 


فال عمر بن الخطاب ذلك : «إنّه سيأتي آناسن يأخذونكم بشبعا 
القرآن» نخلوهم بالسنن» فان أصحاب السنن أعلم یکناب اه" . 

وقد صار الأخذ بهذا الأصل شعاراً لأهل السنة والاعراض عنه 
سمة من سمات أهل الأهوای قال أبو المظفر السه‌عاني" رحده الله: 


الالدعريوث) رهم طافة من امین جحدوا الصئع المدير المالم قافر 


وحقيقة منعبهم أ العالم واجب الوجود شه 


(الإلهبون) وهم تخر 


ابن تيمية السلفي للذكتور محمد خابل هراس ص ۳۸ 
() الاعتصام لاشاطي 0075/8 


00 هو آپو المنظر متصورین محمد بن عبدالجماز يمي السعاني المروزي اللاي 


|[ المبحثالأول: أصول منج آهل السنةوالجماءة في تقرير ای الس 


ها أمرنا بالاتباع وین إليه» وهنا عن الابتداع وژجرنا عنه» وشعار 
آهل السنة: اتباعهم للسلف الصالح» وتركهم كل ما هو مبتاع 
مُحدث20. 

وقال شيخ الإسلام: «وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هنا 
التحريف» الإعراض عن فهم كناب الله - تعالى - كما نهمه الصحابة 
والتتابعون» ومعارضة ما دكَّ عليه بما يناقضهء وهنا هو من أعظم 
المحاکة لله ولرسوله يكل لكن على وجه النفاق والخداع" ۳ 

فأهل السنة تميّروا بهذا الأصل وصار شعاراً لهم وهم مع هذا 
يحذرون من شاذ الأقوال والآراء» فما شد فلا يُلنفت إليه» وقائله إن 
كان من العلماء الراسخين وأهل العلم المعتبرين اغ ر وه في جاب 
ما له من الفضل» وأخذ عنه العلم سوى زلته؛ قال ابن المبارك 
هرب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة» كانت منه الهفوة 


ويحثر منها ؛ لثلا تکون سبباً في التاس وهلم الدبن» فعن 
زياد بن حير“ قال: قال عمر وَل : «هل تعرف ما يهلم الاسلام؟ 


الإمام العلامة» مفتي خراسان» شيخ الشائعيقء ومن مصنفاته الانتصار لأهل الحدیشه 
توفي سنة (6هکصل انظر: سسبر أعلام الثبلاء ۰۱۱2/۱۹ وطبقاك الشاقعية الكبرى 


6۵ الاسقامة لین تيم 0504/8 
دير الأسديء ثقة عايد 


ول : لصون میج هل السنة في تقريرالعتيدة وموففهم من مرج 


قلت: لاء قال: يَهْيِمُه 


لَه العايم» وجدال المدفق في القرآن» 
ومکم الأئمة المضلین(؟ 


وقد حلثت زلات عظام من أئمة آعلام ولم یتابمهم السلف 


وترم 

فال شبخ الإسلام: الو 
وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أله بدعة ؛ إما لأحاديث ضعيفة ظتوها 
صحیحت وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منهاء وإما لرأي رأوه وف 


المسألة نصوص لم انهم 
وقال - أيضاً -: «ومما يتعلق بهنا الباب أن يعلم أنَّ الرجل 
العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين 


القيامة» أهل البيت وغيرهم» قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقروناً 
بالظن» ونوع من الهوى الخفي» فيحصل بسیب ذلك ما لا يتبغي اتباعه 
فيه» وان كان من أولياء الله المتقين. 


تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه» وطائفة تمه فتجعل ذلك قادحاً في 
امه بل في بره وكونه من أهل الجنةء بل في إيمانه حتى 
نخرجه عن الإيمان» وكلا هذين الطريقين ناسد 


| المبحك الأوله أصول منهج هل اس والجماعة في تقرير الق العا 
والخوارج والروافض() و 
الداخل من هثاء 
ومن سلك طریق الاعتدال عظم من یستحق التعظیمء 
ووالاه» وأعطى الحق حقهء ف 


ب» ويحب من وجه ويبغض من وجه. 


هذا هو مذهب أهل السنة والجماعةء خلافاً للخوارج والمعنزلة 
افقهم»(. 
نیم 


ف «التعلقُ بالشاذ من المقولات والآراء؛ من منهج أهل الاهواء 
في الاستدلال» واکل صاحب هوى قد يجد من شاذ الاراء أو مشتبهها 
ما يفتن به ویلبس على الناس فی 


4- مراعاة أصول وقواعد الاستدلال. 

وسما تميّز به أهل السنة والجماعة مراعاة أصول وقواعد 
الاستدلال عند النظر في النصوصء فيأخذون بظاهر النص مالم 
یصرف ذلك الظاهر نص آحر؛ ويجمعون بين النصوص ما استطاعوا ؛ 
لأنَّ في الاخذ ببعضها إهمالاً لبعضها الآخرء ويقدمون الخاص على 
العام» والمقيد على المطلق» والميّن على المجمل» ويردون المنشابه 


| رانفي 
الحسين ورفضه عندما قالوا له: ترآ من 
فقالوا: إقن ترفضك» 


غير فلك انظر: 


[ ۲۸ _][ الفصل الأول + آصول منهج أهل السنة في تقربر العتيدة وموافیم من المرجنة] 


و هم في هنا سائ ثرون على ما ذكره الله تعالى في قول و 


إلا ایک ف ال بر ان هنن عند 
ا الي کل عمران :1ه 

قالت: قال رسول الله يليد : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولنك الذين سقّى الله فاحذروهم(, 

قال الشاطبي: «من اتباع المتشابهات: الأخذ بالمطلقات قبل 
النظر في مقيداتهاء وبالعمومات من غبر تأمل» هل لها مخصصات أم 
لا؟ وكذلك العكس ؛ بأن يكون النص مقيداً فیطلق أو خاصاً فيعم 
بالرأي من غير دلیل سواهء فان هذا المسلك رميٌ في عماية» 
للهوی في الدليل» وذلك أن المطلق المنصوص على ت 


لم يقيد؛ فإذا قيّد صار واضحاًء كما أنَّ إطلاق المقيد رأي في ذلك 
المقيد معارض للنص من غبر دلبل»©©. 
قال أيوب السختياني”": "سا أعلم أحداً من أهل الأهواء لا 


| المبحث الأول: صول منهج هل السنة والجماءة فيتقربرالفقيدة الا 
يخاصم پالمشایم(؟, 

نلت: صتّقّ - رحمه الله - هنا دأب آهل الأهواء؛ فإك آخنوا 
بالظاهر آخنوا ببعضه لا بكله» وهو ما لم يدل عليه التص. 

قال شيخ الإسلام - في معرض حديثه عن أهل الأهواء -: 
«فکانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول» وعمدتهم عدم 
العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيّدء و فكل ما بيّنهِ القرآن 
وأظهره فهو حق» بخلاف ما يظهر لادنسان لمعنى آخر غير نفس 

را قرآن؛ كاستدلالات أهل الباع من المرجعة 

۳ 


وإذا كان الاشتباه يقع في كلام الله للتمييز والابنلاء» فوتوعه في 
أولى ؛ لما يعتريهم من النقص الذي جبلهم الله عليه. 

فالأخذ بما اشتبه من كلامهم دون ركه إلى محكمه سمة من سمات 
أهل الأهواء؛ والاحتجاج بذلك المتشابه لفت عضد إجم'ع أهل السنة 
نعوذ بالله من سماتهم» ونسأله أن بجنبنا خصالهم. 


سمة أخرة 


ركب قهلیب: 
10 أعرجه ابن بعلة في لا الكبرى» 304/5 رقم ۸۸ 
قال:حدثا أبو انم ال: حدشا عيسى ین 


[ ۳۰ ][ الفصل الأول : آصول منهج آهل السنة في تقربر العقيدة وموقفهم من المرجلة )| 


فال شبخ الاسلام رحمه الله: «... وأما جهة الرأ 
تنازع العلماء واختلافهم في صفات العبادات» پل 
آمور الدين صار شبهة لكثير من أهل الأهواه من 
: اد دين الله واحد» والحق لا یکون في جهتین: « را 
درا ذه لفیا سا 4 تانساء:1۸۲, 

فهذا التفرق والاختلاف دلیل على انتفاء الحق فیما عليه أهل 
السنة والجماعة» ويعبّرون عنهم بعبارات» تارة یسمونهم الجمهور» 
یسمونهم الحشوية» وتارة یسمونهم العامةء شم صار هل الأهواه 
لما لما جعلوا هذا مائعاً من کون الحق فیما عليه آهل السنة والجماعت 
كل يتتسل سل من سبل الشيطالا. 


اح حتقهء وقال: إا 
زناه قة“ بذلك التوسل إلى هدم الإسلام + ولهنا كان الرفض با 
قة والإلحادء فالصابثة" المتفلسفة ومن أخذ ببعض آمورهم أو 


|[ المبحث الأول أصول منوج آهل السنةوالجماءة في تقرير العتيدة الصا 


زاد عليهم - من القرامطة؟ والإسماعيلية”” والحاکمی۹؟ و 


ما یدخلون إلى الزندقة والکفر پالکتاب والرسول يل شرا 
الاسلام» من باب النشتع والرنضء 

والمعتزلة ونحوهم تتتحل القياس والعقل» ونطعن في كثبر مما ينقله 
أهل السنة والجماعة» ويعللون ذلك بما ذکر من الاخنلاف ونحوه. 

وریما جعل ذلك بعض أرباب الملة من أسباب الطعن فيها وفي 
أهلهاء فيكون بعض هؤلاء المتعصبين ببعض هذه الأمور الصغار ساعياً 
في هدم قواعد الإسلام الكبار. 


اف د تنه تلع عم 
رك وعظموا الكواكب والبروج وصوروها 

ام بدعوتهم» ققلب الاسم 
ارد على المنطقيين لابن تيدية ص ۲۸۷ = 1۸4 


عليهمء وصار علماً عليهم. انظر: 
والمئل والتحل ص ۱۷۵. 
40 القرامطة: حركة باه 


ية ظلهرت سنة 50ه) في العراق على يد حمد القرمطي بعد 
ياطنية» أظهرت الرنض وآبعلنت الكفرء وعظمت شوكتهم وأغافوا 
لرا على بعض البلاد حنى هجوا على مكة سه ۳۱۹ه) فقنلوا أهلها ومن 
كان فبها من الحجاج؛ وهدموا زمزم واتتلموا الحجر الاسود؛ وقعيوا به إلى الأحساء 
حتى سنة (۳۳۹ه)آعید إلى مكته انظر: القرامطة لابن الجوزتي» والثثبيه والرد للماطي 
والفرق ص ۱۷۴ 


9 


: قالوا: لا تب جعفر اينه إسماعبل للدلالة على 
إمامة ابه محمد» وإلى هذا مالت الإسماعيلية الباطثية من الا انظر: الفرق ین الفرق 
اص 074 ۰۳۹ والتبصير في الدين ص 6۲۳ والحلل والتحل ص ۷۷ 


[ ۳۲ ][اشمد :یا 


ول میج تفل اسن ینتب مت ومفتيم من مرج 
۵-المزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه» والشهي عمن الجدال 
والخصومات. 
هنا أصل عظیم تمیّز به أهل السنة والحدیث على مخالفیهم» 
دت عليه التصوص من الكناب والسنةء 


حل» ثم قلا رسول اه هه ال 
صوق € [الزخرف :]° . 
قفن اين قباس زفي اف خدوينناء قال: دلا تجالس أهل 
الأهواء. إن مجالستهم مير 2 لاقلوبء 
وعن آبي قلابة”"» قال: «لا تتجالسوا أهل الأهواء» ولا 
ی اش حص رخاتي بارا و 


هارياً من القضاء سنة (۱۰8ع) 
ة الحفاظ 42/۱ 
9) آخرجه الدارمي في سنته 170/00 - رقم ۳۹۱ قال: آخبرناسلیمان بن حرب عن 


[ المبح الأول أصول منيج أهل السنة والجماءة في تقرير لت الا 
رقال عمر بن عبدالعزيز: امن جعل دينه غرضاً للخصومات 
أكثر ال 
وقال آبوب السختياني: الست برا علبهم آشد من السکوت؟ 
فهنه آقوال سلفنا - رحمهم الله - تحكي لنا المقاصد المبتغاة 
من هذا الاصل العظبم» وهي مقاصد ه. 
ولذا كان هذا الأصل محل إجم'ع عندهم قال البغوي - رحمه 
الله -: «واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال 


ورت في الصفات»وعی الزجر عن الخوض في علم الكلام 
4 


وقال الامام اللالكائي - رحمه الله - مبيناً آثار عدم الالتزام 
بهذا الأصل: افما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظر: 
المبندعة» ولم يكن لهم تهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على ن 
الجملة يموتون من الغيظ کمداً ودرداًء ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم 
صاروا لهم إلى 


سبيلاً» حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طرية 


الخلفاء 


رقم 117) قال: وحشا الفريابي» وتات 
ا عن يحبى بن سعيد أنَّعمر بن 
کاک کا مناد میج 

0 آعرجه الآجري في (الشريعة) 40۷/۱ رقم ۱۳۷. 

upp 689 

) هو: آبو ناسمه الله بن الحسن اي انم الإما ‏ 


|[ ۳۶ ][ الفصل الأول : أصول منهج آهل السنة في تقربر العقيدة وموقفهم من المرجئة ]| 


هلاك الإسلام دليلاً» حتى كثرت بينهم المشاجرة» وظهرت دعوتهم 
بالمناظرة» وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة حتى 
ابلت الشبه في الحججء وباغوا من التتدقيق في اللجج» فصاروا 
آقراناً وأخداناًء وعلى المداهنة خلاناً وإخواناء بعد أن كانوا في الله 
آعداء وأضداداء وفي الهجرة في الله أعواناً يكفرونهم في وجوههم 
عياناً؛ وياعنونهم جهارآ؛ وشتان ما بين المنزلتين» وهيهات ما بين 
المقامين»00. 

ولأهمية هذا الأصل تتابع أئمة أهل السنة على إدراجه في 
مصفاتهم الخاصة بشرح الاعتقاد: فمن ذلك: 

- قول الامام الآجري" (ت: ۳۹۰هد) في کتاب (۱ 
لباب الحث على التمسك بکتاب الله تعالی وسئة رسول الله ي وستة 
أصحابه وگ الباع وترك النظر والجدل فیما یخالف الکتاب 
والسنة وقول الصحابة ون . 

وقوله: «باب ذم الجدال والخصومات في الدين). 

- وقول الامام ابن بطة“ (ت: ۳۸۷ه) في کتاب (الابانت): 
«باب ذم المراء والخصومات في الدين والتحذیر من أهل الجدال 


أبو بكر الآجريء الفقيه الحافظ الامام» له تصانيف 
ستة (۳۹۰ انظرة سیر أعلام الا 178/17 


6 المصبر السايق 41۹/۱ 

(۵) عو عبالله بن محمد بن محمد ين حمدان اي أبو مدلل بن يدة لحيلي» من كيار 

: الإبائة الكبرى». 

البالة» توفي سنة 880ل) وله (85) تفه انظر: سب لام 
a‏ 154/6 ت: YY‏ 


یله ۰۵۲۹/۱۲ 


| المبحك الأوله أصول منهج هل السنة والجماعة في تقرير العقيدة. J|‏ 
والكلام20, 

- وقول الإمام اللالكائي (ت: 1۸٤ه)‏ في كتابه (شرح أصول 
اعنقاد أهل السنة): اسياق ما روي عن البي يلل في النهي عن مناظرة. 
آهل الباع وجدالهم والمكالمة معهم والاستم'ع إلى أقوالهم المحدثة 


وآرائهم الخینت۳ 
- وقول الإمام أبي القاسم الأصبهائي” (ت: #8مه) في كنابه 
(الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل فصل في النهي 


عن الخصومات في الدبن» ومجانبة آهل الخصومات 
وغبرهم كثير ممن يطول ذكره ويصعب حصره. 
ومما يتفرع عن هنا الأ في كتب أهل الأهواء؛ بل 
والنظر في كتب أهل السنة المؤلغة للرد على أهل الأهواء© لمن لم 
يكن ذا علم بمعتقد المردود عليه ؛ لا تمام الفهم بل وصحته لا 
تحصل إلا بذلك. وكثيراً ما تدخل نسبة الغلط إلى الأئمة على الد قل 
من هله الجهتء 
ومن أمثلة ذلك مما نحن بصلحهه ما وقع لبعضهم من الفهم 
لقول شيخ الإسلام رحمه الله: «ومن قال بحصول الإيمان الواجب 
بلون فعل شيء من الواجبات - سواء جعل نعل تلك الواجبات لازماً 
له أو جزعاً منه - نهذا نزع لفظيء كان مخطاً خطناً بأ وهله بلعة 


00 هو إسماعبل بن محمد بن الفضل القرشي أبو القاسم التبمي» الأصبهاتي» الملقب بقوام 
السنةء إمام علامة حانظء له مصنفات» منها: الحجقه 
بر أعلام البلاء ۸/۲ 


اقا 7۳۳7 
الارجاء التي أعظم السلف والائمة الکلام في أهلهاء وقالوا فيها من 
المقالات الغليظة ما هو معروف؟ بأنَّ المراد ببدعة الإرجاء التي 
أعظم السلف والأثمة الكلام في أهلها هي القول بت الإيمان الواجب 
الذي يحصل به دخول الجنة من غير عذاب» يكون من غير فعل شيء 
من الواجبات. 

وهذا الفهم فهم ساقط ینبی عن جهل صاحبه ؛ فَإِنَّ بدعة 
الارجاء التي أعظم السلف الکلام في آهلها هي بدعة مرجة الفقهاب 
كما قد ذکر ذلك شبخ الاسلام نفسه. 

قال - رحمه الله -: «... لکن حماد بن آبي سلیمان؟ 
سلفه واتبعه من اتبعه» ودخل في هنا طوالف من أهل الكوفة» ومن 


+ أصول منهج آهل السنة في تقربر العقيدة ومولفهم من المرجئة ] 


إنَّ السلف والأئمة اشند إنكارهم على هؤلاء و: 
القول فهم...0. 
فا 


یمهم ونغليظ 


م أبي عبید أسماء العلماء الذين قالوا 
: افلت: ذکر من الکوفین من فال 
ذلك أكثر مما ذكر ار هن یرهم ل الإرجاء في آمل الكوفة مان ازل 
فيهم أكثرء وكان أول من ثاله حماد بن أبي سليمان» فاحتاج علماؤها 


لته 010 

آي سليمان سم الأشمري» ولاهم بسا 
م في یه توفي سنة ۱٣٥3‏ ها 

بر ماه 9/۵ 

ی لان تم 

NWN 


|[ المبحث الأول أصول منهج آهل السئة والجماءة في تقرير ات 


الخطأ اليسبر في اللفظ سبباً لخطأ عظبم في العقائد وا 
عظم القول في ذم الإرجاءء حتى قال ابر 
- أخوف على هله الأمة من ف 


يكن هؤلاء ينازعون أهل السنة في حكم مرتكب الكبير 
أنّه معرّض للوعید» قال شيخ الإسلام: «... فالقائلون بان 
الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان» وهو أول من قال 
ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم» متفقون مع جميع علماء 
الستة على أنَّ أصحاب الذنوب داخلون تحت اللم والموعيد» وإن 
تالوا: إن إيمانهم كامل کلیمان جبریل؟ فهم يقولون: إِنَّ الإيمان بلون 
العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقاً للم 
والعقاب» كما نقوله الجماعة. 


ويقولون من أهل الکباثر من يدخل النارء كما 
نقوله الجماعة.. O.‏ اه المراد من کلامه رحمه الله 

وبهذا يُعلم أنَّ شبخ الاسلام لم يرد بالإيمان الواجب» الإيمان 
الذي يحصل به دخول الجنة بغير عثاب» ولّما أراد به الایمان 


: من تامل هنا القيد (نام) حلت له إشكالات 
وهنا فهم خاطئ كسابقه ينبئ عن جهل صاحبه أو تجاهله + غلل 

قول شيخ الإسلام جاء في معرض الرد على المرجثة الذين ظتوا لا 

الإيمان الذي في القلب يكون ناما بدون شيء من الأعمال». 

اء كلامه - رحمه الله - رداً علیهم وقد بين - رحمه الله - 

في موضع آخر أن هذا الظن لازم ل اقول جهم”” والصالحي* 

اتبعهما في الإيمان کالاشعري؟ في أشهر قوليه» وأكثر أصحابه» 


اعظيماء قنله سلم بن أحوز عام(۵۱۲۸) انظ : ميزان الاعتدال 6۲۳/۱ 
أعلام اليلد يدام 


ها: ان ورسالة الثغره ومقالات الإسلاميين» 
المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعر 


| المبحث الأول أصول منيج هل السنة والجماءة في تقرير القيدة. الس 
أصحاب أبي حنيفة کالماتريدي( ونحوه» حيث 
جعلوه مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه العباد» وآنه إما أن يعدم 
وإما أن يوجد لا يتبعض» بل هو لازم ل «كل من لم يقل لد الأعمال 
الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن». 


العبد قد يكون مؤمناً تام الایسان» إيمانه مثل إيمان الا 
بر لا صلاة ولا صلة ولا صدق حدیث» 
دع كبيرة لا ركبهاء فيكون الرجل عندهم» إذا حدّث کنب» وإفا 
وعد آخلف: وا اؤتمن خان» وهو مصر على دوام الكذب والخيانة 
نض العهوده لا يسجد لله سجدق ولا يحسن إلى أحد حسنة» ولا 
ما يقدر عليه من نب وظلم وفاحشة إلا فعلهاء 
وهو مع ذلك مومن تام الایمان» إيمانه مثل إيمان الأنبياءء وهنا يلزم 
كل من لم يقل ان الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن)0©, 
فكلام شخ الإملام جاه من باب إن م المبتاع بدا يقنضيه قولی 


[ 4۰ _][ الفصل الأول : آصول منهج آهل السنة في تقربر العقيدة وموقفهم من المرجلة )| 
الظاهر عنم( 

فان آصر المخالف - مکابراً - على قولی فهل سیفهم من قول 
شيخ الاسلام: افإنّه يماع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا 
عمل ظاهر(؟ أنَّ الإيمان الد قص لا يسنلزم القول كما أنَّه لا يسنلزم 
العمل!! 

فیکون قوله قول جهم!! 


اا 


E‏ و انم 


موقف آهل الستة من الإرجاء ولمرجتة 


وقد حفظ لنا التاريخ مووقف سلغنا - رحمهم الله - من هله 
البدعة» بل درج جماعة من أثمة أهل السنة إلى جمع ذلك ولیداعه في 
كتب العقاند تحت أبواب مستقلة» كما صع أبو عبيد القاسم بن سلام 
في كنابه (الإيمان» فقد ذكر باباً بعنوان: الذكر ما عابت به العلماء من 
جعل الإيمان قولاً بلا عمل» وما نهوا عنه من مجالستهم»0©. 

وقال أبو بكر الآجري في كتابه (الشر 
وسوه مثاهبهم عند العلماء ۳ 

رقال ابن بطة في كتابه (الإبانة): لباب القول في المرجتة وما 
ي فيه وانکار العلماء لسوء مذاهبهم)©. ١‏ 
وأما الامام أبو القاسم اللالكائي فقد عقد في كتابه: (شرح 


4 لباب في المرجئةء 


عبيد القاسم بن سلام 
9 5 
0 اند لکری ۸4/۲ 


E Ka) 


+ أصول منهج هل السة في تقربر العقيدة وموقفهم من المرجلة. 


آصول اعتقاد أهل السنة) أكثر من باب في ثلب المر 


: اسياق ما روي في تضليل المرجئة وهجرانهم 
وترك السلام علبهم والصلاة خافهم وال ع مھ . 


تق ما قل من مقایح مذاهب المرجلةا. 


-: اسياق ما روي منى حدث الارجاء في الاسلام 


وقال - رابعة -: اسياق ما روي من رجع عن الارجاء وأنشد 
فیهم الشعر وعاب علیهم آراءهم ومدح آهل السنة. 

وقد اخترت لك - آخي القارئ - طرفاً يسيراً مما جاء عن 
السلف في ذم الارجاء والمرجلة 


۱- الضحاك المشرقي©. 
- 


2 
9 
م 
© 
9 


لم یه 4/۵ 
6 معيد بن فبروز الطائي مولاحمه الكوفي أبو البختزيء 3 
ادع اين ال شمشه انر 


الفقيه آحد العباده قل في 


وقعة الجماجم سنة (؟اع) وکا 
أعلام الیل ۷۹/8 


6۳3 TES 


۳ - بككير بن عبدالله الطائي الكوفي. 
0 
٤‏ - ميسرة بن يعقوب . 
۵ - سلمة بن کهیل*. 
قالوا: «الإرجاء بدعته. 


٦‏ - سعید بن جیرگگ 


قال: «مثل المرجنة مثل الصا 


() يكير بن عبدالله الطاتي الكوفي الطويلء المعروف بالضحخمء مقبول رمي بالرفض من 
السادسةء آخرج له مسلم واين ماجه انظر تقريب التهليب ث: ۰۷۹۱ وتبتیب 
الكمال 254/4 

0 بن يعقوب بن جمبلة أبو جميلة اي الكوفي» مقبول من الثالاته الظر: نقریب 

یب الكمال 1۹5/۹ 

000 سلمة بن كهبل بن حصين الحضرمي أبو يحيى الكوفي» نقة كثير الحديث دخل على 


8 آعرجه أب عبيد في (الإيمان) رقم ۲۲ ص ۸۴ء قال: حدثنا عبدالرحمن عن مقبان عن 

ین كهيلء فا اجتع الضحاك وميسرة وأبو البختري» فأجبعوا على آذ الشهادة 

بدعت والارجاه بدعته والبرامة بدعة ۳ 

وآخرجه اللالکائي ٩۷۸/۹‏ برقم ۱۷۸4 من طريق أحمده قال: نا عيلالرحمن به وزاد 

في المجتمعین (بكبراً الطائي» دفي تولهم: (الولاية يدعقك 

نع بت مهلي وكخ بن الجراح» آغرجه عبدالله في السنة ۲۳۳/۱ برقم 8< - ومن طريقه 

ابن طة 402/7 برقم */159 - وی قال سلمة: اجتمعنا في الجماجم؛ وزاد آبا سا 

(۵) سعيد ين جبير الأسدي مولاهم» الكوفيء الفقيه الثقة اثبت» روى عن ابن عباس فأكثر 
وجوده وعن غبره من الصحابةء قثل بين يدي الحجاج مئة (۹۵ه) ولم يكمل الحم 

أعلام یله 2501/4 

بن طریقه بن بطة يرقم ۱۳۳۰ 

اعمر - يعني الضرير - عن حماد ين 

لهم بل الصائين» 
بودبة» قالوا: فا كتايكم؟ انوا 


الظرة ثقريب اتیب ت: 1۷0۸ 
0) آخرجه عبدلله في السنة يرقم 774 ويرقم ۷۳١‏ - و 
م 15 - فال: حلثثي بيه نا 


© 


9 


التورقء تالوا: تم نيكم؟ قالوا: مرسی» تالا 
أنوا النصارىء فقالوا: ما دينكمم؟ قالوا: اتصرانت.قلواء فما كتايكم؟ قالوا 
الإتجيل» قالرا: فمن نيكم؟ واه عيسىء ثم ار قماذا لمن تبعكم؟ اوا الجته 
قالوا: فحن بين قبن + وتاع عبد بنّ أحمد حل 

آخوجه اي برة 

نا ليا عدر الشرير إن مهلي 

آحرجه عيدلل برقم 2115 1.479 - ومن طريقه این بط يرقم ۱۳۷۸ - قال 
حدثتي أبي» نا اين هليه 


بو صر» قال: حدثنا 


آخرجه هبدا في السنة برقم ۲٦ء‏ واین بطة برقم ۱۳۳۲ 
۷ من طريق أحمد (نا) محمد ين 
وآخرجه ان بطة برقم ۱۲۴۱ من طريق لبي آسامة كلاهما أن سعيد ين صالح عن 
حكيم بن جير» فال؛ فال رای 

وقد خاهما سفيان» فرواه عن سعيد بن 
أعرجه عبدلله في السة برقم 777 - ومن طريقه بن بط برقم ۱۲۳۱- وال 
۲ من طريق حخيل كلاهما عن أحمد (ن) مؤمل (1) سفيان بم 

وتاع مؤملا ابن مهلي 

أعرجه الخلال في السنة 870/6 برقم ۰4۵۱ قال: آخبرنا محمد ين حسان الأزرة 
ثنا لين ميدي. فال: شا سغيان عن سعيدين صالح» فال: سيعت راهم الخي. 


في الشريعة برقم 


هنا إساد صحيح. 
السَابري من الثياب: الرفاق: قال قو الرمة' 


ایح ی موی ست من رجا مرن ال 


۸- الزهري20, 


اما ابتدعت في الاسلام بدعة آضر على آهله من هذه 
يعني الارجاب 0 


شي وس 
احة بن دعامت 


يقولان: اليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من 
الارجاء»2 ۳ 
ارجا 


= يقول: ال راهم فذكرم 

هنا إسناد لا بأس به»ء مومل بن إسساعيل تكلم في حفظهء والراجح أ لا بأس ب 

انظرءتقریب اتیب ت: ۷۰۹ 

60 هو محمد بن مسلم بن عبيدلله بن عيدالله بن شهاب أبويكر القرشي الزهري المدثي» 
نزيل الشام» الإمام العلم الحانظ منشق على جلالته وإنقانه» توفي سة (118ه)» انظ 
تقریب انیب ت 747 وس أعلام اه ۳۲7/۵ 

0 آخرج الآجري 701/6 برقم ۰۲۹۵ وابن بعلة برقم ۰۱۲۷۷ و 

من الأوزاعي عن از 

بر تكلم في حفظه» وهو مدلس لكلّه صرح بالتحديث عند 


طريق محمد بن کب 


أعرجه أبو عبيد في الما می ۸۲ برقم ۲۴ء قال* حدثنا محمد بن كثير يده 
لأعزاء بدل (أضر» 
0 تن ن دعامة بن تم السلوسي أبو الطاب البصريء حافظط عصره قلوة المضيرين 


والمحدثين» توفي سة 80040 
آعلام البلا ۲۳8/۵ 

©9) بحی بن أبي كثير أبو صر الطاني مولاعم اليمامي الإمام الحافظ توفي سنة (۱۳۷ع) 

وقبل قبل ذلك انظر : تقربب التهذيب ت: 0۷7۳۷ وسبر أعلام الثبلاه 200/5 

6۵ أعرجه عبلاله في السنة برقم 34۱ ۳۳ والخلال في السنة ۸1/4 برقم 61590 
والآجري في الشريعة 1۸۲/۷ برقم ۸۳۰۱ وابن بعلة في الإبائة الكبرى ۸۸۵/۷ برقم 
۳ کلم من طرهق آحمد» (نا) مماوية بن عمروه (لنا) أبو إسحا: 
قال الوزاص: كان يحبى وتنادة يقولان سه فذکرم وهنا [سناد مج 


غبرهاه انظرء نقربب التهذزيب ت ۰۵۵۱۸ وسبر 


اق ققالة 


[ 47 ]لقعم رل سول منهج اهل امسن قي تر نت PTT‏ 


۱ - منصور بن المعتمر. 
قال: «لا أقول كما قالت المرجئة الضاا ۷" 


المي 
™ 


جنة والرافضت. 


: اهم أعداء اله | 


ال - ایضاً 
۲ - سفيان النوري © 


قال - في الإرجاء 


i 


«رأي سحدث آدرکنا الشاس على 


(1) منصود بن المعتمر بن عبداق المي لبو ناب الكوفي» الحافظ بت القدوة» وحليه 
في الكتب السنته توفي سة (177ه). انظر: نقریب التهذيب ت: +14٠۸‏ وسبر أعلام 
یله ه/ بر 

0 آخرجه عبداله بن الحمد في السنة برقم ۰۲۱۳۰۷۰۷ ومن طريقه این بط ۸۸۳/۷ برة 
Ns‏ 

وأغرجه الخلال في السئة برقم ۰۱۱۷۵ والآجري في الشريعة 1۸۲/۲ برقم ۱۳۰۱ من 


أعرجه اللالكائي ۹۹۲/۵ برقم ۱۸۷۸ من طريق حثبلء آريعتهم عن قبي عبداقه أحمد 
حتبل؛ ثا عجلاله بن مب عن جفر الأحمر» قال: قال منصور بن المعتمر - في 


اشيء - تذكره 
لالإسناد رجاله ثقات» عدا جعفر الأجمرء تكلم فيه من أجل 
= في رواية ۲ 
آخرون» انظرء تهذبب الكمال ۰۲۸/۵ فالإساد جيدء وال لب 

0 أخرجه اللالكائي ۹۹۳/۵ برقم ۰۱۸۱۷ قال: ما عبلالرحمن بن عمر - جا 
محمد بن أحمد بن يعقوب» ثنا جلي يعقوب بن شجبة» فال: حدثثي بوسف: 
قال نا جرير» عن مفضل بن مهلهل عن منصور بن المعتمر. 


وله إبن معين 


والساجي والفسوي وابن أبي شبة والعجلي وابن شاهين» وتوسط فيه 


9) سشيان بن سعيدبن مسروق الاوري» أبو عبدلله الكوفي» ثقة حافظ فقيه عايد ام حجقه 
توفي سنة (70١ه)‏ وله (18) عاماً. انظر: ثقريب التهذيب ت: 21558 وسبر أعلام 
البلا ۲۲۹۸ 
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| المبحك اليه موف آهل دمن همجن الى 


5 


بن عبدالله النخعي”ا 


قال: لهم أخبث قوم» وحسبك بالرافضة ‏ 


یکنبون على الله تعالى»0©. 


طريقنهم» فخنها بقوة وأمر إخوانك بها واصطبر علیها» وإياك ثم إياك 
7 الشيطاة رة ول فع في رال لك لمو 
التنفق فیما انفقنا علیه» ويَعذّرُ بعضنا بعضاً فيما اخنلفنا فد۳. 

والله أسأل أن يثبتنا على السنة حتى تلقام أ 
والردى» له وحده هو المسژول» ولا حول لنا ولا قوّة الا به 


يننا 


عبدالله بن برع فال سمعت سفيان - وذكر البرجنة - فذكره. 


الهم عن آحمده ا 
وهنا إساد میج 
6 شريك بن عبدلله النخعي» لكوفي»القاضي» العلامة» الحانظء كان علدلا فاضا 
عابداً شید على آهل الباع؛ توف بعض الأئمة في الاحتجاج بمفاريده» توفي سن 


رجه مه في المنة 714 ومن طريقه اين بطق 
رجه الخلال في السة ۱۱۲۰ والتجري برقم "١‏ 


الفصل الثاني 


علافة العمل بالإيمان عند هل السنة 


وفيه أربعة میا 


المبحث الأول: الايمان عند أهل السنة. 

المبحث الثاني: العمل ومنزلته في الايمان. 

المبحث الثالث: أصول من كلام أئمة أهل السنة. 

المبحث الرابع: أقوال أئمة أهل السنة سلفاً وخلفاً 
في ركنية العمل ودخوله في 
مسمى الایمان. 


EES‏ ارام 


المبحث الأول 


الإيمان عند أشل السنة 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الايمان عند آهل الستة: 
الوك اه متام وي اح الم اد 


7 © الت و الكو ومن تك 
جعل الاعمال كلها إيماناًء وكما به حدیث أبي هريرة ويك [ يعني 
حديث: «الإيمان بع وسبعون شعبتا ] - 


إن الإيمان قول وعمل وعقيلة» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية على ما نطق به القرآن في الزيادة» وما جاء في الحديث 


درجاتم۳ 


26 امل الثاني : علاقة العمل بالايمان د هل اس ]" 


وقد حكى إجماع السلف على ذلك غير واحد من آهل العلم» 
منم 
١‏ - ناصر الحديث الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الش نعي 
(ت: ١٠٠ح‏ قال: #وكان الإجماع من الصحابة والتابمین من 
بعدهم» ومن أدركناهمء يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونْيّةء لا 
او ی ر 
- الامام إسحاق بن راهوید۳. 
الروى أبو عمر الطلمنكي”" بإسناده المعروف عن موسى بن 
هارون الحمال* تال: أملى علينا إسحاق بن راهويه أنَّ الإيمان تول 
وعمل يزيد وينقصء لا شك أن ذلك كما وصفناء ونما عقلنا هنا 
بالروایات الصحيحة والآثار العامة المحكمة» وآحاد أصحاب رسول 
الله ك والنابعين» وهلمّ جرا على ذلك 
وكذلك بعد النابعين من آهل العلم على شيء واحد لا يخنلفون 
فیه» وكذلك في عهد الأوزاعي” بالشام» وسفيان الثوري بالعراق» 


81 شرح اعتقاد آهل السنة اي القاسم اللالكائي 2887/6 والايمان لابن تيمية ص‎ ١0 
وكلاهها عزاه إلى لام لشاتمي.‎ 

0) هو إسحاق بن راهيم بن مخاد الحظلي» آبو محمد ين راهويه المروزي» الإنام الكيبر 

+ المجنهد قرين أحمد بن حنيل» توفي سة (۲۳۸ه) وله 0/19 عامأء الظر > 

یب الهذیب ث: 4177 وسبر آعلام لاه ۳۵۸/۱۱ 

00 هو أبوعمر أحمد بن محمد بنعبداله التعقافري الأندئسي الطلمتكي» الإمام المقرئ 
المحقق الحانظ الأثريء له مصنف في السئة يتح في مجلدين عجل الله بظهوره» توفي 
سنة 8۲۹۵ھ انظرء سبر آعلام ال 277/997 ونر الحفاظ ٠١44/5‏ 

(5) هو موسی بن هارون بن عيدالله بن مروان الحمال» اليغدادي» الإمام الحجة الحافظه 
توفي سنة ل1144هاه اظر: ثقريب اهتيب ت: ۷٠۲۴‏ وبر أعلام له 119/۱۷ 

زاعي» الفقيه عالم أل الشامء 

بر أعلام البلاء ۱۰۷/۷ 


4 موعبدالرحمن بن عبرو ین آبو عرو ۱ 
من 0ا انر تقريب اتیب ت: 2898-0 و 


EEE‏ ار 
ومالك بن أنس بالحجاز» ومعمرا؟ باليمن» على ما فسرثا وبيّنا أنَّ 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص)0©, 


۳ - الإمامان أبو زرعة”” وأبو حاتم الرازيان. 


۵ - الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري. 


قال: «وأما القول في الایمان» هل هو قول وعمل» وهل يزيد 
وينقصء آم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ 


فان الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل» يزيد وینقصء 
وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله يي وعليه مضى 
آهل الدين والقضل», 


010 هو معمر بن راشد الأزدي مولاهمء أبوعروة البصري» بل اليمن» الإمام الحافظه 
توفي منة 1۸ا أظر: تقريب التهذيب ت: 1۸۰4+ وسبر أعلام البلاء ۷د 
0 الإبمان لابن تيدية ص 045-065 

00 عو عبيدالله بن عبدالكرهم بن بزيد بن فروخ» أبو زرعة الرازيء الإمام الحافظ المشهورء 
توفي سنة (1375هاء ظر: مبر أعلام البلاء ۰18/۱۳ ونریب التيزيب ت: 4۳۱ 
9) عو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبوحائم الرئزي» أحد كبار الحفاظ انامه 

توفي سنة 4۵۲۷۷ ار نرب التهزيب ث: ۵۷۱۸ء وسبر أعلام البلاء 148/۱۳ 


وهذا خسن الاعتقاد لني رواه عنهما عبدالرحمن بن أبي حانم» ذكره اللانكائي في 
شرح أصول اعنقاد أهل السة ۱۷۹۳۱۷۹/۸ 


يديت کیره أو جر اطبری» عمجت عامعصرهه ف 
مصفاه منها: جاع لا عن تأويل آي القرآن» صريح السنة وفيرهماء توفي سنة 


بات الشائعية الكبرى للسيكي ۰۱۷۰/۳ 


ETF 
صريع انمض دا‎ 0 


۳3 الفصل الثاني + علاقة العمل بایان نآ اس )ا 
7 - الامام آبو عمر ابن عبدالير©. 
قال: «أجمع أهل الفقه والحدیث على أنَّ الإيمان قول وعمل» 
ولا عمل الا بنيْةء والایمان عندهم 
والطاعات كلها عندهم یمان 
۷ -أبو محمد البغوي". 
وقد تقدم تولم 
٠التقول‏ متواترة عن السلف بأل الإيمان قول وعمل“ حتى فال 


الإمام البخاري“: القیت أكثر من آلف رجل من أهل العلم - أهل 
الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر 


- لقيتهم کرات قرناً بعد قرن؛ ثم قرناً بعد قرن» آدرکتهم وهم 
متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنةء آهل الشام ومصر والجزيرة 


بالطاعة» وينقص بالمعصیت 


» والبصرة أرع مرات في سنين ذوي علد بالحجاز سنة آعوام» 


ولد أحصي كم دخلت الکونة وبغداد مع محدئي آهل خراسان.. -ثم 
ذكر أسماءهم» ثم قال - واکفینا بتسمية هؤلاء كي یکون مختصراً وأن 


10 هو پوسف بن عبداله بن محمد بن عبدالير» أبوعمر الكمري» الأنداسي الترطبي 

المالكي» الما العلامة حافظ المغرب» صاحب التصائیف الفانقت» ومن آشهرعا: 

من المعائي والأسائيده توفي سنة که انظر: سير أعلام 
النهاية 2104/15 


الما في الموه 


البلا ۱0۳/۱۸ 
0 التمهيد ۰۲۳۸/۹ 
00 هو الحسن بن مسعود بن محمد بن شاه بو محمد البغوي الشانعيء الإمام الحافظ 
المفسرء من مصنقاته: شرح السنقة 
آعلام البلا ۵۳4/۱۹ و. 
(5) مجمرع الشاوی لابن تيمية 533/8 
لقا هو محمد بن اسماعیل بن لبراعيم الشاشي: أبو عیداث البخاريي» جيل الحفظ وهدام 
لا في فقه الحديث» توفي سئة ١0‏ ٠هن‏ نف قرب اتیب ت: ۷۲۷ 


| المبحث الأول: الايمانعند فل السئة 


ف لهذا كان القول اد الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من 
شعائر الس . 

ولهنا صار بعض آهل الباع قد يظهر هنا القول ويتأوله على 
خلاف اعتقاد أهل السنةء 

قال شيخ الإسلام: الوأما الأشعري» فالمعروف عنه وعن 
آصحابه نهم بو.فقون جهماً في قوله في الإيمان» وأنّه مجرد تصدبق 
قلب؛ أ قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث 


wee 


المطلب الثاني : دفع التعارض عن عبارات السلف في الايمان. 


ننوعت عبارات الساف: 


وتارة یقولون: قول وعمل 
وتارة یقولون: تصدیق بالجنانوتول باللسان» وعمل بالجوارح. 


ومثه العبارات وان كانت منفاوتة ف ااا 1 أنها م متحلة 


صحیحء 


واللسان جميعاًء وهذا هو المفهوم من لقظ القول والكلام» ونحو ذلك 


إذا أطلق. 
- وذكر اختلاف الناس في مسمّى الكلام والقول» ثم 

والمقصود هنا أنَّ من قال من السلف: الإيمان قول وعملء أراد قول 

القاب واللسان» وعمل القلب والجوارح. 

ومن أراد الاعتقاده رأى أن لفظ القول لا يهم منه الا القول 

أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالفلب. 

ية قال: القول يتناول الاعتقادء وقول 

اللسان» وأما العمل نقد لا يُفهم مه | 

من زاد اتب السنة ؛ فلا لك كله لا بکون محيويا ف إل 

السنة. 

وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل» 

من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على المرجثة الذين 


ante]‏ نرتسن العا 
جعلوه قولاً ففط» فقالوا: بل هو قول وعمل. 
والذین جعلوه آربعة آقسام فسروا مرادهم» كما سثل سهل بن 
عبدالله التستري" عن الایمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونيّة وسنة ؛ 
لاد الایمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً وعملاً بلا 
ني فهو نفاقء وإذا كان تولاً وعملاً ونيّة بلا سنة فهو بدعة©. 
وبهذا التحقيق يعلم أنه لیس بين هه العبارات اختلاف 
ی 
موی 


والحمد لله على 


wee 


المطلب الثالث + شرح اعتقاد آهل السنة في الايمان 
لأجمع السلف - كما تقدم - أن الإيمان قول وعمل» يزيد 
ینقصء ومعنى ذلك أنه قول القلب» وعمل القلب» ثم قول اللسانن» 
عمل الجوارح»ک, 
فقول القلب هو: ال تصلیق بالقلب» و‌قراره» ومعرفه», 
ويراد به: «التصدیق الجازم بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 


لع لقصل الثاني : علاقة 0[ 


يدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول یه( 

وهنا أصل التول 

وأما عمل القلب ف الهو حب الله ورسوله» وتعظيم الله ورسوله» 
زير الرسول وتوقيره» وخشية الله والإنابة إليهء والإخلاص له 
کل عليهء إلى غير ذلك من الاحوال؛ فهنه الأعمال القلبية كلها 
رالاعتقادء إيجاب العلّة 


من الإيمان» وهي مما يوجبها التصدي 
املو 0 


وهنا أصل العمل 


اله هي العقائد التي 
يعترف بها ويعتقدهاء وأما أعمال القلب فهي حركته : 
ورسوله» وهي محبة الخير وارادته الجازمة وكراهية الشر والعزم على 
فتن 


وأما قول اللسان فهو «الإقرار بالله وبما جاء من عنده والشهادة 
لله بالتوحيد» ولرسوله بالرسالة» ولجمع الأنبياء والرسلء ثم التسيح» 
والنكيبر» والتحمید؛ والتهليل؛ والثناء على الله» والصلاة على رسوله» 
والدعاء؛ وسائر الذكر». 


وأما عمل الجوارح فهو «أفعال سائر الجوارح من الطاعات 


ص ۱۹ 


60 لیا لین ده 2225/١‏ 


EES‏ ال 


والواجبات التي بني عليها الإسلام» آ, 
عز وجل ته وصوم شهر بان با 


إتمام الطهارات كما أمر الله 
على ما 


الحج» والجهاد فرش على كفاية 
3 النطوع التي يستحق بفعلها اسم 
زيادة الإيمان» والأفعال المنهي عنها التي بفعلها يستحق نقصان 
الایمان۳ 8 1 

فأعمال الجوارح تنشأ عن آعمال القلوب وهي آصله وقول 
اللسان ينشأ عن قول القلب وهو أصله. 

فال شبخ الإسلام: افالایمان لابد فيه من هين الاصلین: 

التصديق بالحق» والمحبة له» فهنا أصل القول؛ وهذا أصل 
العمل. 

ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر 
والعمل الظاهر ضرورة... 

وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة لهء لزم ضرو 
البدن بموجب ذلك من الأتوال الظاء 

فلهنا كانت هله الأربعة أجزاء في الإيمان وأركانه الي قام 
علیها بناژم 

قال ابن القیم: «إنَّ الإيمان قول وعمل + والقول قول القلب 
واللسان» والعمل عمل القلب والجوارح. 

وبيان ذلك أنَّ من عرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن مومت 


() كنا في كتاب الایمان: 
0 المصدر السايق. 
0 مجع 


الصواب (أعبال 


:ا الفصد الثاني + علاقة العمل بالايمان مند هد ات 


كما قال عن قوم فرعون: طامَعَسَئُوا با رها لبم که [النمل: 14]. 

وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح: واه شا و 
تس تن توا تك لذ الب تیم عدم 
ا ور 7امکوت :1۲۸ 

وقسال مسوسی لمفسرعمون: 

لوث اأص بر 4 الاسراه:۱۰۲], 

فهزلاء حصلوا قول القلب. وهو المعرفة والعلم» ولم یکونوا 
بلك مؤمنين. 

وکنلك من قال بلسانه ما لیس في قلبه لم يكن بذلك مومت بل 
کان من المذفقین, 

وكذلك من عرف بقلبه وأقرٌ بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مومناً 
حتى يأتي بعمل الثلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة» فيحب 
الله ورسوله ب ويوالي أولياء اله ويعادي آعداعه» ويستسلم بقلبه لله 

ریعنه ظاهراً وباطلا 

وإذا فعل ذلك لم یب في كمال إيمانه حتى یفعل ما آمر به 
هنه الأركان الأربعة هي آرکان الإيمان التي قام علبها بناژه؟, 

إن انقت كلها اجتدع آنوع الکفر غبر التفاق... 

وذ ی تصبیق القلما مغ عدم الم بالحق بق تقر نجهل 
والتكذيب.... 

وان كتم الحق دع العلم بصاته فکفر الجحود والكتمان.. 

وان اننغى عمل القلب من ال والإخلاص والمحبة والإذعان مع 
انقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق سواء وجد التصدیق المطلق أو 


00 عة 


المبحث الأول: الايمان عند اهل السنة ألما 


انفی» وسؤف اتی يتكليب آو شاف 
وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعر 
والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار.... 
ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالاعمال الظاهرة مع ثبوت 
عمل القلب؛ قال النبي 44: ان في الجسد مضغة إذا صلحت صاح 
الجسد کله وإذا فسدت فسد الجسد کل ألا وهي القلب»0© » . 


EF 


© 


اري في صحیحه» كناب الإيمان» باب فضل من 1 
الفتح) ح ۰۵۷ ومسلم في صحيحه» كتاب المساقاق باب أخذ الحلال وترك الشبهات 
(۱۳۱۹/۳) ح ۱۹۹۹ من حديث التعمان بن بشير رضي الله عنهما. 


9© معارج القبول تحافظ جكمي ۲۳۲۲/۷ 


المبحث ای العمل ومنزلته فى یمان الس 


العمل ومتزلته في الإيمان 


أول: دخول العمل في مسمى الايمان. 
العمل الظاهر جزء من الإيمان فهو داخل 
ورکن فيه لا يقوم الإيمان إلا به» وهو مقتضى عمل القلب ولازمه 
وهنا موضع المعركة بين المرجة وأهل الستتء 

فأهل الستة أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان ومقتضى هنا 
إدخال أعمال الجوارح لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة 
البدن. 


فالعمل الظاهر لازم للعمل الباطن» فوجوده وجود للباطن؛ 
واتتغاؤه انفاءللباطن. 

وأما المرجنة فلم یلتزموا جادة واضحة في أعمال القلوب» غير 
أنه عند الكلام على أعمال الجوارح المطلوبة يظهر هم لا ي 
آعمال القلوب سوى بواعث لاعمل الظاهرء فهي بمنزلة || 
المسببء ولهذا قال أهل السنة - عنهم - : «ذا لم يدخلوا أعمال 
القلوب في الإيمان لزمهم قول جهمء وان أدخلوها في الایمان لزمهم 
دخول أعمال الجوارح - أيضاً - نها لازمة له . 


() مج بن تيمية ۱۹5/۸ 
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والمراد بالعمل الذي 


الإيمان باثنفائه جنس العمل الصالح 
لا آفراده» فا المؤمن قد يترك أعمالاً كثيرة مفروضة ويبقى مؤمنأ» 


ان لا يستحق الاسم المعلق. 


فان ترك العمل كله زال عنه مطلق الایمان؛ لاله ترك جنس 
العمل» وترك جنس العمل مسقط لأصل الإيمان» فلا بوجد مؤمن عند 
آهل السنة والجماعة إا ولابد أن يأتي بجنس العمل دع الشهادتين. 

قال شيخ الإسلام: «الإيمان أمر وجودي» فلا يكون الرجل 
مؤمناً ظاهراً حتى يظهر أصل الإيمان» وهو شهادة أن لا إله إلا ا 
وشهادة أنَّ محمداً رسول الل ولا يكون مؤمناً باطناً حتى يقر بقلبه 
PEST‏ ا ا CE‏ 


وکمن قال فيه: «إدَا جه لگ تد 
َم 0 کیو گی سارن 
من کان معه إيمان حقيقي فلابد أن یکون 


معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه» وان کان له ثوب . 


رهذا هو الفارق بين أهل السنة وبين المعتزلة 
جنس الأعمال ركن في الایمان. 
أفراد العمل ركناً نی وعلى هذا فيلّه يجتمع عندهم في الشخص 


6 المصبر السايق 7/۷۰ 


0 التحفة العراقية ص ۰۱۷ وهي في مجمرع الفتاوى لابن تيمية ۱/۱۰ 


| المبحث نت العمل مت ف یمان e‏ 
الواحد الحسنات المقتضية للثواب» والسيئات المقنضية للعقابه 

وأما المعتزلة و والخوارج فيرون أن كل فرد من أفراد العمل ركن 
جز: مع عندهم في الشخص الواحد 
ثواب وعقاب» وحسنات وسيئات ٩‏ لال من رکب كيرة فقد خرج من 
الإيمان» ودخل في الكفر عند الخوارج"؟ وصار عند المعتزا 
عنزلة ین المنزلتبن © 

قال الشيخ حافظ الحكمي””: «وذهب الخوارج والعلاف* 


9) فال بر الحسن اليومي الاباضي: «الانهان هو التصديق بالطاعة والعمل بهاء فين ترك 
من فلك أو اكب ما حم اف عي آد ترك ما دجب اف عليه خرج من لمات 

ولحق بضلهه فافهم ذلك إن شاء + لان ضد الإيمان هو الكفر». جادع أبي الحسن 

يو ۲۳۵۸ 

ال عبنالله بن حميد السالمي الإباضي: «س الما عندنا قعل 

مقايلم» آي فالکفر هو ترك شيء من الواجباث» أو فعل شيه من المحرمات من الكبائر 


0 نال القا از ٠‏ صاحب الكيرة له اسم بين الاسمين» فلا يكون 

صاحب الكبيرة له 
حكم بين الحكمين» فلا کون حكمه حكم الكافرء ولا حكم المؤمن بل يقرد له حکم 
ثالث وهذا الحكم الذي رن هر سیب نب "ما ای تایه 
منزلة الكافر 


المؤمن» بل له منزلة همال شرح الأصول الخمسة ص ۷ 

() هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي النهامي» أدبب عالمء آناه اله قلرة على النظم نظم 
كرا من العلوم» تلقى العام على بد الشبخ الداعية عبدلله القرعاويء من مؤثفاه : معارج 
القبول بشرح سم الوصول» وأعلام السنة المنشورة» والنور الفائض في عام الفرائض 

توفي بحكة نة ۱۳۷۷م وله (۳۵) غاماءاظر: الأعلام 108/5 

عبيلاله البصري» أبو الهذيل العلاف نهم 

رد على المجوسء ورد على البهود» ورد على مش 

على الملحليزه مات سنة هه وق ۴۵اه ار سي أعلام البلا 2/0 

wr 


ورد 
6۵ العلاف هو محمد ين الیل 
وراس الاعزاله من موه 


لتم امل یلاق بیان ا 


ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأسرها فرضاً كانت أو نفلاًء وهذا القول 
مصادم لتعليم النبي ي لوفود العرب السائلين عن الإسلام والایمان» 
ريضة: هل علي غيرها؟ قال: الا» لا أن 


ال الباقون منهم: العمل والنطق والاعتقاد. والفرق بين هنا 
قول الساف الصالح أنَّ السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطاً في 
الصحت بل جعلوا كثيراً منها شرطاً في الکمال» كما قال عمر بن 
عبدالعزيز - فيها -: من استكملها استكمل الإيمان» ومن لم 
يستكملها لم يستكمل الإیمان. 

والمعنزلة جعلوها كلها شرطاً في الصحة. الله أعلم». 


wee 


المطلب الثاني: آدلة آهل السنة: 
دل الکتاب والسنة والإجماع والعقل على دخول العمل في 


الإسلام (۱/ 1١١‏ - 
يان الصلوات التي هي آحد 


الإسلام (4/0) ح ۱۱ من حديث طلحة 
0 هو محمد بن عبدالوهاب البصريء آبو علي الجبائيء 


العا 


مسمى الإيمان» وأنه ركن فيه لا ينفع الإيمان إلا به» ونحن - 
الله - تذکر ذکره من الأدلة. 


أولاً: أدلة الكتاب 
تنوعت دلالة الکتاب على ركنية العمل ود 
الإيمان» فمن خلك: 


١‏ - نفي الإيمان وإطلاق الكفر على من تول 


۴ يشت عم باک الول 
2 ایند > تشن 


تال :۱1۱ 


A: >‏ دم (التولي) لیس هو التكذيب» بل هو 
التولي عن الطاعةء فد الناس علیهم أن يصدقوا الرسول ی فیما 


وقال سبسحانه dC E‏ ی 
[الأتفال: 17 


ت 4 


ي القرآن والسنة من تفي الإيمان عمن لمأت بالعمل مواضع 
كثيرة» كما نفى فيها الایمان عن المد فق)0©. 


۲ - أنَّ لله تعالى قرن الإيمان بالعمل الصالح في مواضع كثيرة 


6 مجموع الفناوى لابن تيمية ۰۱2۲/۷ 


لت 


ا وشیا اکت م و 
أ کر و ۷ 


ایشا با گنر كنتت 4 


ETS 


قال ابن بطة: افتفهموا - رحمكم الله - هذا الخطاب» وتدبروا 


۰ آلا ترون إلى قوله عز وجل: ود 
کنر لر 4 [اازحرف:۷۲]. له ولم يقل : ا 


مر یازا اک كم كُذير؟ ولد ليث € للا 
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ج - وتارة يعلق عليهما تکفیر السيئات» کقوله تعالی: وَل 
لا القدلث فكي عه سيم ریم ع كنأ 


لت تیم خسن اعا اجا ى 
كنأ ی که الاحقاف:013. 


لط 4 a‏ 
د - وتارة يعاق علیهما توفية الأجرء 
ثرا اک 

رارک [البقرة 
١‏ یک صثرا وبا اکن یو 


€ آل عسران:9۷]. 


اہ انشا تلو راشا 
د تمہ لبم 


4 لناطر :1-14 


: «اعلموا - رحمنا الله وإياكم - يا أهل القرآن» ويا 
آهل العلم بالسنن والآثار» ويا معشر من كَقَهَّهُم الله تعالى في الدين بعلم 


الحرام» کم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالی؛ علمتم 


| المبحك اللي العمل ومتزلته ف یمان الصا 


أن لله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل» و 
الى لم يثن على المؤمنين أن قد رضي عنهم ونم قد رضوا عنه» 
ابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان 
والعمل الصالح. 
یمان وحده حتى ضع إل 


الإيمان العمل الصالح» لم يدخلهم الجنة 


بجوارحه؛ لا يخقى حلى من تر 
واعلموا - رحمنا الله وإياكم - اني قد تصفحت القرآن فوجدت 
ما ذكرته في شبيه من خمسين موضعاً من کتاب الله تعالی» أنَّ الله 
تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده بل أدخلهم 
الجنة برحمنه إياهم» ويما له من الإيمان والعمل الصالح. 
وهنا رد على من قال: الإيمان معرفة» ورد على من قال: 
الإيمان المعرنة والقول وان لم يعمل» مود ذ بالله من قائل هذا/؟, 


فد هذه الآية جمعت القول والعمل والنيّة ؛ فان عبادة الله لا 
۳ ا 


( المبحك نتاس ومتزلته ف یمان 63 


الوهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف» هم یجعلون 
العمل مصدقاً للقول» ورووا ذلك عن النبي ك كما رواه معاذ بن 
آسد حدثنا الفضيل بن عیاض" عن ليث بن أ 
مجاهد أن أبافر سأل النبي ت عن الإيمان» فقا 
الإقرار والتصديق بالعمل» ثم تلا: هلين 
اشن کی لک آلو مذ مانن يلل كلق 
کل رت ال عل ني ۳ 
۷ يه َف الب اه اسر و 
یدوا رای ف 0 تلك مع اا وله ادن E‏ ا 1 
وی و O‏ 


1۳۹ 
(۵) هنا الإسناد شعيف ل 

الأولىة ضعف ليث بن أبي سلیم اظرء تقريب لیب ت: عاد 
ین مجاعدا لم يسع من آي ذر.اظر: تیب انیب 41/۱۰ 

اع اين أبي سليم عبثالكريم الجزريء أخرجه عبداار 
لعن محر عن عبدالكريم ياه 

اق إسخاق في المسئد كما في المطالب العاليةح: ۳28۸ 

اجري في الشريعة برقم ۰۲۵۱ وان بطة في الإباثة الكيرى ۷۹۸/۲ يرقم 1۵۸۵ 


ق في المصنف 054/0١‏ 


يف الان 5 


ESERIES 9 


قلت: حديث آبي ذر هنا مروي من غير وجه» فإن كان هنا 
اللفظ هو لفظ الرسول فلا کلام» وان كانوا رووه بالمعنى دل على أنه 
من المعروف في لغنهم أنه يقال: صدق قوله بعمله» وكذلك قال شبخ 
الاسلام الهروي”©: الإيمان تصديق کلم 

۰ - قوله تعالى: ۴ هی کر 
شڈ لفطر: ٠‏ 

قال ابن جرير الطبري: «قوله: ۶ یدیع الك اليك 4 
[فاطر:۱۰] يقول تعالی ذکره: إلى الله يصعد ذکر العبد إياه وثناؤه عليه 
« تا ناطر:1۱۰ يقول: ویرنع ذكر العبد ربه إليه 
عملم الصالح» وهو العمل بطاعنه وآداء فرالضه والانتهاء إلى ما أمر 
ب 


وقال الآجري: 


أخبر تعالى با الکلام الطيب حقيقنه أن يراع 


= فال الحاظ ين حجر هنا مرسل صحبح الإسناد وله شاه المطالب العالية 44/4 
6 هو عبدلله بن محمد بن علي بن مث الأصاء الاسلام 
الحافظ کیره كان من أشد الئاس مياينة لللجهمية في الصفات؛ حتى ألف 9 الفاروق 


رین » مشكل يشبه كلام الاتحادية» وقد ت 
العلامة ابن القيم في شرحه المسمى 3 سارج الال 
بشرح كتابه 3 منازل السائرين ۲ جماعته وهو كثير الإشازة إلى مقام الفناء في توحيد 
الربوبية واضمحلال ما سوى الله تعالى في الشهرد لا في الوجود». آنه يشير 
إلى الاتحادة حتى اتتحله 
وقدحوا فيه بذلك» وقد برآه الله من الاتحاد» وقد اتصر له شیخنا آبو عيدالله ابن اقيم 
في كتنابه الذي شرح فيه المنازل » وبين أن حمل كلامه على قواعد الاتحاد زه 
لل؛ توفي سنة (4۸۱ع4 انظر: سیر أعلام تا ۰۵۰۳/۹۸ وقيل طیقات الحنار 


00 جادع الیان ۱۲۰/۷۲/۱۲. 


( المبحك نتاس ومتزات یمان > 


إلى الله تعالی بالعمل» فان لم يكن عمل بطل الکلام من قائله ورد 
عليه 


ولا کلام طيب أجل من التوحید» ولا عسل من أعصال 
الصالحات أجل من آداء الفرانض» گر 


له تعسالی: قلق ين بعش نا قو تقب 
الب موی یلد غَنَّا 4 (مریم:۵9] 

وقد اسندل بهنه الآية: الآجريء وابن القیم لکن على کفر تارك 
الصلاق. 

واوجه الدلالة من الآية: أنَّ الله سبحانه جعل هذا المکان من 
الشار لمن أضماع المصلاه اتبع الشهوات؛ ی 
المسلمین» لكانوا في الطبقة العلیا من طبقات الا 


الاسلام بل من أمكنة الکفار» ومن الآية دلیل آخر» وهو قوله تعالی: 
لاسن ملكا که مرب 
فلو كان مضبّع الصلاة مؤمنآء لم ي 
يكون تحصيلاً للحاصل»0©, 
۷ - توله تعالى: © وما کر 
والمراد بالإيمان في هذه الآية الصلاةء قال الإمام البخاري في 
صحیحه في كتاب الإيمان: باب الصلاة من الایسان وقول الله 
تعالی: ط وما د له نیع ایتک ه تابترت: 1۱4۳ 


ثم روی من طريق زهیر» حدثنا آبو إسحاق» عن البراء... أله 


TN 
.4۱ الصلاة وحكم تاركها لابن تیم الجوزية ص‎ )0 


5 امل الثاني : علاقة العمل بایان مه ت 
مات على القبلة قبل أن تُحَوّل رجال قتلوا فلم ندر ما نقول فیهم» 
نانزل الله تعالی: © وما نیع لیت 4 البقرة :۱۵۳ 

وقال أبو عبدالله القرطبي”" - عند تفسير هذه الآية -: «اتفق 
اء على ها نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقلس...۳, 
ووجه الدلالة من لله جل وعلا أطلق الإيمان على 


عمل -» والعمل جزء من الإيمان» فلمًا أطلق الكل 
على أنَّ هذا الجزء لابد منه في الإيمان ©. 


على الجزه دل 


السند 
آدلة كفر تارك الصلاة تدل على کفر تارك العمل ؛ لأنَّ الصلاة 
عمل واحد من جنس العمل الذي هو ركن من الإيمان عند أهل السيق 
فلا يتصور ترك الجنس الا بترك كل الأفراد ومنها الصلاة» وهنا 
- والله آعلم - وجه احتجاج بعض الائمة بهذا النوع من التصوص 
على دخول العمل في الایمانه 

قال العمراني: افالکفر الذي هو الجحود ضد الإسلام. 
مبيح للدم والمال» ويستحق به التخليد في الناره ویستی من ترك 
الصلاة كف 


() انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر 6/۱ 


أحمد بن آبي بكر 


ُح: أبوعببالله الأتصازيء الخزرجي القرطبيء 

العلامة الفقيه المفسرء صاحب التساتيف النافمته منها: الجابع لكام الفرقتة 
الاسنی في شرح الاسماء الحسئى» التذكرة في أحوال الم ۳1 
توفي سئة (20/0ها اظر: الدبياج المذهب ص ۳۱۷ 

0 الجادع لاحکام القرآن 5/< 

6۵ انظر : المقدمة المفيئة لشيغنا المحدث عيدالله السعد تكتاب نع اللائية عر 
اللجنة ات 


[ المبحث نت هورق یمان > 


أنَّ النبي َة قال: بين العبد وبين الکفر ترك 


i 
فمن تركها فهو كافر.‎ 


وروي ار عمر َيه لما طن 


ي عن علي وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء ڪن 
راء وهذا حجة لمن قال العمل من 


نلت: ولنا صار كثير من العلماء يذكرون باب ما جاء في ترا 
أو کفر تارك الصلاق ضمن کناب الایمان» فمن هؤلاء: 

- الامام آبو عیسی الترمني؟ فقد ذکر باب ما جاء في ترك 
المصلاة في (آبواب الایسان) وضمنه الأدلة اسنالة على کفر تارك 
الصلحح*,- 


- ومنهم الاسام آبو بكر الآجري» فقد عقد باباً في کتابه 


410 رول مسام في (صحبحه) ۸۸/۱ رقم ۸ من حديث جار بن عبد یه 
9 سا 
0 الاتصارفي الرد على المعتزلة الأشرار للعمراتي ۷۵۳/۳ 


تخریجه ص 200 


من الإمام الحائظ 


ESEREN wm 


(الشريعة) بعنوان: باب ذكر کفر من ترك الصلان؟متحت: تفریع 
الإيمان والإسلام وشراتع الدين. 
- ومنهم تلمينه الامام آبو عبدالله بن بطة في كتابه (الإبانة 
الكبرى)ء عقد باباً في (كفر تارك الصلاة وما في الزكاة ولباحة قتالهم 
تلهم إذا نعلوا لك ضمن أبواب (كناب الإيمان). 

- ومنهم الامام اللالكائي في كتابه (شرح أصول اعتقاد هل 
السنة) عقد ضمن: (جماع الكلام في الإيمان) باب في (سياق ما روي 
عن النبي ك في أنَّ الصلاة من الإيمان)" وذكر تحته النصوص 
الدالة على كفر ثارك الصلات. وأقوال العلماء الذين قالوا بنلك - 
الصحابة والنابعين فمن بعلهم من أثمة الاسلام. 

- وأما الإمام أبو داد السجستا ات * نفد قد في کناب ا 

من (سننه) باباً في رد الإرجاء”©. وذكر فيه حديث جابر َلك : بين 
العبد وین الكفر ترك الصلات. 


ثالثاً: الاجماع. 
نقل إجماع أهل السنة والحديث على كفر ثمارك العمل بالكلية 


( المبحك لت العمل مت ف یمان > 


۱ - الامام الفقيه الثقة الجلیل آبو عمرو عبدالرحهن بن عمرو 
: لاقام 


فال رحمه الله: الوكان الإجم'ع من الصحابة والنابعين من بعدهم 
آدرکناهم یقولون: الایمان قول وعمل ونيّة لا یجزی واحد من 
الثلاثة إل بالآخر. 

- الامام الحدفظ الفقیه شبخ الحرم أبو بكر عبدالله بن الز 
اكترني اجنین المي د مه 


والصوم والحج» ولم يفعل من ظلك شيا حت يموت أو يصلي 
مستدبر القيلة حتى يموت» فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً ذا عام أن 


فقات هذا الكفر الصراح» وخلاف كتاب الله وسنة رسوله كل 


وقعل اسان قال الله عز وجل دأ إلا يتنثا أنه ل له 
ين الد 4 [الينة :هآر 


فال حنبل © TE‏ - أو سمعنه يقول -: من قال هنا 


۰14۵ وسر أعلام اثبلاء ۵۱/۱۳ 


a)‏ الفصل الثاني + علاقة امس بالايمان عثد أهل السئة 
فقد کفر بالله» ورد على الله آمرهه وعلی الرسول ما جاء پم( 
- الامام العلامة أبو إبراهيم المزني المصري0©. 

قال - رحمه الله -: «الإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان» 
قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان» وهما سيان ونظامان وقرينان 
لا تفرق بينهماء » لا یمان إل بعملء ولا عمل الا یمان نم 
سائر الاعتقاده ثم قال: اهنه مقالات وأفعال اجتدع عليها الماضون 
الأولون من آثمة الهدی وب الله اعتصم بها التابعون قدوة 
ورضىء وجانبوا التکلف فیما کفوا» فسددوا بعون الله ووفقوا» لم 
يرغبوا عن الاتباع فیقصروا؛ ولم يجاوزوه تزيداً فيعتدواء فنحن بالله 
وائقون» وعليه متوكلون» وإليه في اتباع آنارهم راغبون»©». 

۵ - الإمام أبو بكر محمد بن الحسبن الآجري (ت: *له). 

قال - رحمه الله -: «باب: القول بأنَّ الإيمان تصديق بالقلب 
ورقرار باللسان» وعمل بالجوارح» لا يكون مؤمناً لا بان تجتمع فيه 
هله الخصال الثلاث. 


1 آخرجه الخلال في السنة ۵۸0/۳ برقم ۰۱۰۳۷ قال 
حدثي أبي؟ حنيل بن إمحاق بن حتبل» قال الحميدي فذكرم 
وعبينلله بن حنبل فيه جهالته لکن تايعه عنمان بن آحمده وهو أب و عمرو بن السماك 
وهو ام 
آخرجه اللالکائي ۸۸۷/۵ برقم ۰۱۵۹ قال: أخيرنا محمد بن أحمد البصبرء نالا 
عمانبناخمد يعد 


عبرتي عبيدلله بن حنبل» قال 


زان الاعندال ۱/۳ 


بل الروایت وله كان رآ 
والى العلهاء 


8 المصير السايق ص ۸4. 


| میت الاي العمل ومتزات یمان الس 


فال محمد بن الحسبن: 

اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أنَّ الذي عليه علماء المسلمين أنَّ 
الإيمان واجب على جمبع الخلق» وهو تصديق بالقلب ورقرار باللسان 
وعمل بالجوارح. 

ثم اعلموا أَنَّهِ لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصلیق لا أن يكون 
معه الایمان باللسان نطق ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان حتى 
یکون عمل بالجوارح ناذا كملت فيه هله الخصال النلاث كان مؤمناء 
دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين؛. 
قال - أيضاً -: هبل نقول - والحمد لله - قولاً یوفق الکتاب 
والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم - وقد تقدم 
ذكرنا لهم - أنَّ الإيمان معرفة بالقلب ٠‏ تصديقاً يقيئياً - وقول 
باللسان» وعمل بالجوارح» لا يكون موماً لا بهنه الثلاثة؛ لا یجزی 
بعضها عن بعضء والحمد لله على ذلك ©. 

> - أبو طالب المكي". 
اوقد قال قائلون: لت الإيمان هو الاسلام» 
والمقامات؛ وهنا يقرب من مذهب المرجثة. 
الإسلام غير الایمان» وهؤلاء قد أدخاموا 


فال - رحمه الله - 
وهنا قد أذهب النفاا 


0 الشريية لاجر 
0 لمیر سایق ۳7/۷ 
0 هر محمد بن علي بن عطاية الحارثيء أبو طالب المكي المنشأء العجمي الالء 


NAN 


سر أعلام البلا ۵۳۹/۱۹ 


"] امل الثاني : علاقة العمل بیان من هل اس‎ yJ 
التضاد والنغابر» وهنا قريب من قول الإباضية.‎ 


فهنه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل» نمثل الإسلام من 
الإيمان ؛ كمثل الشهادتين إحلاهما من الأخرى في المعنى والحكم» 
فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية» فهما شيغان في الأعيان 
إحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحدء لا إيمان 
لمن لا إسلام لب ولا إسلام لمن لا إيمان لهء إذ لا يخلو المسلم من 
إيمان به يصح إسلامهء ولا يخاو المؤمن من إسلام به يحفق ایمانه من 
حیث اشثر طا الله للأعمال الصالحة الإيمانء. واشترط للایمان قیال 


فمن كان ظاهره آعمال الاسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان 
بالغيب» فهو منافق نفاقاً ینقل عن المّت» ومن كان عقده الایمان 
بالغيب ولا يعمل بأحكام الایمان وشرائع الاسلام» فهو کافر كفراً لا 
ت معه توحيدء ومن كان مؤمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله 


| المبحثالنني: العمل ومنزنته في يمان العم 


عاملاً پما آمر ر الله فهو مؤمن مسلمء ولولا أنه كذلك لكان المؤمن 


مؤمن بال وملاتکنه وکتبه. 

قال: ومثل الإيمان في الأعمال کمثل القلب في الجسم؛ لا 
ينفك أحدهما عن الآخره لا يكون ذو جسم حي لا قلب له» ولا ذ 
قلب بغير جسم» فهما شيئان منفردان» وهما في الحكم والمعنی 
مفصلان ومنلهما - أيضاً - مثل حبة لها ظاهر وباطن وهي واحدت 
لا يقال: حبتان ؛ لتفاوت صفتهماء فکنلك أعمال الاسلام من 
الاسلام هو ظاهر الإيمان» وهو من أعمال الجوارح» والإيمان باطن 
الاسلام» وهو من أعمال القلوب. 

وروي عن النبي با أله قال: «الإسلام علانية» والإيمان في 
القاب((۱ "لایمان سرا نالاسلام أعمال الإيمان» والإيمان 
عقود الإسلام» فلا یمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بعقد» ومثل ذلك 
مبل العلم الظاهر والباطن؛ أحلهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب 


وعمل الجوارح» ومثله قول رسول الله اما الاعمال بالتيات 


(1) آخرجه آحمدفيامسند(۳/ 0174 وابن أبي شيةفي(لیان) برقم » والبزار في 
منده(۱/ 18 - كشف الأستار) 


في الضعفاء(۳/ »)۲١‏ وابن حيان في المجروحين (۱۱۱/۲) كلهم من طرق متعدحة. 


ت بذلك عمل الجوارح من المعاملات» وعمل القلوب من 
ل العمل من الایمان» كمثل الشفتین من اللسان؛ لا يصح 
الكلام لا بهما ؛ لا اللفتین تجدع الحروف» واللسان يظهر الكلام» 
وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام» وكذلك في سقوط العمل ذهاب 
الایمان ؛ ولذلك حين ی وی رما لین 
ممع الملسسان في قسولسه : رل 
[البند:6-۸]), 

بمعنی: ألم نجعله ناظراً متكلماًء 
والشفتين ؛ لأنّهما مكان لب وذكر الشفتبن + لا الكلام الذي جرت به 
النعمة لا يتم الا بهما. 
ثل الإيمان والإسلام - أيضاً - كفسطاط قائم في الأرض» له 
ظاهر وأطناب» وله عمود في باطنه» فالفسطاط مثل الاسلام» لله 
أركان من أعمال العلانية والجوارح» وهي الأطناب التي تمسك أرجاء 
في وسط الفسطاطء مثله كالإيمان لا قوام 
الفسطاط إلبهاء إذ لا قوام له ولا قوّة إلا 
بهاء كذلك الإسلام في عمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان» 
والایمان من آعمال القلوب لا نفع له الا بالاسلام» وهو صالح 
الاعمال. 

وأيضاً فد الله جعل ضد الاسلام والإيمان واحدآء فلولا 
المعتی ما كان ضدهما واحدا 
فقال: ھا کیت یی اه تما كدرو مد يميم 4 [آل عمران:۸1]ء 


من الأعمال ۱۹۰۷/۳) من حديث عمر بن 


| ليحت اللاي العمل ومنزنته في یمان ار 
وقال: ط گام بالكثر بد ام فرع هل عسمسران:۸۰], 

فجمل ضدهما الكفر. 

: وعلی مثل هذا آخبر رسول الله ية عن الایمان والاسلام 

من صنف واحدء فقال في حدیث ابن عمر: ابني الاسلام على 


00 


ال: في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس أنهُم سألوه عن 
الإيمان» قذکر هذه الأوصاف”” قدل بذلك على آله لا إيمان باطن لا 
بإسلام ظاهر» ولا إسلام ظاهر علانية لا بإيمان سس وأنَّ الإيمان 
والعمل قري ۵ب ایند ا 


بين الایمان 
والاسلام فان ذلك تفصیل عمال القلوب : وعقودها على ما توجب 
هنه المعاني التي وصفناها أن نكون عقوداً من تفصیل أعمال الجوارح 
هما يوجب الأنعال الظاهرة التي وصفها أن تكون علانية» لا ان ذلك 
یفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى باختلاف ونضادء ليس فيه دلبل 
أنّهما مخنلغان في الحكم. 

قال: ویجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن» فيكون ما ذكره من 


۲ أنعرجه البخاري في صحيحه کاب الإيدان» باب دماؤكم إيماتكم (۱/ 44 - تح 
ان الاسلام ودعائنه المظام 


ح ۰۸ ومسلم في صحيحهء كناب الإيمان» باب 
RED‏ 


9 
آن را الإنداك رالعلم(۸۱ 1۸۳ - الفتح) ح 4۸۷ ومسلم في صحیحه کاب 


اران باب لامر ۳ 


إلا لله وآن محمد رسول الل» وإقام الصلات وا 
رمضان» وتعطلوا الخمس من الخنما. 


لخم الفصل الثاني + علاقة العمل بایان نف اس 
عقود القلب وصف قلبه» وما ذكره من العلاثية وصف جسده 

قال: وأيضاً إن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجمبع ما ذكره 
من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل يما 
ذكره من وصف الإسلام» آنه لا یستی مومت واه إن عمل بجع ما 
وصف به الاسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون 
مسلماًء وقد آخبر النبي ك4 ان الأمة لا تجتدع على ضلالت؟؟ 

فال شبخ الإسلام ابن تيمية - بعد نقله لكل ما نقدم -: ٠ن‏ 
وي عمد دز © أو أنه لا يسمى مزء 


ی كان عارنا بأثوالهم» , رهنا - والله أعلم - 
مراد فإنّهِ عقد الفصل الثالث والثلاثين في بيان تفصیل الاسلام 


الذي ناله آجود مما قاله کثیر من الناس» لکن 
ثم ذکرهماء 

۷ - الشبخ الإمام آبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلي (ت: ۳۸۷ه) 

قال: اباب بیان الایما 


قال - رحمه الله -: اعلمصوا - رحمکم الله - أن الله جل ثشاژه 


6 الإيمان لابن تمي ص ۳۱۹-۳۱5 
0 وهو الإجماع ال ثقله 
لابن تيمية ص ۳۱۹ 


الشافعي رحمه لله 


IIT‏ الس 
ونقدست آسماژه فرض على القلب المعرفة به والتصدبق له ولرسله ولکتبه 
وبکل ما جاعت به السنة» وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولآ» 
وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال. 

لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مومت 
]لا بان يجمعها كلها حتى يكون مؤمناً يقلبه؛ 
مجتهداً بجوارحه ثم لا يكون أ هع ذلك مؤمناً حتى يكون 
للستة في كل ما يقوله ويعمله متبعاً للكتاب» والعلم في جمیع آقواله 
وأعماله» وبکل ها شرحنه لكم نزل به القرآن ومضت به السئة وأجدع 
عليه علماء الأمةا. 

۸ - شبخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
(ت: ۷۲۸ه), 

نقل شيخ الإسلام - رحمه اله - الإجمع الذي حكاه الإمام 

0 من موضعء مقر له ومحتجاً په ذا 5 


واحد الاجماع على ظكء وقد درا عن الث نم 
عه مار من الإجم'ع على خلك» قوله في (الام): وكان الإجماع 
من بعلهم ومن أدركناهم يقولون: إنَّ الإيمان قول 
نزی واحد من الثلاثة الا بال 
وقال - معلقاً على كلام أبي طالب -: «قلت: كاله أراد بذلك 
اجمع الصحابة ومن اتبعهم.۲۷۰۰ إلخ. 
وهذا صريح في أنه يرى أنَّ اجماع الصحابة 


0 لاه لکری لابن يلة ۱0۳۱۹۰۸/۸ 
60 مجموع ان 
00 قم قله 


۳۰۸/۷ i 


ESERIES Ww) 


اتبعهم واتع على أن الإيمان نة وقول وعمل لا ي 
بالآخر» وان من آمن بجمع ما ذكره من عقود الفلب 
من وصف الإيمان بعمل بما ذكره من وصف الإسلام لا يكون 
مومت قال - شارحاً اعتقاد أهل السنة في الإيمان EE‏ 
الایمان عند آهل السنة والجماعة: قول وعمل» كما دل عليه الکتاب 
والسنة وأجيع عليه السلف» وعلی ما هو مقرر في موضعه 


- الشبخ محمد بن عبدالوهاب. 

قال - رحمه الله الا حلاف أن التوحيد لايد أن يكون يالقلب 
واللسان والعمل» فإن اخنل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماء. 

فحكى - رحمه الله - عدم الخلاف» وهي من عبارات نقل 
الإجمع. 

۰ - الشبخ عبدالر م 

بخ عبدالرحمن بن حسن گم 
قال - تعليقاً على قول الله تعالى : وین اس من بول كا اہ 


© 
9 


0 كد 
3 


(۱۸۵ه) انرما کته حفيده مفتي لیر السعودية محمد بن راهم في مقدمة قر 
عبون الموحلين» ص ۱۰-۳ 


| میحت نی العمل ومنزاته في الايمان 


وذ روف في لله مل اين گنای الہ 4 اعنکیوہ 
الآ و 
قولهم: آمنا با مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم 
يناع القول والتصدیق بدون العمل فلا يصدق الایمان الشرعي على 
الانسان الا باجتمع الشلائة: التصدیق بالقلب وعملهء والقول 
باللسان» والعمل بالأركان» وهنا قول أهل السنة والجماعة سلفاً 
خلفاً .والله سبحانه أعلم»۳ 
۱ - الثبخ سلیمان بن سحمان". 
قال - رحمه الله -: «اعلم أنَّ من ترك الصلاة والزكاة والصیام 
والحج نهو ك فر بلجماع المسلمین..,۹) 
قال - أيه ثم إِنّه قد كان من المعلوم بالضرورة من 
دين الإسلام أنَّ هولاء التتاركين لنادصلاة والمزكاة والصوم والحج 


رد على جرينة القبلة الأسنة الحداد في الرد على 
علوي الحداده وشبرهاء توفي سة (۱۳5۹ انظر: الأعلام لتزركلي 177/۳ 
68 كشف الشبهات التي أوردها عبدالكريم البغدادي في حل ذباتح الصلب وكفار البوادم 
م۲ 


[ .4 
المرتکبین جمبع الکباثر هم کفار مرتدون عن الاسلام لا تحل 
خباتحهم باجمع المسلمين)20. 
رابعاً: العقل. 

دل العقل على فساد هنا القول» واه لا يتصور أنَّ رجلاً يؤمن 
قلبه بأمر ماء ثم تتهیاً له أسباب فعله مع قدرته التامة على الفعل - 
يعيش دهره ولا يفعله» هذا لا يتصور عقلاً إل مع عدم إيمان» وکذب 


في الدعوى. ذكر شبخ الإسلام ابن تيمية هنا النقرير في أكثر من 
موضع في (الایمان قال - رحمه الله -: «... كل من تأمل ما 
تقوله الخوارج والمرجنة في معنی الإيمان علم بالاضطرار أله مخالف 


للرسول ويعلم بالاضطرار أنَّ طاعة الله ورسوله تمام الإيمانء 
أنه لم يكن يجعل كل من آخنب ذنباً 5فر ويعلم أنه لو قدر 
قالوا للنبي #: نحن نؤمن بما جثتنا به بقلوبنا من غير شك ونقرٌ 
بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت 
عنه» فلا نصلي» ولا نصومء ولا نحجء ولا نصدق الحديث» ولا 
نودي الأمانة» ولا تفي بالعهدء ولا نصلٌ الرحم ولا نفعل شيئاً من 
الخير الذي أمرث به» ونشرب الخمرء وننکح ذوات المحارم بالزنا 
الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وآمتك» ونأخذ أموالهم». 
بل نقتلك أيضاً. نقاتلك مع أعدا: - هل كان يتوهم عاقل أن 
النبي يل يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان» وأنتم من آهل 
شفاعتي بوم القيامة» ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النارء بل کل 
مسلم يعلم بالاضطرار اله تقول أنتم أكفر الناس بما جلت به 
ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من 


0 المصدر الاق ص 4 - 


| المبحث نی العمل ومنزاته في الايمان 


والنقل المتواتر عنم 
الاسلام» كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني» وقدلع السارق» 
وهنا متواتر عن البي ية ولو كانوا مرندين لقناهم» فكلا القولين مما 
يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول کشا 

وقد احتج العلامة ابن القبم بهذا الیل الحقلي على كفر تارك 
المصلاةء قال - - رحمه الله 3 
الصلاة (صرارً مستمرا من يصدق باد اف أمر ب 
في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصد؛ تصديقاً جازم : 
فرض عليه كل يوم وليلة خمس صلوات» وه يع قبه على ترآ 
العقاب» وهو مع ذلك مصر على تركهاء هذا من المستحبل فطع فلا 
يحائظ على تركها مصدق بفرضها آبدآ فاد الایمان يأمر صاحبه بهاء 
نحيث لم يكن في لبه ما يأمره بهاء فلبس في نلبه شيء من الإيمان. 

ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب 
وأعمالهاء وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد 
والوعيد؛ والجنة والنان وأنَّ الله فرض عليه الصلاة وان الله يع ق 
معاقبة على تركهاء وهو محافظ على الترك في صحنه وعافيته» 


وعدم 


المواع المائعة له من الفعل» وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل 
الإيمان مجرد التصديق» وان لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محر 


فعل طاعة ولا ترك معصية»7". 


ی لابن تيعية ۳۸۸۳۷۸۷/۸ 


اب الصلاة لابن التبم ص ٣4س‏ 


المبحث الثالث: أصول من كلام أئمة هل السئة K3‏ 


المبحث الثالث 


أصول من كلام آئمة آهل لستة 


الأصل الأول: لا يكون إسلام إل بایمان: ولا يكون إيمان إل باسلام. 
فمثل الإسلام من الإيمان» كمثل البدن من الر 


والاسلام کالبدن» ولا يكون البدن حياً إلا مع الروح» بمعنی نما 
متلازمان لا أنَّ مسمّى أحدهما هو مستّی الاخر/؟ء 


ومثلهما - أيضاً - «کمثل الشهادتین إحلاهما من الأخری» 
فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية فهما شيثان في الأعيان» 
واحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنی والحکم كشيء واحد» كذلك 
الاسلام والإيمان» لا لیسان لمن لا ٍسلام له» ولا إسلام لمن لا 
إيمان له ؛ إذ لا يخلو المومن من إسلام به یتحقق إيمائه» ولا یخلو 
المسلم من إيمان به يصح ٍسلامه۳ 
ومثلهما - أيضاً - «کفسطاط فائم في الارض له ظاهر وأطاب» 
وله عمود في باطنه» فالفسطاط مثل الاسلام له آرکان من آعمال 


لابن تییة ۳۹۷/۷ 


ولمم علي بن علي بن بي العز انمشتي 44۰/۷ 


5 امل یلاق هل بیان عد E‏ 


العلانية والجوارح» وهي الأطناب التي تمسك آرجاء الفسطاط» 
والعمود الذي في وسط الفسطاط مئله کالایمان؛ لا قوام للفسطاط 
إلا به فقد احتاج الفسطاط إليهاء إذ لا قوام له و ولا قوة ال بهاء 
کنلك الاسلام في أعمال الجوارح» لا قوام له إلا بالإيمان» والایمان 
من آعمال الفلوب» لا تع له إلا بالإسلام» وهو صالح الأعمال). 


الأصل الثاني: لا إيمان إل بعمل؛ ولا عمل إلا بالایمان. 
وهنا قول آئمة الاسلام: الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبدال 
الننوخي» کانوا اينكرون قول من یقول: اد الإيمان إقرار بلا عمل» 
لون: لا إيمان إلا بعملء ولا عمل إل بالایمان۳؟ 
ومثل هذا القول قول إمام آهل السنة أحمد بن حنبل: «الإيمان 
5 


لا يكون لا بالعمل» 


«لا إيمان لا بعمل» ولا عمل لا بیمان 


في ایضاح ما نقلم و 5 
0 : : «الإيمان بالله مع العمل» والعمل مع الإيمان» وله 


60 من كلام أبي طالب الدکي+ انر 
0 سعيد بن عيدالعزيز بن آي 


الايمان لابن تيمية م۱۳۱۸ 


بر أعلام اه ۳۷/۸ 
0 سيأتي هذا الل ص ۱۵۷ 

© 
® 
0 الا الكبرى لابن بل العام 
0 عبدلله بن عب 


(۱۱۳م اظر 


| المبحث النانث: أصول من لام مة هل السنة اا ها 

يصاح هنا لا مع هذا حتی يقدمان على الخبر إن شاء اشا . 

آما امل الباع فقد فرقوا بين الایسان والعملء قال الإسام 
فميز أهل الباع 

س من اایمانه ومن تال 


الله - عز وجل - قرن العمل بالایمان 
6 


- من الإيمان» قالوا: ورلن . 

ای ؟ [البقرة:41] نهنا موصول العمل بالإيمان. 

ویقول هل الإرجاء: إِلّه مقطرع غبر موصول. 

وقال أهل السنة: «وّمن يَمْمَلَ بن الح 
رَه مو [النساء: 5114 نهنا موصول. 

وأهل الارجای يقولون: بل هو مقطوع. 

وقال أهل الستة: هومن اراد اليد وس ا سيا وف موي که 
لالإسراء:14] فهذا موصولء وكل شيء في القرآن من أشباه ذلك» نآهل 
السنة يقولون: هو موصول مجتدع. 

وأهل الإرجاء يقولون: هو مقطوع متفرق. ولو كان الأمر كما 
يقولون لكان من عصى وارتکب المعاصي والمحارم لم يكن عليه 
سبیل» وکان _قراره يكفيه من العمل» فما وا هذا من قول وأقبحه» 
راجمون؟. 
فانظر إلى هذا الالزام الذي ألزمنه هل السنة المرجنة؛ وهو يدل 


اسر 


() انظر اتص بتمامه ص ۱۳۹ 
0 السة: عبدالله بن أحمد بن حل الشببائي ۳۷9/۱ 


ولا ینکرون بأنَّ من لم يأت بالعمل 
للوعید» لکتّهم يرفضون دخول العمل في الایمان؛ وأنَّ من لم 
يأت به لبس مؤمناًء وهذا هو مرادهم من نصل العمل عن الإيمان. 


وقد جاء عن الإمام الشافعي في مناظرته أحد المرجثة الذين 
نالوا: لت الإيمان ثول 

قال الامام الشاث 

ق میا یت 4 


۷ فصار الواو فصلاً بين الإيمان والعمل ؛ فالإيمان قول» 


بل آنت جمت شك كلاك. 


فال: کف؟ 
نال: بزعمك أنَّ الواو نصل. 


أستغفر الله مما قلت» بل لا آعبد إلا ربا 
واحدآء ولا أقول بعد اليوع: إن الواو فصل» بل آقول: إِنَّ الإيمان 
قول وعمل+ ویزید وینقص», 

(والاعمال شرانع) يدل على ان لاعمال عندهم 


| امیت نات مود من متسد ال 


مطلوبت وهذا محل انفاق عندهمء قال عبدالقاهر البغداديی؟؟ - 
كلامه على الأصول التي اجتدع عليها آهل السنة يعني الأشاعر 
«قالوا في الركن الثالث عشر: المضاف إلى الإيمان والاسلا 
أصل الإيمان المعرفة والتصديق بالقلب» وإنّما احتلفوا في تسمية 
الإقرار وطاعات الأعضاء إيماناً هع اتفاقهم على وجوب الطاعات 
المفروضة» وعلی استحباب النوافل المشروعة.. ٠.‏ . 

,جمهورهم على أنَّ تارك الطاعات المفروضة معرّض للوعيد 
یختلفون مع السلف في إدخالها في الایمان» أي في 
الإيمان على وجودهاء والکفر على انتفائهاء وهذا ما ندل عليه مقولة 
السلف: لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان. 


الأصل الثالث: لا يقبل قول إلا بعملء ولا يقبل عمل إلا بقول. 
فالها سعيد بن جبیره وتناع أئمة أهل الستة عليها: 
فمن قائل: لا يجوز القول لا بالعمل. 

الل: لا يكون ول لا بعمل. 

لا يستقم قول الا بعمل. 

لا يصاح قول لا بعمل. 

ومن قائل: لا يناع قول الا بعمل. 


طاهر ين محمد أبو متصور اش الأستاذ له أحد أعلام 
تة في القرآن على المنهب 
وشبرعماء توفي سة 0٥8۲د‏ 


ESERIES لع‎ 


واحد» وهو لأنَّ من يتكلم بالإيمان ولا 
يعمل به» لا يكون نلبه مؤمنا»0©. 


الأصل الرایع: الاييسان: قول وعمل قریشان: لا يشضع أحدهها إل 
لآخر . قاله الزهري. 


إلا مع صاحب۳ 
وبوب عليه الحافظ المسند شبخ الحرم في زمانه محمد بن يحبى 

بن أبي عمر العدني في کنابه (الإيمان): باب ملازمة العمل للإيمان. 

نص على مضموئه علد من أثمة أهل السنة في عقاندهم : 

- الإمام المزني - رحمه الله -: قال: لوالایمان قول وعمل مع 

ل باللينانء وعمل بالجوارح والأركان» وهما 

» لا إيمان الا بعمل ولا عمل 


توفي سة ١‏ ابه ان 
0 آخوجه ابن أبي عمر في كتابه (الإيمان). 


ربب التهليب ت: ۵۷( 


والحديث عزاه السبوطي في (الجادع الصغير) لاب 
ا الصشر ۱۸۸/۳ ح: ۵ 


امين» ورمز له بالحسن, الظرة. 
8 
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- وقال أبو طالب المكي: 
آحدهما بدون صاحبم( 


الایمان والعمل قرينان» لا ينفع 


- وقال ابن أبي زمنین: «والإيمان بالله هو باللسان والقلب» 
وتصديق ذلك العمل. 
فالقول والعمل قرينان لا يقوم آحدهما إل بصاحبه۳, 


الأصل الخامس: أنَّ ترك الفرالض ليس بمنزلة ركوب المحارم. 
وقد ذكر هذا الما لقة الحفظ الق آبو محمد مغيان بن عبيةة 
هلال يت قال - رحمه الله -: الوالمر 
لا إله الا الله مصراً بقليه على ترك الفرانضر 
نزلة ركوب المحارم» ولیس بسواء ؛ لأ 
استحلال معصية» وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو 


© 


الأصل السادس: قول آهل السنة: لا لا نكفر بالذنب تما يراد به 
المعاصي لا المباني 

فال شبخ الإسلام: حن إذا نلنا: أهل السنة منفقون على أنه لا 
يكفر بالذنب» فَإنّما نريد به المعاصي: كالزنا والثرب. 


تارکها 


وأما هذه المباني فقي ن نزع مشهورء وعن أحمد في 


0( انظر الث بتمامه ص ۸۸١‏ من البح 
60 انظرة ای بتمامه ص 148 من اليج 


امد الثاني : علاقة العمل بایان عد هدس 


“ع وإحدى الروايا واحدة منهاء وهو 
اختيار آبي بكر وطائفة من أصحاب مالك کا ابن حيب 0 

وعه رواية لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة نقط. 

ورواية ثالثة: لا يكفر إل بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام 


عليها. 


ورابعة: لا يكفر إا بترك الصلا 

وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن. 

وهذه أقوال معروفة للسلفد 

فال الحكم بن عتيبة: همن ترك الصلاة متعمداً فقد کفر» ومن 
ترك الزكاة متعمداً فقد کفر» ومن ترك الحج متعمداً فقد کفر» ومن 
ترك صوم رمضان متعمداً نقد کفرا. 


وقال سعید بن امن ترك الصلاة متعمداً فقد کفر باش 
ومن ترك الزكاة متعمداً فقد کفر بالله» ومن ترك صوم رمضان متعماً 


فد کفر باللها. 


000 هو أحمد بن محمد بن هارون البتادي» أب بكر الخلال» الإمام العلامة الحانظ ات 
شبخ الحنابلة وعالتهُمء سمع جماءة من أصحاب الإمام أحمد» وجمع علومه وصنفها 
وني س3 10 ها * طبقات الحنايلة ۰۱۲/۷ وسير أعلام الا ۲۹۷/۸4 
0 هو عبلالعاك بن حیب بن سليمان اي لعبامي الأندلسي الترطي المالكي؛ الما 
لاا له نی جر اناك كير اف أل يجاب ا 


أنعذ عن جماعة من أصحاب مالك» من تما 


لس بالمنقنء. 
آنکروا عليه 


لس 1/١‏ وسیر 


الواضحة 


فبهاء توفي سة ۸ انظر: تاريخ العلماء والرواة لملم با 
آعم البلا ۱-۲۸۱۳ 
000 هو الحكم بنعنية» أبو محمد الكثدي ولاهم الكرفي» العائم بت فقيه أهل الكونت 


توفي سلة (۱۱۵ه) وقبل بعدعاء الظر؛ تريب اتیب ث5 1887 وسير أعلام لاه 


۵ 


| المبحثالنلت أصول من لام مة هل سنة )[۳۰] 
وقال الضحاك: «لا ترنع الصلاة الا بالزكاقا. 
وقال عبلالله بن مسعود: امن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا 
صلاة له»» رواهن أسد بن موسی(. 
وقال عبدالله بن عمرو: امن شرب الخمر ممسياً أصبح مش رك 
شربه مصبحاً آمسی مشركاء فقبل لابراهبم النخعي: كيف ذلك؟ 


وبهنا يُعلم أنَّ من قال بکفر تارك آحد المباني الأربعة لم یخرج 
من آقوال أهل السنةء وان كنا نری أنَّ قوله قول مرجوح في 
الصلاق والله آعلم. 
الأصل السابع: في بيان الفرق بین ترك الصلاة وترك العمل 


يخلط بعض من يتكلم في موضوعنا بين مسألة ترك الصلاق» 
e‏ بينهما ؛ إما لدخول الشبهة لیب وها 


نظر في مسآلة الايمانه فسحب لاف الأولى إلى الثانيةء وزاد الاشتياه ان الصلاة 
أعظم ال ۳ 


الفصل انی : علاقة العمل یمان مت آم 


اة والصيام والحج لكنّه يصلي» أيكفر؟ قال: فان قالوا 
قبل لهم: فما نقولون في رجل فعل جميع الأركان: الزكا 


المسألة مسألة ترك الصلاة» وهي مسألة خلافية» خالف فبها كثير من 
العلماء» ذلماذا تتکرون على العلماء» وترمونهم بالإرجاء!؟ 
نرحاً هذا المتمنطق بهذا الخيال الذي ظّ أنّه مفحم 
لخصمه وناقض لمذهبه. فلقطع الطريق آمام كل مشغبء ولتجلية 
الموضوع لكل من اشتبه عليه الأمر آقول: 

١‏ - «شمار المسلمين الصلاة ؛ ولهذا يعبر عنهم بهاء ف 
اخناف أهل الصلاةء واختلف أهل القبلة. 

والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين. 


وفي الصحيح: امن صلّی صلاتنا» واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحننا ؛ فذلك المسلم له ما لناء وعليه ما علینا ۱ 


وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكناب والسنة. 
ي إكفار تارك الصلاة ولم 


بع والهجر 
هر في العام وجلالة القدر والفضل في منزلة عاليق. 
حصل التزاغ فيها 


() آخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة (۱ / 843 - 
الفتتح) ح ۳۹۱ من حديث أنس بن مالك رضي الله عه 


9 لابن تيمية 1۱۳۸۷ 


| المبحث نت مودم کل متا اس الع 

فعن أبي الملیح الهنلي( قال: سمعت عمر َه على المنبر 
یقول: لا إسلام لمن لم يصل)0©. 

وقال - أيضاً - اك : «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلات۳ 
بعد رفقنه لما ِن ابمحضر من الصحابة» ولم يكروه عليه . 

وقال ابن مسعود وه : لمن ترك الصلاة فلا دين له . 

وقال أبو الدرداء اه : «لا إيمان لمن لا صلاة لماک 


عو أبو المليح بن آساءة الهذلي» اغخلف في اسمه؛ فقبل: عامرء وقيل: زيده وقيلة 
الحافظين: الذعبي ولبن حجرء 


» وثقه أبو زرعة وین سعد والعجليء وهو ال 

توفي سنة ثايقه) وقبل (۱۰۸ع) وقيل غبر تلم الظر: تقريب التهذيبات: م8 

تهذيب الكمال 200/64 

0 آخرجه ابن نصر في تعظيم قلر الصلاة» برقم ٩۳۰‏ نال: حدثنا محمد بن يحبى» قال 
حلثنا أو عم فال: حلثنا شریاك 


آخرجه برقم 44١‏ قال: حلثنا محمد بن يحبى» قال حلثنا با بن جعفر الرقية 

قال حلثا عبيد الله كلاهما عن عبدالملك بن عمبر عن آبي الملبح الهذلي بده 

هذا اساد صحيح. 

() آخرجه ابن أبي شيبة في الايمان برقم 20٠١‏ ولبن نصر ۸٩۳/۷‏ برقم ۱۹۲۵ 0ه 
والدارقطني 8۲/۹ من طريق هشام بن عروة عن 
سترمة وان یاس لها اعد ی 
وهنا إسناد صحيحء وله طرق أخرى اسنوفاها الإمام ان نصر في كتابه : تعظيم قدر 
الصلاة AAT‏ 

29 الصلاة لابن تم ص ٠د‏ 

(۵) آخرجه ابن نصر برقم ۰٩۳۵‏ قال: حاثنا حميد بن مسعدة» قال: حلاثنا بشر بن 
النفضل» فال: حدثنا شعية عن عاصم بن بهدلة ع 
وها إسناد جبده اد عاصماً حسن الحدیته وقديقال بأل 
Jal‏ 207/1 

0 آخرجه اين نصر برقم 449 واللالكائي برقم ۱۵۳۰ من طريق ألحمد بن عبار جهن بن 
يكار» فال؟ حدانا الوليد ين سلمء فال: حدئثي عيدالرحمن بن بزيد ين جار لله سبع 
عبدالله بن أبي ذكرها يحدث عن أم رده عن أبي الدرداء» تذكرصم 3 


بيه عن سليمان بن يسار عن المسور بن 


زر بن حييش عن عبداقد 


لك انظر: تهذيب 


9 النصل الثاني : علاقة العمل بالايمان عت هد ات 

۴ - حكى جماعة من أهل العلم إجماع الصحابة على إكفار 
ثارك الصلاة» فمن خلك: 

1 فال مجاهد بن جبرء فلت لجابر بن عبلالله رضي الله عنهما: 
ما كان يفرق بين الکفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول 
الله ك ؟ نال: دالصادة. 

وقوله (عندكم) أي عند الصحابة مد 

ب ) وقال عبداث بن شقيق: «لم يكن أصحاب النبي :35 
يرون شیناً من الأعمال ترکه كفر غبر الصلاة*. 

وعبدالله بن شقبق روى لاعن عمر وأبي فر والكبار؛ قاله الذهبي 


في الكاشف©. 


إساد حسزء وصححه الشيخ الألاني رحمه اله حح الترغيب يرقم 4۵۷4 
آعرجه ابن نصر برقم 441 والخلال في السنة يرقم 217178 واین بطة في الإيائة 


۸ كلهم من طريق ابن إسحاق» قال حدثنا 


وهنا إساد حسنء وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث 
0 عبلالله ين شقبق العقبليء ثقة فيه نصبء توفي سنة ل١١ع)‏ اغظر: نقربب التهزيب ت : 
ب الكمال ۸4/۸ 


050 آخرجه ابن أبي شببة في الايمان برقم ۱۳۷ فال: 


دای 
ف أخيرنا يشر بن المفضل كلاهما 


وآخرجهاترمني ۱۳۰/۸ التحفةء نال: حل 

عن الجربري عن شقبق بن عبداقه العقياي 
وهنا إسناد صحیح: كما قال الثروي في المجموع ۰۱۹/۳ والجريري هو سعيد ين 
إياس ثقة اخخلط قبل موتهء لکن عبدالاعلى وبشراً معا منه قبل الاختلاط» وروایتهما 
عنه في البخارني. 
اظر: الكواكب ارات ص 6۱۸5 وهلي الساري مس هب 
فال العجلي: لس وعبدالاعلى من أصحهم سماعاء سدع منه = أي من الجريري - قبل 
آن يختاط شمان سين اله ناريخ القات ص 140 

© ص 
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ج ) وقال الحسن البصري") - رحمه الله -: لبلغني أن 
آصحاب رسول الله ا کانوا یقولون: 
فیکفر ؛ أن يدع الصلاة من غير عذر»". 

والحسن تايعي کبیر» قد أدرك کبار الصحابةء فقوله المذکور إن 
لم يكن سماعاً من كثير من الصحابة» فلا أقل من أن یکون حكلية 
عالم فقيه مطلع على الخلاف والاجدلع» 
من الحسن في مثل هنا» والله أعلم 

د) وقال آیوب | 
یختلف فی" . 

قلت: أيوب سيد الفقهاء والعلماء في زمانه» وهو إمام حافظ 
ثبت قد نقل الاتفاق على أنَّ ترك الصلاة كفرء وهذا يدل على أن 
الخلاف في المسألة حادث بعد وفاته أو قبله بقلیل؛ وقد كانت وفاته 
سنة (۱۳۱ه) وسيآتي في كلام ابن نصر ما يشهد لهذا. 


بين العبد وبين أن يشرك 


» الأنصاري مولاهم» الثقة الفقيمء العالم 
قريب التهذيب ث: 401591 وسير أعلام ال 


رجه الال في (السنة) يرقم ۰۱۳۷۷ وابن بطة في (الإيائة الكبرى) يرقم الال 
واللالکائي في (شرح آصول اعتقاد آهل السنة) برقم 21974 كلهم من طريق الإمام 
أحمل» ثنا محمد بن جعفر» قال: ثنا عوف» عن الحسنء تذكره 


وعنا إساد صحيح إلى الحمنء 
00 آخرج ابن نصر في (تعظيم قلر الصلاة) برقم ۹۷۸) قال: حدثنا محمد بن يبي 
ال2 حلثا أبو النعمان» قال: حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب فذکره 
وعنا اساد صخي وأو لتساك محمدین التضل السدربي المعروف يقارم ل ر 
كيار أصداب حمادء تخيّر في آخر عمره» لکن للم يظهر له بعد تعره حليث منگرء 
انظرء هدي السار 
ایت وأثاله لزق نالگرثابت. والله أعلي. 


ص 56ء ثم الراوي عنه الإمام محمد بن بحیی التعليء 


له امل یلاق بیان من هل اس 


ه) الامام محمد بن نصر المروزي» قال - رحمه الله -: 
ذكرنا الأخبار المروية عن النبي ب في [کفار تارکها» وإخراجه إياه من 
الملةء تال من اهدع من إنامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة ڪا مثل 
فلك» ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف لك ثم اخنلف آهل العلم بعد 
ما روي عن النبي 5 EE‏ 
ثاركهاء وإيجاب القنل على من امع من _قامتها۱۳ 


٤‏ - ظهر خلاف بعد الصحابة احتج له أصحابه بأدلة قيّمها شيخ 
الإسلام ابن - رحمه الله - في كلمة جامعة» قال - فيها -: 
اوآما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوهاء فليست لهم حجة الا 
وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك؛ فما كان جوابهم عن الجاحك 
كان جواباً لهم عن التارك مع أنَّ النصوص علقت الكفر بالتولي۳ 
- كما تقدم - وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها 
المرجغة ؛ كقوله: امن شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله 
عيسى عبدالله ورسوله وکامته ألقاها إلى مریم وروح منه... أدخله 


(1) تعظيم تدر الصلاة لابن تصر 4۲۵/۲ 
© وهنا ينل على أن شيخ الصا 
ا وهو ما شب لب البعاصره 


وفرض منآخرو الفقهاء مسألة یمتنع وقوعهاء ومي: 


الصلاة» ندعي با رنع ثلاناء مع تهديده بالقئل» فلم يصل حتی قثل» هل يموت 


المبحث نت مول من کلم ات mm‏ 


نت م دسا ما ره و شاوی على القتل» هنا لا 
يفعله أحد قطه الع 
وفي المجموع الفناوى) بسط شيخ الاسلام رآ 
العلامة ابن مفلح» قال - رجه الله-: رما من 
ققد ذكر عليه المفرعون من الفقهاه رواد 
آحدها: هثاء فقيل عند جمهورهم: مالك والشائعي وأحم 

ا صبر حتى يقكل» فهل بقل کار مرن أو فامقاً كفساق المسلمين؟ 
على توبن مشهورين» حكيا رواتين عن احم 
وهذه افروع لم تقل عن الصحابت وهي فروع فاسدة» إن كان قرا بالصلاة في الباطن 
معقلاً لوجوبهاء نع أنيصر على تركها حنى یئل وهو لا يصلي» هذا لا يعرف من 
بني آذم وعادتهم ولههنا لم يقع هذا قط في الإسلام» ولا يعرف أن أحدا يعتقد 
وجوبهاء ويقال 0 إن لم تصل وا" قتلناك» وهو يصر على ترك 
بتع قط في اسلا 
ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى بل لم يكن في الباطن 
بشعلهاء وهنا کار باق المسلمين» 


وجويها دع إصراره على ار 


فمن كان مصراً غلى تركها حتی یموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون نط مسلتا 
مقر بوجوبهاء فإ اعتقاد الوجوب؛ واعنفاد ن تاركها يستحق القثل هذا دنع تام إلى 
فعلهاء والداعي دع القدرة بوجب وجود المقلورء فين كان قادراً ولم يفعل قط عام أن 
لا في حل لم وج 


مها وب واجبتهاء وتفوتها اح 
ناما من كان معراً على تركها لا يصلي قط و 
يكو سلناه ۸۲۵ 684-50 ۱ 


a)‏ الفصل الثاني : علاقة العمل يالايمان عند نهل سنة )ا 


الله الجنة٠"‏ ونحو ذلك من النصوص/ 

۵ - لا حلاف بين أهل السنة في أنَّ الإيمان: اعتقاد وقول 
وعمل» وأنَّ من لم يأت بهنه الثلالة فليس مؤمنا : قال الامام الشافعي 
- وهو في المشهور عنه لا يرى کفر تارك الصلاة -: «وکان الإجماع 
من الصحابة والتابعبن من بعدهم ومن أدركناهم» یقولون: إِنَّ الإيمان 
قول وعمل رئ واحد من الثلاثة إلا بالآخحر». 


إلاصة ما تقدم أن شيخ الإسلام جعل الصورة التي افترضها متأخرو الفقهاء صورة 
ممتنعة وفرضاً بط وعد شرو النفرعة عنها 

هل يصح بعد هذا قال ل شيخ الإسلام يحمل التصرص على هذه الصورقء وهو 
ينكرها ند الاكار؟؟ 

دل يصح آن يقال لد يحمل آثار الصحابة علبهاء وهو يقول: عله الفررع لم تقل عن 
الصحايةه وهي فروع ناسدة؟! 

فان قبل ألا يدل احتجاج شبخ الإسلام بالنصوص وآثار الصحابة على أله يحيلها على 


الصورة المذكورة وهو ما يدعيه بعضهم؟ 


رعة وآقار الصحاية هو من قبيل الاحتجاج 

ما يعرف ب امشهوم الموائقة» لأ 
النصوص المذكورة عند شبخ الإسلام علقت الكفر بالنوني» ومعلوم أن مرتبة (التولي) 
دون مرتية الصير على الترك حتى القتلء وإقا كان كذلك فالتصوص تلل على كفر 
الممتنع عن الصلاة المصر على تركها تیال من باب أولىه 


وكذلك يقال في أثر عبدالله بن شقيق ما تقدم؛ ومما يدل على أن هنا هو مراد شيخ 
الإسلام توله في آول كلامه: اوه الفروع لم 


نل عن الصحابت و 
كات الأمر على ما ادعاه المخالف لكان كلام شيخ الإسلام انشا 
آول كلامه نقل هله الفروع عن الصحاية ثم حمل ما نقله عيدالله بن 
وهنا عبر 


فروع فاس 


عم عليهاء 


000 آخرجه اليخاري في صحيحهء كناب أحاديث الأميياء (۳/ 
ومسلم في صحبحه» كتاب الإبمان» باب الیل على أن من ما 
الجنة (0۷/۱) 48 من حديث عبادة بن الصامت رضي اله عله 

0) مجمرع الشاوى لابن تيمية 315-0158 

420 تقدم هذا ال ص ۷٩‏ 


الفتجاح ۵و۳ 
على التوحيد دحل 


| المبحث نات مودم کل متا اس الس 


وقال إسحاق بن راهويه: اغلت المرجنة حتى صار من تولهم أن 
قوماً یقولون: من ترك الصلوات المکتوبات» وصوم رمضان والزكاة 
والحج وعامة الفرالض» من غير جحود لها إِنَا لا نکفره يرجأ أمره إلى 
الله بعد؛ إذ هو مقرء فهؤلاء الذين لا شك فيهم» يعني في هم 


وقال - في ثارك الصلاة -: امن ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب 
وقتهاء الظهر إلى المغرب؛ والمغرب إلى نصف الليلء فاه ك فر بالله 
العظيمء يستناب ثلاثة أيام» فان لم يرجع. ال: تركها لا یکون كفراً 
اركها ونائل ذلك -» وأما إذا صلى ونال فلك 


ومما تقدم يعلم آمران: 
الأول: أنَّ القولين”؟ منفقان على نكغبر نارك جنس العمل ؛ لاد 


هنا الأمر مبني على تعریف آهل السنة والجماعة للایما قول 


0 فح رجب ۲۱/۱ 
0 الما لابن تيمية ص ۲۹۳ 
0 اقول يكفر تارك الصا 


والقول بعلم كفرم 


u) 


وأما أصحاب القول الثاني فلا يكفر عندهم تارك الصلاة ما دام 
يقوم ببعض الأعمال. 

وهنا الأمر - وهو تحديد العمل الذي يكفر به تاركه - مناه 
على النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة وعدمهء وهو محل 
اخلاف» كما نقلم بياله. 

ومن هنا نقول: لد المحاورة المذكورة إِنَّما نسجت على أحد 
قولي آهل السنة في ترك الصلاة» وليس على قولهم في ترك العمل 
الذي هو جزء من الإيمان وركن فيه. 

قال شيخ الإسلام - مبيناً ما بين الأمرين من ارتباط -: «فإنَ 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول وعمل» كما دل عليه الکتاب 
والسة وأجدع عليه الساف» وعلى ما هو مقرر في موضعم 

فالقول: تصدیق الرسول. 

والعمل: تصديق القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكليّة لم 
يكن مومتاء 

والقول الذي يصبر به مؤمناً قول مخصوص ؛ فکنلك العمل هو 
الملا . 

فقد بنى - رحمه الله - القول بكفر تارك الصلاة على مقلمات 
مسلّم بها عند أهل السنة» وهي: 

١‏ - أنَّ الإيمان لابد فيه من قول وعمل. 

۲ - أنَّ القول تصدبق الرسول كلل - 


۳ - أنَّ القول الذي لابد منه» هو تول مخصوص. 
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OM wr 
أنَّ العمل هو تصديق القولء أي (إذا خلا العبد عن العمل‎ - ٤ 
بالكليّة لم يكن مؤساً».‎ 
وهنه المقدمات محل اتفاق‎ 
عليها القول بكفر تارك الصلاة‎ 
مومت قول مخصوصء‎ 


لابد فيه من عمل؛ وهو تصديق القول» وقد صار القول عندهم قولاً 
مخصوصاً وهو كلمة التوحيد» فكذلك ينبغي أن يكون العمل الذي 
لابد مه عمل مخصوصء وهو الصلاق 


” - عَدَّ بعض السلف تکفیر تارك الصلاة مما يميّز أهل السئة 
عن المرجنة. 


قال ابن معين: قيل لعبدالله بن المبارك: لد هؤلاء یقولون: 


6۱ مجمرع الفناوى لابن تيمية 1۷۱/۷ 
الخطفاني مولاهم؛ أبو زكري البغدادتي» الإمام الحافظ يمام 
بالمدينة النبوية سنة (188ه) انظر: تقريب التهذيب ت: 


0) هویج بن معي 


ESEREN wm 


من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به ذهو مؤمن مستكمل الإيمانة 

قال عبدالله: لا نقول نحن كما يقول هؤلاء” © من ترك الصلاة 
متعمداً من غبر علة» حتى آدخل وقاً في 0 

قلت: جعل ابن المبارك مما ي 
الصلاق وهذا - والله أعلم - لا لعلم تکفیرهم نارك الصلاةء 
جماعة من الأئمة» وإلّما لقولهم: هو مؤمن كامل الإيمان. 

وقد يكون كلامه من المنطوق الذي لا مفهوم له» فمن قال بکفر 
نارك اللصلا: باين المرجتة وخالفهمء ولا يعني هذا أنَّ من لم 
يكقره لم ایهم 

وأما من قال إِنَّ من لم يكشر تارك الصلاة کسلاً فقد تأثر 
بالإرجاء شعر أ لع يشان فد أخطأء كما أ قول من قال لد من کفر 
مع الخوارج في بعض قولهم ۳ 


من لشبخ الإسلام ابن تم 
تيعية 07-11/0 رانا على 
ناف عنه هذه الامو لآي: 
قلبه]: كان قولكم قول المخوارج 


صوم رمضان» والحج» 
مما لا تکشرون تارکه؛ و 


القول آصرح - في ذلك - 
بل پیتهما فرق 


مح فا ابن تيمية أراد بكلامه هنا بیان تناقض 
الجهدية مهم بمواقة الخرازج» وهم من 


دعا بمشالفتهمه وعتهيهرد 


المبحثالثالثة آصول من كلدم أئمة هل السئة. wl‏ 


ينبغي. 
إذا تین ما نقدم» فليُعلم أن بعضهم قد اعترض علينا بما جاء في 
شاوی اللجنة النائمةء وهنا نصه : 
هس : یقول رجل : لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يقوم 
بالارکان الأربعة اسلا والزكاة والصیام والحجء ولا يقوم بالاعمال 
2 الاسلامیت هل یستحق هنا الرجل 
شفاعة البي يكل بوم القيامة بحیث لا يدخل النار» ولو لوقت محدود؟ 
ج : من قال لا إل إلا لله محمد رسول الله وترك الصلاة 


امة إن مات على الایمان» وإن صرّ على انکاره 
رردته» ولا حظ له في شفاعة النبي يك ولا 


ا: من لم یممل هله الأصمال لم يكن مؤمناً 
بن هذا الإثزامه 

الإسلام - مصرحاً بموافقتهم على ما 

من الجواب -: آلکم سلمتم أن هذه الأصال لازمة لإيمان القلبه فيقا اثنفت لم ببق 

في القلب إيمان» وهنا هو المطلوب» وبعد هذا فكوتها لازمة أو جزعً. 


ية - رحمه الله لم يرد ذم المقالةء رما أراد ذم الطريقة التي 
سلكها اجه حتى وصاوا لبها 
فلا يتبغي أن يجمل كلام ا 


ية هذا كقول من قال ذلك ننقصاً 


وال أعلمم 


as) 


الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام؟! وعلى هذا لا يكون أهلاً 


الأول : آن يقال : إن الضتوى في حق رجل ترك الأركان 
الأربعة» لكنه لا زال يقوم ببعض الأعمال المطلوبة شرعأًء وإن وقع 
في السؤال ما يدل على نفي ذلك» فليس في الجواب سوى الاقتصار 
على ترك الأركان وهي الأربعة. 

الوجه الشاني : أن يقال : إن الفتوی في حق من ترك جنس 
العمل» لكن تحقيق ترك الجنس في حق الشخص المعين لا يعرف في 
الظاهر إلا بالإصرار على الترك ؛ وهو آن یمیش 
ركه للعمل مع القدرة عليه وعدم الماتع» وهذا ما لم 


ویدل على هنا قول اللجنة في 7 
الثاني - : « إن من مات مؤمناً » فهذا قيد احترزت به اللجنة من هله 
الصورةء والله أعلم. 

والقول بأحد هذين الوجهين لا بد منه» لأن اللجنة التي أصدرت 
هنه الفتوى» هي اللجنة التي أصدرت البيان التحذيري من کتاب 
ط) ووصفته بأنه کتاب يلخو إلى ملحب الإرجاء 


(ضبط الضوابط) 


6۱ قاوى اللجة نله جع الشبخ أحمد اللوش ۲4-۲۴/۸۲ . 


ell rr) 
الملموم» ومما جاء فيه قول کاتبه : اوللأسف فقد تأثر بعض الناس‎ 
بهنا الفكرء وزعموا أنَّ من نطق بالشهادتین ولم يأت بدتض» ولم يقم‎ 
بشيء من آرکان الاسلام الخمسة سواها فلبس بمسلم» بل هو من آهل‎ 
الخلود في النارء ثم نسبوا ذلك إلى مذهب آهل السنةء ونسبوا من‎ 
.( خالفهم في ذلك إلى الارجاءه‎ 

هذا نقوله من باب الجدع بين کلام علمائناء ولا تصنع كما صنع 
من انحرف في هذا الباب من ضرب كلامهم بعضه ببعض هروباً وحيلة 

عن الحق الواضح إلى ما اشتبه؛ وهذه سمة من سمات أهل الأهواءء 
نعوذ بالله من سماتهم. 


الأصل الثامن: الایمان ثلاث درجات ٠‏ 


اتون غي مراب لیمانهم: فعنهم من معد آضل 
الإيمان - الحد الأدنى - دو توا وی 


1ناطر:۳۲] إشارة إلى المراتب الثلاث» فإلى 0 


آصل الایما 


ویعبر عنه بعضهم ب (الایمان المجمل) 
به الحد الأدنى من الایمان الذي من لم يأت به لم يصح إيمانه 


۱ فیط الضوابط في الإيمان وثوانضه لأحمد بن صالحالزهراني ص +5 . 


0) انظر: حقيقة الإبمان عند أهل لسن والجماعة: محمد عبدالهادي المصري ص هه 


انض الإيمان الاعثقادية: د محمد بن عبدالله بن علي الوهيي 4/۱ 


® لقصل تا > ماه سل ریا عت عامط )ا 


تحصل له النجاة من الخلود في النار إن مات على ذلك. 

فال ابن نصر: «الایمان أصله التصدیق والاقرار» يُتنظر به حقالق 
الاداء ليما آقر والتحقیق لما صدقء ومَئلٌ ذلك کمثل رجلین علیهما 
حق لرجل» فسأل آحدهما حقه؛ فقال: ليس لك عندي حق» فأنكر 
وجحده فلم تبق له منزلة يحقق بها ما قال إذ جحد وأنكر. 

وسأل الآخر حقه ف نعم: لك علي كنا وکنا؛ فليس 
قراره بالني يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه» وهو منتظر له أن 
ما قال بالأداء» ويصلق إقراره بالوفاء» ولو آقر ثم لم يؤد حقه 
ن کمن جحله في المعنى ؛ (إذ)0 استويا في الترك للأداء» ق 
ما قال أن يؤدي حقه» فان أدى جزءاً منه حقق بعض ما قال 
فر یی وكلما أدى جزءً ازداد تحقيقاً لما أقر پم 
ابن نصر - رحمه الله - أنَّ صاحب الأصل - وهو من أتى 
بالتصديق والاقرار - لابد له من عمل يدل على صحة دعوا وال کان 
هو والجاحد سواء ؛ إذ استويا في الترك للأداء وعدم الامتثال» وهنا 
القدر من العمل أصل عند أهل السنة. 

قال ابن خفیف" : «أصل الإيمان موهبة يتولد منها آفعال 
العباد» فیکون أصل التصديق والإقرار والاعمال*, 


© 
0 تعظيم قبر الصلاة ۱1/۷ 
الشبرازئيء آبو عبلله الضبي الثاني شيخ اصو 


سيعت عات اول RASD‏ الس الس 


0 


وقال ابن 

أصلء وفرعء 

فالأصل: الشهادتان والتصدیق بالیعث» والجنة والنار» 
والملانکت وبكل ما آخبر الله به في کتابی وأشباه هذا مما - بر به 
سول عله 


.. فالإيمان صنفان: 


وهذا هو الأمر الذي من كفر بشيء منه فقد خرج من الإيمان» 
ولا يقال له: مؤمن» ولا ذقص الإيمان. 

ومن الأصول: الصلاةء والزكاة» والصوم» وحج البيت لمن 
سبيلاً» وهذا هو الأمر الذي من آمن باه مفروض عليه 
ثم قصَّرٌ في بعضه بتوان أو اشتغال. فهو ن قص الایمان حتی یتوب 
اجع» وکنلك الكبائرء إن لابسها غير مستحل لها» فهو ناقص 
الایمان حتی يناع عنهاء 

وأسا الفروع فإساطة الأذى من الإيمان» ورفشاء اسلام من 


الإيمات» وأشباه هذاس. 


ومن کلام ابن قتببة يُعلم أنَّ ناقص الایمان هو من بعض 
الفروض ؛ فترك بعضها وعمل بعضاً ولم يترك كل العمل» وهو ما 
طاق عليه البعض (جنس العمل) وهو من لوازم إيمان القلبه 
يدخل في هنه المرتبة الذين التزموا الشريعة وکانوا من أهل 
الطاعة لله ورسوله» ولكن عندهم نقص في حقائق الإيمان. 
قال شيخ الإسلام: «... فعاقة الناس إذا أسلموا بعد کف 


(۱) هو بدا بن مسا 
التصائيف الاقعة» منها: تاريل نتاف الحديث» توفي سة (۲۷۹ه) انظر؛ تاربخ بغداد. 
۰ وبر أعلام با ۲۹۲/۹۳ 

60 المسائل والأجوية في الحديث واتضبرد عيدالله بن سلم 


قتبية الدينوري» آبو محمد» العلامة الكبير» فو الفنونء صاحب 


نبل ص ۳۳۱ 


لك لقصل تجح العمل مان هآ 


ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله 
ورسوله» فهم مسلمون» ومعهم إيمان مجمل» ولكن دخول حقيقة 
الإيمان إلى فلوبهم ما يحصل شيئاً فشيناً إن أعطاهم الله فلك ولا 
فكثير من الناس لا يَصِنُون لا إلى اليقبن ولا إلى الجهاد» ولو شككوا 
لشکواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء وليسوا کفاراً ولا مد فقبن» 
بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يلرأ الريب» ولا 
عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما یقلمونه على الأهل والمال» 
وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنةء وان ابنلوا بمن يورد 
علیهم شبهات توجب رهم فان لم ینعم اھ علييم يها بل ریم 


الوقد يكون مسلماً یعبد الله كما آمره» ولا یعید 
ره» ولکن لم یخاص إلى ابه أن یکون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد غي سبیله 
أحب إليه من جمع آهله وماله» وأن يحب لأخيه ما يحب لغسه» وأن 
یخاف الله لا يخاف غيره» ون لا يتوكل إل على الله وهنه كلها من 
الإيمان الوا 

فالإسلام یتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الایمان» 
وهو المدفق المحضء وینناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل 
في الباطن؛ ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هنا ولا هذاء وهم 
الفساق يكون في أحلهم شعبة نفاق. 

ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان» ولم 
يأت بتمام الإيمان الواجب. وهؤلاء ليسوا فساقاً تاركبن فريضة ظاهرة 


(1) الإبعات» لابن تيعية ص ۲۵1۳۲۵۷ 


| امیت نات مود من متسد الوم 


ولا مرنکیین محرماً ظاهرأء لکن ترکوا من حقائق الایمان الواجبة علماً 
وعملاً بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما کانوا به ملمومین» وهذا هو 


صاحبه هو المقتصد الذي 


أدى الواجب وترك المحرم: 


آما کماله - أي أي كمال الایمان - فیتعلق به 
السلامة من النار» اهنا الوعد إِنّما 


قال شبخ الاسلام 


وأصحاب هذه المرتبة بينهم تفاوت بحسب اجتنابهم الصفاشس 
قال شيخ الإسلام: الوالرسول ی لم ينفه - أي الإيمان - لا عن 


للحسنات واجتنابه الكبائره له ناقص الإيمان عمّن اجتب الصغائر» 
(نمن) أتى بالإيمان الواجب خلطه بسيئات کرت عنه بغیرهاء 
ونقص بذلك درجة عمن لم يأت بذلك»0*. 
*- الایمان المستحب: 

ویعلق عليه شبخ الاسلام (الایمان الکامل بالمستحبات) 


لا لقص انان :ع س را ا 


صاحبه هو السابق بالخيرات» وهو من أتى بالواجبات 

رك المحرمات والمكروهات» قال شيخ الاسلام: (.ء 

فان آعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفیة؟ آحوالاً ومقامات أو 
منازل السائرين إلى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك» كل ما فيها 
مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواجبء وفيها ما أحبه ولم 
رضه فهو من الإيمان المستحب. فالأول لابد لكل مؤمن منه. 
ار أصحاب اليمين» ومن فعله وفعل الثاني 


-: «وأهل السنة والحدیث يقولون: جميع 
الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان؛ أي من الإيمان الكامل 


إلى مجزئ وکامل» نالمجزی ما أتى فيه بالواجبات فقطء والكامل ما 
أتى فيه بالمستحبات» ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب» وقد 
يراد به الكمال المستحب», 


7 دراسات في الأحواعوالقرق والباع شید 
6 امن لابن تيعية ص ۱۸6 
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اصر العقل ص 0084 


a iat aA Da سيعت عات سول‎ [| 


وقد أجمل شبخ الإسلام هنه المراتب الثلاث» قال رحمه الله: 
«الإيمان ثلاث درجات: 


- إيمان السابقین المقربین» وهو: ما أتى فيه بالواجبات 
والمستحبات من نعل وترك 

- إيمان المقتصدین» أصحاب الیمین» وهو: ما أتى فيه 
بالواجبات من نعل وترك. 

- إيمان الظالمين» وهو ما يترك ف 
فيه بعض المحظورات)20. 
الأصل التناسع: في بيان الأعمال الظاهرة الدالة على حقيقة ایسان 
القلب. 

ققدم أن جنس الاعمال من لوازم إيمان القلبء وه لا إسلام 
لا بإيمان» ولا إيمان إلا باسلام) يعني كما أنه لابد في الاسلام من 
إيمان يصححه» نكذلك لابد في الإيمان من إسلام يصححهء آي عمل 
ظاهرٍ يدل على أنَّ في القلب إيماناً صحيحاً. 
إنسان بالشهادتين حكمنا بإسلامه في الظاهر لكن الحكم 
بالإسلام لا يسنلزم ثبوت الإيمان الباطن. فالإسلام يحكم به في الظاهر 
لکل من جاء بالشهادتين مع جواز أن يكون في الباطن كفراً مدفقاً 
عليه فلا مدفاة بين الحكم بالاسلام لمن جاء بالشهادتين» وبين القول 
أن الإيمان الباطن يسنلزم العمل الظاهر. 

وهنا ما عليه هل السنة والجماعة» ومن زعم خلاف ذلك» فقال 
بوجود إيمان صحيح في القلب دون أن يظهر أثره على الجوارح» فقد 


بعض الواجبات» أو 


نعل 


(1) مجمرغ الفناوى لابن تيمية .5۷٤/۱۲‏ 


)2 الصل ان علاقة مایمن عند ا 


نال بقول المرجئة الذي فالوا: الإيمان قول بلا عمل( 


وهؤلاء كان السلف يردون عليهم بذكر أدلة دخول العمل في 
الإيمان» دون الخوض في ماهية الأعمال المطلوبت إذ هي فرع عن 


قول محدث» لم يأت في كلام السلف ما يدل عليه. 
قول باطل» ويدل على بطلانه تصوره: فلو عاش 


إذا رکب مکفرآمن ا فصار لیمان الجوارح رصقا 
علمياًء وهذا لا يقبله عافل بعد تصوره» والشريعة عن مثل هذا منزهة» 
بل نصوص الوحيين في الدلالة على خلافه ظاهرة» وأقوال السلف 
على إنكاره معلومة متوا 


() وا كان يقول: (الإيمان: 


عمل) مع قوله يذلك الزعم!! فقد قال بت 


رجي 


TERES‏ العم 


النالث: ان هذا القول صنو قول شبابة بن سوار("؟ المرجئ حيث 
فال: «الایمان قول وعمل - كما یقولون - فإذا فال نقد عمل بجارحنه 
آي بلسانه» نقد عمل بلسائه حين ينكلما. 

فصار عمل الجوارح لا وجود له» وليس داخلاً في مسمّى 
الإيمان حقيقة» ومثل هذا قول من قال المراد بالعمل ترك المکفرات» 
فد الإنسان - على مقنضى هنا القول - قد يعيش دهره كله ولا يكلف 
بفعل تركه كفر"» فاشترك القولان في موائقة قول السلف في الظاهر 
ومخالفتهما في حقيقنه من جهة اشتراط عمل لا وجود له. 

ولذا قال الإمام أحمد - عن قول 2 


سمعت أحداً يقول به ولا بلغني/ 2 


١‏ هو شبابة بن سوارء أبو عمرو الفزاري مولاهم» المدائنيء ثقة حافظء قال الذهبية 
كان من كبار الأشمة إل أله مرجوية وشدد الإمام آحمد في الإنكار عليه لإحدائه ما 


بل غيرهاء انظر: تقريب اتیب 


آحدث» توقي سنة (۲۰ه) و 
آعلام البلا ۱۳/۹ 
60 السة للخلال ۰۵۷۱/۲ 
© وند مل بعض من تيتى هذا المذعب للفعل الذي یکون تركه كفرآء برجل رای رجلا 
ل ی وهو قادر على منعه فلم يمنعه فلل يكفرء وکنا لو رای رجلا بط المصحف 
بقدهه هو قادر على میم فلم يمنعه فال يكفرء ثم قال: 0فرض أذ رجلا ما 
عمره ما رای رجل يقئل نیس ین هذا الواجب ما تن علیه» کم نك إذا كنت خن 
آنا لو عشت طول عمري فقبرا لا يتين علي زکاة ولا حج» وأنت 
تزكي مالك» ففيه واجبات تتعین على بعض النلس» ولا 
ن على البعض الآخرء فلو أن رجلا ما احتاج إلى أن يقوم بمثل هذا الأمرء كان 
يداع عن تبي طلا أن يداع رجلا يطأ المصحف يقدمه وهو قادر على دم دون مفسلة. 
هو قادر على ذلك» فرجل ما تعرض لهذه الأشياء) إذآ ما وجيت عليه. 
انظر كيف جعل الأصول التي يكفر من لم يات بها بمنزلة ملك المال في إيجاب 
رید 
6۵ السة للخلال ۵۲۱/۲ 


عليك في كل سنة آ 


9 تمد تا > ماه سل ریا هتم 2 


الراع: أنَّ هنا القول توافق عليه المرجئة غلاتهم ومقنصدتهم» 


ولو كان هو مراد السلف لما حصل بيتهم وبين المرج 


وخاصة 


8 7 لمن شهد أن لا إله إلا الله 
مصراً بقلبه على ترك الفرانض: وسوا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب 
اللمحارم» وليس بسواء ؛ ان ركوب المحارم من غير استحلال 
معصية» وترك الفرائض من غبر جهل ولا عذر 

وجاء في کلام الحميلي ذکر: «المصلاة وال زکاة والصوم 


کنر 


الله بعد إذ هو مقر نهزلاء الذين لا شك فبهم» يعني أَنَّهُم مرجنة»*. 
رجاء في كلام ابن بطة ذكر الفرانضر . 
3 «فالاعمال رسكم - بالجوارح تصديق 


عن الإيمان بالقلب واللسان» فمن لم يُصَنّق الإيمان بعمله بجوارحه ؛ 
مثل: الصلاة والزكاة والصیام والحج والجهاد وأشباه لهنه ورضي من 
نفسه پاله‌عرفة والقول لم يكن مؤمناًء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان 
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Cai TEES) 


تركه للعمل تكذيباً لایمانه» وكان العمل بما ذكرناه تصديقاً منه 

لایمانه وبالله الوبق“ 

وقال - أيضاً -: لهذا بيان لمن عقل» يعلم أنه لا يصح الدين 
0 ار باللسان» والعمل بالجوارح؛ مثل 

زكاة والصيام والحج والجهادء وما أشبه ذلك" . 


يمتح أذ يكون الرجل موم بالله ورسوله 
بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ولم یود واجباً ظاهراً ولا صلاة ولا زكاة ولا 
صياماً ولا غبر ذلك من الواجبات». 

تل - رحمه الله - بالواجبات المأمور بهاء ثم واصل کلام 
وكأنّه يجبب على شبهة يثيرها بعض المشفبین على آهل السنة بأل لا 
أحد يخلو من عمل صالح بالكليّة» فیقول - رحمه الله - في حق من 
يعمل أعمالاً صالحة: «لا لأجل أنَّ الله أوجبهاء مثل أن يؤدي 
الأمانة» أو یصتّق الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان 
بالله ورسوله: لم يرج بذلك من الكفرء فا المشرکین وأهل الكناب 
يرون وجوب هله الأمورء فلا يكون الرجل مؤماً بالله ورسوله مع عدم 
شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد ت۳۳ 

ومن كلام شبخ الإسلام يعلم أنَّ جنس العمل لا ي 
خصلة من خصال البر 
فعله الناس - كدقرهم 


بفعل أي 
.عب الإيمان» فان من الخصال ما يشترك في 
ومومتهم - كإماطة الأذى عن الطريق» ور 


a‏ منت علاقة العمل یمان مدآ 


الوالدين» وصدق الحديث» ووضع ال 
۳۳ ینحقق بفعلِ توفر فيه أمران: 
۱ - أن یکون من الواجبات التي نختص بها شريعة الاسلام. 
- أن يُفعل إيماناً واحتساباًء 


الأصل العاش أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب ولازمة لها. 

قال ابن القیم مین أعمال اتل + لهي الأصل المراد 
المقصود وأعمال الجوارح تح و شم 
الروح» والعمل بمنزلة الجسد للاعضای الذي ذا فارق الروح 
فْمَوَاتٌ» وكذلك العمل إذا لم تصحبه النيّة فحركة عاب 1 
أحكام القلوب آهم من معرفة أحكام الجوارح ؛ إذهي أصلهاء 
وأحكام الجوارح منفرعة علیها ۳ 
قال شبخ الإسلام: ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة 
رى ذلك إلى البدن بالضرورة؛ لا يمكن أن يتخلف البدن عمّا 
يريده القلب ؛ ولهذا ال النبي ل في الحديث الصحبح: «ألا ون في 
الجسد مضفة إذا صلحت صاح لها سائر الجسدء وإذا فسدت» فسد 
لها ساثر الجسدء آلا وهي القلب». 

وقال آبو هريرة: القلب مَليك والاعضاء جنوده» فإذا طاب 
الملك طابت جنودی وإذا خبث الملك خبثت جنودم 

فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الایمان علماً وعملاً فلبياً لزم 
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[ المبحث الثانثه أصول من کلام مةآهلالسنة wll‏ 


ضرورة صلاح الجسد الظاهر والعمل بالإيمان المطلق» كما 
قال أثمة آهل الحديث: قول وعمل» قول باطن وظاهرء وعمل باطن 


الإيمان أصله في القلب» وهو الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله» 
كما في المسند عن النبي ك أنه قال: «الإسلام علاتيةء والإيمان في 
القلب"7"» وقد قال ا في الحديث الصحي : ألا إنَّ في الجسد 
5 صلحت صاح لها ساثر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسد ألا وهي القلب 9 فإنا كان الإيمان في القلب» فقد صاح 
القلب فبجب أن يصاح ساثر الجست فلذلك هو ثمرة ما في القلب ؛ 
فلهنا قال بعضهم الاعمال ثمرة الایمانه 

وصحته - أي الجسد - لما كانت لازمة لصلاح القلب دخلت 
بذلك الکناب والسنة في غير موضع»9». 
قال - آیضا - توفصل الطاب في ذا الجا 


و أعلاها قول ل له اه 
وأدناها إماطة الأذى عن الطریق:( وفبهما أله نال لوفد عبدالة 
«آمركم با لایمان با أتدرون ما الایمان باش؟ شهادة أن لا إله 1 


۱( مجمع الفناوى لاب تيمية ۰۱۸۷/۷ 
0 سبق 
© 


63 الفصل الثاني : علاقة العمل يالايمان عند نهل سنة )ا 


ال وان محمداً رسول الل وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وأن نودوا 
مس ما قنمتم ۷ 

وإذا ذكر ممع الاسلام - كما في حدیث جبریل أله سأل النبي يل 
عن الإيمان والإسلام والإحسان - فرق بينهماء فقال: «الإيمان أن 
تؤعن بالله وملالكنه وكتبه ورسله... إلى آخرم 


وفي المسند عن النبي كل: «الإسلام علانية: والإيمان في 
القلبا فلما ذكرهما جميعاء ذكر أنَّ الإيمان في القلب» والإسلام 
ما يظهر من الأعمال. 


الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورةء فّه ما سر 
إلا أبداها الله على صفحات وجهه ونلتات لسانه» فإذا ثبت التصدء 
قي القلب لم يتغلف العمل بمقتضاه الينة؛ فلا تسنقر معرفة نامة ومحبة 


6 سبق تیج 
(۷) آخرجه مسلم في صحيحه» كناب الابمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (۱/ 


۳۷ج ۱ من حديث عمرین الخطاب رضي الله عند 


0 ميق تخریجه 


| المبحث الثانشة آصول من كلدم أئمة هل السنة all‏ 


استقامة الباطن» وإذ تقيم الظاهر ؛ ولهنا 
قال النبي کل : «ألا إنَّ في الجسد مضفت إذا صلحت صاح لها ساثر 
الجید» ان فسدت فسد لها اام ألا وهي الب 4 ونال 


ولهنا كان الظاهر لازم للباطن من وجه» وملزوماً له من وجه 
وهو دلیل عليه من جهة کونه ملزوماً لا من جهة کونه لازمآء فإن 
الدلبل ملزوم المدلول» یلزم من وجود الدلبل وجود المدلول» ولا یلزم 
من وجود الشيء وجود ما يدل علیه» والدلبل یطرد ولا ينعكس بخلاف 
الحد فّه يطرد وينعكس)7©, 
الأصل الحادي عشر: جنس الأعمال من لوا 
تال شبخ الاسلام: «والقرآن یبن أنَّ لیمان القلب يسنلزم العمل 


فنفى الإيمان عمن 0 طا الرسول» وأخبر أنَّ ان 
نا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وآطاعواء فبيّن أنَّ هنا 
من لوازم الإيمان:0©, 

وقال - 


العمل با يشعر هم آخرجوا أعمال القلوب أيضاًء وهذا باط 
من صِدَّقٌ الرسول RIE‏ سب 0 
وان آدخلوا أعمال القلوب في الایمان أخطأوا أيضاً ؛ لامتداع قيام 
الایمان بالقلب من غبر حركة بدن. 
وليس المقصود هنا ذكر عمل معين» بل من كان مؤمثاً بالله 
به هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقائلونه» وهو قاهر 
بنظر إليهم ویحض على نصر الرسول بما لا یضره» هل يمكن 
العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟! فمن 
المعلوم أن هذا ممع ؛ فلهنا كان الجهاد المتعيّن بحسب الإمكان من 
الإيمان» وكان عدمه دلیلاً على انتفاء حقيقة الإيمان...01, 

وقال - أيضاً -: "والمرجنة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان» 


| المبح اا آمو من لسن الصا 


آعمال القلوب أيضاً وجعلها هي التصديق» 


اباطن ۱ 

وقال - 
الاقرار الظاهر بل وغيره»0©. 

وقال - عندما تحدث عن أغلاط المرجنة -: «ظن الظان أنَّ ما 
في القلب من الایمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل 
الظاهر عنه:(۳, 

وقال فالعمل یصلق أنَّ في القلب إيماناًء ولا لم يكن 
عمل کذب ان في قلبه إيماناً + لا ما في القلب مستلزم لام 
الظاهر. واننفاء اللازم يدل على انفاء الملزوم»2». 


الأصل الثاني عشر: (الارادة الجازمة للفعل مع القدرة التاشة (توجب 

وقوع المقدور) أو (لا يتخلف عنها العمل) أو (توجب فعل المراد). 
قال شيخ الإسلام: «فالإيمان لابد فيه من هين الأصلین: 

التصديق بالحق» والمحبة له» فهذا أصل القول» وهنا أصل العملء 
شم الحب القام مع القدرة يستلزم حركة اليلن بالقول الظاهر 


6۵ الجواب الصحبح لابن تيمية /3۸4, 


2 


واذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم 
البدة پموجب فلك من الاتوال انظاهرة والاعمال الظاء 
الأعمال هو موجب ما في القلب 
يقوم بالبدن من الأتوال وا 


فكل منهما يؤثر في الآخر لكن القلب هو الاصل» والبدن فرع 
له والفرع یستمد من آصله» والاصل يثبت ویقوی بقرعهم(؟, 

وقال - رحمه الله -: «والإرادة الجازمة مع القلرة تسنلزم وجود 
روجود المقدور عليه منهء فااعبد إذا كان مريداً للصلا: 
جازمة مع قدرته علیها صلى» فاذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على 


ضعف الإرادة. 


ل الاشتباء في هذا المقام» فا الغاس تنازعوا في 
الإرادة بلا عملء هل يحصل بها عقاب؟ وکثرالنزع في فلس 
والفصل في ذلك أن يقال بين الهم والإرادةء فالهم قد لا 


الإيمان في القلب» والإسلام ظاهرء كما في المسند عن الني يك آله 
قال: «الإسلام علانية والایمان في القلب؛ واالإيمان أن تومن بالله 


| المبحث اناد آصول من علام ألمة آهل لسن rl‏ 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خیره 
وشره!( ومتى حصل له هنا الإيمان وجب ضرو 
الإسلام اللي هو الشهادتان والصلا 


تضي الاستسلام لله والان: 
دلاخ اسع أي د حمل ار الت را "نقياد باطناً 


مة بع القدرة 
- رحمه الله - في ثنايا كلام له أنَّ من جعل الإرادة 


ای رة ار بها شي من فمل دعت عليه 
الشبهة التي دخلت على المرجنة والجهمية» قال - رحمه اله -: افم 


من نال من الفقهاء 8 
عن الفعل لا يقر 
دخلت على الرج 


ارا الغرائضر شر لار قال - رحمه الله -: ا أما الفرائض الأربع» 
نإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجةء فهو کا 

وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئاً من هذه الأركان الأربعة 
نفي التکفیر أقوال لاعلما هي روايات عن أحمك... 


ETTI E3 
وهذه المسألة لها طرفان:‎ 
أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر.‎ 
والناني: في إثبات الكفر الباطن.‎ 
أما الطرف الثائي: فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولاً‎ 
عملا - كما تدم ومن الممتع أن يكون الرجل مؤمنا ليما ناب‎ 
في قليه باد الله فرش عليه البلا و‎ 


ع إلى بينه» فهنا ممتنع» ولا يصدر هذا لَه ع 
» لامع يمان صحبح؛ 10 


(۱ :سم‎ pi 


المبحث الرايع: أقوا كم آهل السنة شن ام لايقوم بسن 6 


المبحث الربع 
أقوال أئمة آهل السنة سلضاً وخلفاً 
في أن الإيمان لا يقوم إلا بالعمل 


استفاضت أقوال آهل السنة سلفاً وخلفاً في ركنية العمل» وان 
الإيمان لا يقوم لا به» وكانوا يعبرون عن اعتقادهم هذا بعبارات 
مختلفة» فمنهم من يقول : لا يقبل قول لا بعمل» ومنهم من یقول: 
الإيمان والعمل سيان قرينان» ومنهم من يصرح بكفر تارك العمل» 
منهم من يرمي من لم يكفر تارك العمل بالإرجاءء إلى غير ذلك من 
العبارات والجمل التي ستراها - إن شاء الله - في هذا المبحث» فإلى 
ذلك 


١‏ - حبر الأمة وفقيه العصر وإمام النفسير الصحابي الجليل آبو 
العباس عبدالله بن عباسء ابن عم رسول الله يل (ت: ۸ ه). 


ند لك ايه وال لیخ رکذ > 


: کر اللهء والعمل الصالح: أداء فرائضه 
فمن ذكر الله سبحانه في أداء فرائضه حول عليه ذكر الله فصعد به إلى 


اللهء ومن ذكر الله ولم یود فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى 
a‏ 


تضسیره ۰۱۲۱/۲۲/۱۲ فال: 
عن أبن عباس فذكر 


A‏ الفصل الثاني : علاقة العمل بالايمان عند أهل»" 
۲ - الواعظ المفسر عبيد بن عمبر المكي. 
قال - رحمه الله -: الیس الإيمان بالتمني» ولكن الإيمان قول 
يعقل وعمل يعمل 
۳ - الامام أبو العالية الرياحي0». 


وهنه سلساة مشهورة لا بأس بها في الجملته وعلي هو: ابن أبي طلحة بروي عن ابن 

عباس الشبرء ولم بسدعه مه وا أخله من مجاهد عن ان عباس» فار له 

فال الإمام أحمد: ٠إ‏ يمسر صحيفة في التشير رواها علي بن أي طلحة لو رحل رجل 

فبها إلى مصر قاصدا ما كان كارك الإمقات 6۲۰۷/4 ت: محمد أبو الفضل إيراهيم». 

امک العصرية 400١م‏ 

2 دوهي عند اليخاري عن أبي صالح؛ وقد اعتمد عليها في 

عن ابن عباساه (المصدر السابق كه 

عن اين عباس من طريق ابن إبي طلحة حصت 

» وعلبها اند البشاري في صحيط» الإنقان 550/1 

اة لليثي اي المكي» الواعظ المفسرء معدود في كبا 

التابعين» كان قاص أهل مکته مجدع على ثقته» توفي سنة (۴ه) وقبل يعدها الظر: 
ثقريب التهذيب ث5 4۳۸۵ء وسبر أعلام اجه 167/4 

00 أعرجه عيللله في السنة ۳۷۱/۱ برقم ٩۳۹‏ - ومن طريقه ابن بعلة في نت 804/8 
برقم ۱۳۹۲ - قال: 


(6 هو ید ین عميرين 


حائني آي رها( عيداله بن بزيد (0) عبدلله بن لهيعقه عن 


k2 TTI 
قال - رحمه الله - في قوله تحالی: « ی ات سَكفأ راکب‎ 
. هم المع 4 تابترد:۱۳۷] : اتكلموا بكلام الإيمان» وحَّقُوا العمل‎ 
الامام الحافظ المقرئ المفسر الفقيه الثبت أبو محمد سعيد‎ - 6 
ابن جبير الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي (ت: ۹۵ه).‎ 
قال - رحمه الله - في جوابه على أسثلة عبدالملك بن مروا‎ 
«سألت عن الإيمان» فالإيمان: هو التصديق» أن يصدق العبد بالل‎ 
نزل من كئاب» وما أرسل من رسول» وباليوم الآخر.‎ 
تسأل عن التصدبق» والتصديق أن يعمل العبد يما صدق به من‎ 
القرآن وما ضعف عن شيء منف وفرّط فيه» عرف أله ذنب واستففر الله‎ 
وتاب منه ولم يصر عليهء فذلك هو التصديق.‎ 


رتسأل عن الدين» والدين: العبادة ؛ فك لن تجد رجلاً من 


هي في كتابه (المخني في الضعفاء ۷/ 


نار ساني > ماه سل ریا تمس 


أهل دينء يترك عبادة أهل دينه» ثم لا يدخل في دين آخر 
دين له 0 


إل صار لا 


تسأل عن العبادة» والعبادة: هي الطاعة + وذلك أنه من أ 


3 
لله فيما آمره به» وفيما نهاه عنه» فقد أتم عبادة اه ومن أطاع 


الشيطان في دينه وعمله» فقد عبد الشیطان؛ ألم تر أنَّ الله قال للذين 


ماد وا تن نهاك ل تو لق لد نز 


ما كانت عبادتهم الشيطان أنَّهم أطاعوه في دینهم...۷ )امه 
المقصود وعليه اقتصر شبخ الإسلام في كناب الإيمان. 
وقال < ره افا 0 لا یقبل عمل 


عيسى اليسطفي» ثنا ین جرب 
يسيع من سعيد بن جبيرء إلا أله 


بل ۳۳۲/۹ت: فار 

نج شبخ الاسلام يكلام ابن جبير هذا في أن التصديق يكون بالأفمال انظر 
(الابدان ص 0710-1۷4 

60 أنعرجه اللانكاني في (شرح أصول اعتقاد آهل السن) ۵۷/۱ برقم ۱۸ تا 


فال - رحمه الله -: اد الایمان لبس بالتحاي ولا بالتمني» لا 
الایمان ما وقر في القلب وصدقه العمل . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - شارحاً قول الحسن -: اليس 
بالتحلي» يعني أن يصير حلية 
من فلبه» ومعناه: ليس هو ما يظهر 
من القول» ولا من الحلية الظاهرةء ولكن ما وقر في القلب وصدقنه 
الأعمال» فالعمل يصدق أنَّ في القلب ایماناً؛ وإذا لم يكن عمل کذب 
أنَّ في قلبه إيماناً ؛ لأنَّ ما في القلب مسنلزم لاعمل الظاهر. 


أحمد» ثنا آي ثنا أحمد بن الخلبل» نا 


اا ولي السد رجل یم هل 
بببة في لالإيمان) ص ۳۱ برقم ۰٩۳‏ قال: حدثنا عفان» نا جعفر بن 


اللقتضاء العلم العمل 
يشر عن الحسن. 


3 امل یلاق بایان ا 
اللازم يدل على انتفاء الملزوم“. 
وقال الحسن - رحمه الله 


الو شاء الله - عز وجل - لجعل 
0 » ولکن جمل دينه قولاً 
وعماگ وعملاً وقولگ قال قولاً حسناً وعمل سینا رد قوه على 
عمله رن ال ب جا سل مفلا سلما رع وه عم ان 
آدم تولك أحق بك»۳, 
رقا - هذه 3248 للا يقل قر ل مول ا 
وأحسن العمل قبل الله من . 
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60 أخرجه ابن بطة 443/5 برقم ۱۳۵۰ قال: حاشنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن 
عبدالكر 
راهب نال: حدثنا آبو 


م الفزاري» قال: حلثنا محمد بن يحبى لد 


وهنا إساد رجاله قات» عدا شبخ ابن بطة فلم أجلم 

وأعرج الآجري في الشريعة 777/9 برقم 154» ولبن بطة في امن ۱۳۹۰/۲ برقم 
۷۳ من طريق عبدالوهاب بن عطاءء قال: حدثنا بو عبيلة الناجيء أنه سم 
عهد رسول الله :لا لنحب ربناء فأتزل الله نت 


ول تك أنه وز لخد 4726ل ود ية 4[ 


أ القول على العمل؛ وذلك في كثله ت 
ليب لمل اديع تشه اناطر: 21٠١‏ 

ده فمف جد 

في الشريعة 1۳4/۷ برقم ۲۵ وابن بطة في الإباقة 180/5 برقم 


تعالىة 


۲ - الثقة عبدالله بن عبيد بن عمیر بن قتادة الليثي (ت: 
aA‏ 


فال - رحمه الله -: «الإيمان نائد» والعمل سالق» والنفس حرون» 
نإذا وَنِيَ ناندها لم يستقم سايقهاء وإذا وَنيَ سايقها لم يسنقم لقانلهاء 

الایمان باه مع العمل» والعمل مع الإيمان» ولا يصاح هنا إلا 
مع هذا حتى يقدمان على الخير إن شاء اشا . 


= لناسعيدعن قادتء قرا 
قال: نال الحسن وق 
وهنا إساد صحيح. 
عن الحسن» نویه الآ 
الکبری ۸۰۳/۲ برقم ۱۰۹۰ من 
ثنا یحی این شُليمء تال: حدئنا یو 
الإسناد فیه: يحبى بن شلیمه اختلف في حاله» لکن قال البخاري في تارینه في 


دنق وال شیم رنه سر 
قبل الله توا إل بعمل» من قال والحسن العمل قبل ند 


۲ برقم ۲۵۸ - ومن طريقه ابن بعاة في الابائة. 
خلف بن عمروء فال: حدثنا الحبيدي» قال: 
» قال: سمعت الحسن يقول سه فذکرمر 


ترجمة عيدالرحمن بن نائع: ما حدّث الحميدي عن يحى بن سايم فهو صحيح اب 
WN‏ 

وقد تع الحميدي آمد ين موسي 

آخرجه لين بي زمنين في كتابه آصول السنة ص ۲۰۹ يرقم ۰۱۳۲ قال: حاثتي وهب 
عن ابن وضداح عن أبي محمد سعيد بن أبي مريمء قال: حدثنا أسد يهم وملا تاه 
رجا غات 

وآخرجه اللالكائي في شرح آصول اعنقاد السة ۵۷/۱ برقم ۸١ء‏ فال: أخبرنا أحمد بن 
آبي طاعر الثقيمء أنبا هر بن 1 


کی ها آي نا یج بن عليه بد 
ولفظه: الا يصح القول إل بعمل» ولا يصح قول وصمل | 
ون إلا باستته 

60 آعرج اللالكاتي 147/4 برقم ۰۱۵۷۹ فال: آعرنا عیداث بن محمد أعيرنا شمان 
بن أحمده شا جعفر بن محمد - يعني أبن شا 


3 
الله فلم يعصهء ورجل عصی الله فلم يطعه» فصار المطبع إلى الله 
تأدخله الجنة» وصار العاصي إلى الله تأدخله النار» هل ينفاضلان 
الإيمان؟ قال: لاء فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم الإيمان 


= وآعرجه ابن أبي الدنيا في ناه (هحامية النفس) ص */ برقم 47 - ومن طريقه الببيقي 
في (الشعب) ۸۲/۱ برقم 14 - قال: حلاني إبراهيم بن سعيده حدثني عيدالصمد بن 


بو ثقة حافظء وأحمد هو ابن علي بن الجارود ترجم له لبو 
المحدثين بأصبهان) ۲١١/٤‏ وتا 
وعني به من الحفاظ ومن آهل المعرفقه ومدن عنيبالحدیث» وکتب عن أبي سعيد 


بن كيار مشايختا ممن صنف المسند وا 


الأشج الشوخ وعن يحبى بن حكيم دالاس 
إخريس عيدالله يبن إدريس 
بل قال أحمد وأبو حاتم: ثقة لقند تهلیب الکمال ۸۳۰ 


وآبو سعيد هو الاج 
ات 1 


عایده وهارون وثقه 


وال آبو داود: منكر الحديث» والراجح آل في حفظه ضعفا وله أعلم. الظرء تقریب 
التهذيب ت: +243 وتهذيب الكمال 095/50 
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[ العبحث الرابع: أقوال أكمة آهل السنة في أن الايمان لا يقوم إلايانهمل rl‏ 
خبیت؛ فلن الله قال: 3 یت ين اكيب کل اتيم 
تسه عل يتين بسن چا تاه فى بل اوليك حم 
کیرک > تالننال:۳۷]. 

نال: فسألتهم فلم يجيبوني» فقال سالم: ما الایمان منطق لبس 
معه عمل. 


فذكرت ذلك لعطاءء فقال: سبحان الله! آما تقرژون الآية التي 
نت یه ك را ورم ی وک 
با ال لز ره والکتب ای 4 تابتر:/۱0]. 
ثم وصف الله على هذا الاسم العمل فآلزمی فقال: وا 
ال عل جه دوی آشرک راکمه رالتسكين ان التبيل كي ف 
ليقي وَأ اش زان ارک الت وريم زا هرا 
ف اه که ين اهک hia‏ وله ند و 

قال: سلهم» هل دخل هنا العمل في هذا الاسم؟! فقال: 
راد الاير رس َا هافر من ه [الإسراء:14] فسألسزم 
الاسم العمل» وألزم العمل الاسم . 


۸ - حافظ عصرم و 


المفسرين والمحدثين أبو الخطاب 
قنادة بن دعامة السلوسي (ت: /117١ه‏ وقبل بعلها). 


ESEREN لك‎ 


قال - رحمه الله -: «لا يقبل الله قولاً إل بعمل من قال 
وأحسن العمل قبل الله )ی 

٩‏ - الإمام اثبت أبو عبد الله نانع المدني©, 

قال معقل بن عبيد الله" : اقدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء 

قال: فتفر منه أصحابنا نفاراً شديدآء وكان أشدهم ميمون بن 
مهران”؟ وعبدالكريم بن مالك" 

فأما عبدالكريم فيه عاهد الله - 
بيت إلا المسجد. 

قال معقل : فحججت» فدخلت على عطاء بن آبي رباح في نفر 
من أصحابي» قال: فإذا هو يقرأ سورة يبوسف» قال: فسمعنه يقرأ هذا 
إا اشستيقص الئل واوا نَم نز وا 4 [بموسف: 11٠١‏ 


بز وجل - ألا يؤويه وإياه سقف 


0 إنَّ لنا إليك حاجة فأخل لناء تفعل. 
فاخبرته أنَّ قوماً قبلنا قد أحدثوا وتكلمواء وقالوا: لد الصلاة 


00 اساده مجح وتدتقدم تطریجء 

0) هو أبوعيدلله نافع المدني» مولی ابن عمر وراويته» الإمام المفتي الثبت» عالم 
الملينة» توفي سنة 1110ه) على الأصح وقيل غیرهاء انظر: تقريب التهزيب ث: 
۲ ویب أعلام البلا / 

© معقل بن عبيدلله الجزري» أبو عبدلله اعسي مولاهم ثقة على الصحبح؛ توفي سئة 
ها اظر: نقرب التهنيب ث؛ 23049 وتهذيب الكمال 2500/64 


لرقي» الإمام الحجة» عالم الجزيرة وم 


(8 ميمون بن مهران» أب 
توفي منة 4۷9 اظر: نقرب التهذيب ث؛ ٠۷١۹‏ وسبر أعلام لاه ۱/۵ 

68 هو عبدالكريم بن مالك» أبو سعيد الجزريء الحرائي» الإمام المنقن» عالم الجزيرق 
اتوفي منة 090١هك‏ جرد تقربب التهذيب ت: ٤210ء‏ وسبر أعلام البلاء -/ هم 


فال الله - عز وجل - فيما أ: 
فما هذا الإيمان الذي زادهم؟1 

ت: إِنَّهم قد انتسلوك» وباغني أن ابن فر”© دخل عليك في 

أصحابهء نعرضوا عليك قولهم» فقبانه» ونلت هنا الأمر 

الله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا 


عبدالله! لد لي إليك حاجة؟ 
: سر أم علانية؟ 


فقات: لاء بل سر. 


فلت: ليس من ذاك 
فلا صلینا صلاة العصره قام وأخذ بيدي» وخرج من الخوخة 


سنة (۱۵0ه) انظر-تقریب التوذیب ت: 4۸٩۳‏ 


نصلي» ولا الخعر حرام رسن ندرا( نکاح الأمهات حرام 
ونحن تفعلهاء 

فال: فنتر يده من يديء ثم قال: من فعل هذا نهو کفره 

قال معقل: ثم لقيت الزهريء فأخبرته بقولهم فقال: سبحان 
الله! قد أخذ الناس في الخصومات؟! قال رسول الله ##: الا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حبن يشربها وهو مؤمن» 

قال معقل: ثم لقيتٌ الحكم بن عتيبة» فقلت: لد میموناً 
بدالكريم باغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة» فعرضوا عليك 
قولهم» فقبلت تولهم. 

نال: فقبل ذلك علي عبدالكريم وميمون؟ 

افلت: لاء 


أبا محمد! أباخك أن رسول الله يل 
بقال: يا رسول الله! إِنَّ عليّ رقبة» 


6١0‏ لم آجده هلا النظ والني في المحيحين 
60 أخرجه البخاري في صحيحم كناب ال 
- الفح ح 0۲4۱5 ومسلم في 


بالمعاصي 0/1/0 ح ۱۰۰ من حديث آي هر رضي الله حل 


TEI‏ م 


رسول الله : أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم؛ قال: 
تشهدین أنَّ محمداً رسول الل ##؟ قالت: نعم قال: وتشهدین أنَّ 
الجنة وأنَّ النار حق؟ قالت: نعمء وتشهدين أنَّ الله يبعث من بعد 
الموت؟ قالت: نعمء قال: فأعتقها فإنّها مومنت؟ قال: فخرجوا 
وهم ينتحلوني» 


قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهرانه فقيل له: يا أبا 


آیوب! لو قرآت لنا سورة ففسرتهاء فقرا 
[التكرير:١]‏ حتی بلغ : مضع تم بين که [التكوير: 01 


قال: ذلك جبريل 4 والسخيبة لمن یقول: إيمانه کلیسان 
u‏ 


«إذا اش كي > 


١‏ آعرجه لين خزيمة في کناب التوحيد (۱ / (۲۸١‏ ح ۱۸۵ من طريق معمر عن الزهري 
عن عبيدالله بن عبدالله بن عتية عن رجل من الصا فذکرم 

قال این خزيمة ولست آنکر آن يكون خبر معمر تابا صحيحاء ليس يستتكر لمثل 

عبدلله بن عبدالله أن بروي برا عن أمي هريرة» لو] عن رجل من الأنصارء ٿو کان 

هتن الخبر مت واحدأء كيف وهما تاه وهما علمي حليثان لا حديئاً واحدأ 7 

* بريد أبن خزیمة بهذا الكلام الرد على من زعم اضطراب الحدیثه وال 


6۷ آخرجه عبلالله في السنة ۳۸۲/۱ برقم ۰۸۳۱ ومن طريقه ابن بعة ۸۰۸/۲ برقم ۱۱۰۱ 

وأخوججه الخلال في السئة ۲4/6 برقم ۰۱۰۰۵ قال: أخبرئي عبدالماك بن عبلالحميد 
أعبرنا أبو بكر 
رجه اللالكائي ۹۵۴/۵ برقم ۱۱۳۷ من طريق حنبل آريعتهم» ات حدثني ید 


لثنا) خائد بن حبان» ثال: 
وهلا ثا 
الراجح أل فت وه أعلم 


امل بح عید الك اي 


وهو لا بآس به» ومعقل 


اعن تانج وخاد ین ان جمپورلندة على بر 


تال محقق المنة للخلال: الإسناده ضعيف» لاك فيه الد بن با 
وكلاهما صلوق یخرب 
قلت: هذه آفة الاعتماد على قرب دون الرجوع إلى أصرله» فإ معقلا قد وثقه اعدد 


همقل بن عبيد اف 


ل الفصل تا : علاقة امل مان هم 


۰ - عالم آهل الشام مكحول الدمشقي(؟, 


هاس سئّنان: سل الأخذ بها فريضة وتركها 
الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج». 


وابن معين في رواية» ونال - في رواية - : لبس به بأس» ثقة ثقةهء وقال في أخرى: 

> وكذا قال النساتيء وتال أحمد في رواية: الصالح الحديشه» وقال این 
ات): کان یخی ولم يفحش خطزهه فيستحق از 

هذا من تشلهه - رحمه اله = فإ يلمز الراوي بالخلطة والغلطتين» رین عدي على 

شلة تقصيه» قال - عنه - : لومعقل ها هو حسن الحلیت» ولم 1- 

دنا نکر فان لا حسب ما وجدث في حليث غبره ممن بصلق في غاط حليث 

حرشن ابد ۵/0 - الکامل 

وئال الذحبي -منعقبا ابن اقطان على قرله: (معقل عندهم مستضعف)-: الكذا قال؟ بل هو 

رين صدوق لا بأس بها (الميزان 47/4 #1 وقد رهز عد أولترجعته ب[صحك 


ال این خراش والدارقطتي: لا باس یه وهذا توسط في حاله» وفال لين سعدة كان 


وئال أحمد: قدم عليا لم يكن به يأسء كان بروي عن جعفر غرائبه نبا عه غرائيه 

وقد خالف من نقدم عمرو بن علي الفلاس» فقال: ضعيف السديثه 

ونال علي بن میمون الرقي* كان منكرآ» وکان صاحب حديشه اریخ بغلاد 140/۸ 

راجح أله صدوق - والله أعلم - نال الذهبي: افيه لين ماء وهو صدوق», (الكاشف. 

N 

مكحول الدمشتي» آبو عبدافء الثقة الفقيه عالم أهل الشامء آرسل عن النبي يله 

وأرسل عن علة من الصحابة لم پدرکهم» توفي سنة (۱۱3ه) و 

انظرء نریب التهذيبت: 0۷۵+ وسير أعلام البلاء 1۵6/۵ 

60 آعرجه الآجري في الشريعة 214/١‏ برقم ۱۰۸ - ومن طريقه لبن بطة في (الإيائة 
الكبرى) ۲۹۳/۱ يرقم ۱۰۱ - وال" أحمد بن عبلالجبار الصوفي» قال: حلا 
عاشم بن القاسم الحراني» قال؛ حدئني عيسى - يعني ابن يونس - عن الأوزاعي عن 
مكحول س فذكرت قلت: أحمد بن عيلالجمار ترجم له الخطبب في ناريخ ۵ 
يذكر فيه جرحا 


آحادیت؛ 


[ العبحث الرابع: أقوال أكمة آهل السنة في أن الايمان لا يقوم الا یال GO|‏ 


قال ابن بطة: «وأنا أشرح لكم طرفاً من معنى كلام مکحول 
یخصکم ويدعوكم إلى طلب الستن التي طلبها والعمل بها فرض والترك 
لها والتهاون بها کفرء 

فاعلموا - رحمكم الله - أنَّ السئن التي لزم الخاصة والعامة 
علمها والبحث والمسألة عنهاء والعمل بها هي السئن التي وردت تسیر 
لجملة فرض القرآن مما لا يعرف وجه العمل به إا بلفظ ذم 


ال: ‏ کب م هه كا 
تایتره: 1۱۸۳ 


امل انی : علاقة العمل بایان عنم اس 


: < مها فى سيل أله هر كشيم 4 [التوبة: ٠‏ كاد 
وقال: ‏ 0 لس مق ولت َع [النساء: 1۳ 
۱۳ 


ای اليل إن العمل بدا منت طلغ تور 
ز وجل - دون تفسير رسول الله ق بالتوقيف 
تیب ففرض على الأمة علم السنن التي جاعت عن 
رسول الله ك في تفسیر هله الجمل من فرائض الكتاب فإنّها أحد 
الأصلين اللذين أكمل الله بهما الدين للمسلمین وجمع لهم بهما ما 
يأتون وما ينقون فلذلك صار الأخذ بها فرضاً وتركها كرأ 

۱ - الامام الحجة» عالم الجزيرة ومفتيها أبو أبوب میمون بن 
مهران الجزري الرقي (ت: ۱۱۷وقبل 115ه). 

قال فرات بن سلیمان: «انتهينا مع میمون بن مهران إلى دير 
القائم» فنظر إلى الراهب» فقال لأصحابه: فيكم من بلغ من العبادة ما 
بغ هذا الراهب؟ 
لاء قال: نما ينفعه ذلك ولم يؤمن بمحمد يك؟! نالوا: 
لا ينقعه شيء» ثال: كذلك لا ينع قول بلا عمل»7". 


0 الابثة الكبرى» لابن بط ۳۳۳/۱ 
0 هو فرات بن سليمان» العقيلي مولاهم: 
الكامل في الضعفاء ۰۲۵/۲ الثقات ۳۲۲/۷ 


ولقه أحمده توفي سل 


کي حانم: سبع نه أي 
بن حبان في نات ۰۱۹۲/۸ و 


SSIES 


بكر محمد بن مسلم بن 
ذه وقبل غیرها). 


۲ - الامام الم حافظ زمانه آ 
الله ابن عبدالله بن شهاب الزهري ( 
قال معمر عن الزهري: "كنا نقول: الاسلام بالإقران والإيمان 


بالعمل» والإيمان قول وعمل قرينان» لا ينةع أحدهما لا بالآخر» 
وما من أحد لا يوزن قوله وعمله» فان كان عمله آوزن من قوله صعد 


سین في قات ل كما قرو ذلك العلامة المعلمي - رحمه لله - فأقل 
ل الذي - رحمه الل - (الكائف 0035/6 
- وأبو داود = في 


م الخفاف تلف فیه» وله ین معين - في 


شمه آخرون» ال أحمدة مضطرب الحديث» وثال أبو داود - في رواية - ضعيف» 


ل ديك بن لي ارده في جيه بن 


قرغا بشفه لا باس به لاني لم آر في روایه دی مر 
وذكره ان حبان في اتات ۳۲۲۸۷ 

فالإسناد رجاله لا باس بهم عدا عطاء بن مسلم وهو ضعيف من قبل حناه صالح في 
انفسه فيحتمل عنه مثل هذا لا قصة وقعت لشيطه ناحمال وهمه ها بعيده وله أعلمء 


Jed‏ لضاني > اه سل ریا تمس 
إلى الله» وان کان كلامه آوزن من عمله لم يصعد إلى اش 

فقوله - الایمان قول وعمل قرینان» صریح م 
الدلالة على المطلوب. ثم زاد الامر وضوحاً بقوله - عقب ذلك -: 
«لا يتاع أحدهما إلا بالآخر» ثم آضاف آمراً الناً وهو قوله: لوما من 
أحد...» إلخ» وهو صربح في أنَّ من أتى بالقول دون العمل لم يقبل 
منه وله» ور علیه. 


م ار بح دوين دقش اق 
فال - رحمه الله -: «لابد لأهل هذا الدين من أرع: 


- دخول في دعوة الاسلام. 


- ولابد من الإيمان وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم 
الجنة وبالنار وبالبعث بعد الموت. 


- ولابد من أن تعمل عملاً تصدق به إيمانا 
- ولابد من أن تعلم علماً تحسن به هملك ثم قرأ: ظول نار 


یله ۳۱۳/۵ 


) مت یی رات سای مات[ )ا 


من اب وان ول صلا نم هنی که [طه: «م36©. 
۶ - الامام آبو محمد داود بن أبي هند . 


قال - رحمه الله : الاايستقيم قول إل يعمل» ولا قول وعمل 


۵ - أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان۹؟ 


: «لا يصلح قول إل بعمل)(©. 


قال - رحمه الله 


١‏ ثابت عن زيد بن آسلم» آعرجه ابن آپي شببة في (الإيمان) ص 4۵ برقم ۱۳۹ قال 
دنا الفضل بن دكين» نا عشام بن سعد عن زيد بن سام 
هنا إسناد صحیح» عدا شام بن سعد تکلم فيه له نا 
آسلم» وقد كان مكثرا عه عبر يحديثه» حتى قال بو حاود: الهو ثقة» أثبت الناس في 
زيد بن أسلمكه سبر أعلام البلاء ۳4۵/۸ 

00 حو داودين أبيهند» أبو محمد اللخراسائي ثم البصري» الإمام» الحافظ» الثقة؛ توفي سة. 
الظر: تریب انیب ت: ۱۸۱۷ء وسبرآخلامللام ۳۱7/۹ 
ابت» أخرجه ابن أبي زمنين في كنابه (صول الستة) ص ۰۹ برقم ۱۳۹ من طريق. 


رهب عن ابن وضاح عن أبي محمد سعيد بن آبي مربم؛ نال: حدثنا أسده فال: حدثنا 
اضمرة عن سفيان عن داود بن أبي نله فذكرهه 


ومن فا الذي لا بهم! وند وثّق ضمرة الأئمة: ابن معبن والنسائي وابن سعد وابن 
شاهين والعجلي» ونال الإمام أحمد: رجل صالح؛ صالح الحديث من اقات المأمونين 
ام رجل يشبهه» وهو أحب لينا من رقف بقية كان لا يبالي عن من له 
: كان فقبهُم في زمانه اغر: تهزيب الكمال 2014/77 
تال الإمام الذعبي: مشهور ما فيه مخز انظر: المبزان 80/8 
9) بلقب بالديباج لحسنه» كان جوا سفیً ذا مروة وسودد وحشمةع وهو 
عبلاله بن الحمين بن الحسن لامه» وحاله في الرواية 
انظر: قريب التهزيب ت: 37864 وسير أعلام البلاء ۲۲۵/۹ 
6۵ اساه فعيقه 
أعرجه عبد في اس (۱/ ۳۵۰ رقم ۷۱۲ -ب) حلتي عبدالله بن 


توفي سنة (۱49ها 


- من اما 


ESEREN ل‎ 


۲ - شبخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو عبدالرحمن بن 
عمرو ابن يُشْمّد الأوزاعي (ت: /1هاه). 


فال - رحمه الله -: «اصبر تفسك على السلة» وثف حيث ونف 
عما توا عنه» واسلك سبيل سلفك 
الصالح ؛ نه يسعك ما وسعهمء [ولا يسنقيم الإيمان إلا بالقول» ولا 
القول الا بالعمل ولا يسنقيم الإيمان والقول والعمل الا بالنّة 
موافقة للسنة» وكان من مضى من سلغنا لا يفرقون بين الإيمان 
والعمل» العمل من الإيمانء والإيمان من العمل» ونما الإيمان اسم 
جابع كما يجدع هله الأديان اسمهاء ويصدقه العمل» فمن آمن بلسانه 
وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله» فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام 
لهاء ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يُقبل منم 
وكان في الآخرة من الخاسرين]. 

وقال - رحمه الله -: «يقولون - أي المرجنة - : ان فرااض الله 
على عباده ليست من الإيمان» وأنَّ الإيمان قد يطلب يلا عمل وأنَّ 
الناس لا يتفاضلون في إيمانهم» وان برهم وفاجرهم في الإيمان سواء. 

وما هکنا جاء الحديث عن رسول الله ك فإنّهِ باغنا أنه قال: 
أو بضعة وستون - أولها: شهادة أن لا إله 


بخ الإنلام في كتاب (الايمان) ص ۲۸۰ - 
الوهنا معروف عن غبر واحد من السلف والخف» ألم 


تعليقاً على كلام الأوزاعي 
يجعلون العمل مصدقاً 


CITT TIS 


1 اش وأدشاها إساطة الأثى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الایمان»(؟ 


تیه که (الوری: a:‏ 

الدين هو التصدیق وهو الایمان والعملء فوصف الله - عز 
جل - المدين قولاً وعماک فقال: إن تا تأكائرا القعكزة و 
الك کر ني اليو 4 نالو :1 

والتوية من الشرك» وهو من الإيمان» والصلاة والزكاة عمل 

قبن - رحمه الله - أنَّ الإيمان لا يستقيم أي لا يصح لا 
بالقول» وكذلك القول لا يصح الا بالعمل» ثم ذكر - رحمه الله - أن 
هذا قول السلف فاطبةء وأنّهم لا يفرقون ببن الایمان والعمل ؛ العمل 
من الإيمان» والإيمان من العمل. 
رف بقلبه وصدّق ذلك بعملف فهنا قد 


0 اسان مسيم ورجاله تقاض 
أعرجه الخلا في (السنة ۸۵/۳ برقم ۰6۱۰۲۵ 


0 SE 


یستتیم ا باس 
لکلّه لم يبن حكم من آمن بقابه ونال بلسانه ولم 


د له في الخارج ؛ فل من آمن 
بقلبه فلابد من أن يظهر ذلك على جوارحه ولذا لم یذکر الاوزاعي - 
رحمه الله - هنا الاحتمال» وهنا قول كل من يربط بين الظاهر 
والباطن» وهو قول السلف خلافاً للمرجنة کلامه الآخر 
المرجئة یقولون: إِنَّ الایمان قد يطلب - أي یقبل - بلا عمل» وهنا 
هو القول الذي أنكره هو وغيره من أثمة أهل السنة كما سيأتي ذکره؟ء 
والله أعلم. 3 

۷ - شيخ الإسلام الإمام الحافظ سيد العلماء العاملين في 
زمانه أبو عبدالله سفيان بن سعيد الثوري (ت: 171ه على الصحبح). 

قال - رحمه الله -: «الإيمان قول وعمل وني يزيد وینقص + 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصيةء ولا يجوز القول لا بالعمل» ولا 

ز القول والعمل إلا با » ولا يجوز القول والعمل والنيّة إلا 
بموافقة اسه 


0( ص 1۷ وانظر الأصل اثثاتي ص 46 
0 أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعنقاد آهل السنة ۱۵۱/۱ رقم ٠١4‏ قال: أ 
محمد ابن عبلالرحمن بن الا 
ين محمد ين الراجيان» فال: حدئنا علي بن حرب الموصليء 
اي عبدالله فيان حدثثي بحديث من لسة نيا عز وجل په 
ي اله = تبارك وتعالى = وسألني عنه» فقال لي من أبن الت مت 


SITTERS 


وقوله: «لا بجوز» أي لا يصحء كما يظهر من السياق» وبعضهم 
يقول: الا یستقیم» أو لا یقبل» أو الا يصح؛ وجمرع هله الألفاظ 
جات عن الثوري فمن ذلك ما رواه آبو ٍسحاق الفزاری 0 قال: 
قال سفيان: «كان الفقهاء يقولون: لايستقيم قول إلا بعمل» ولا 
یستقیم قول و وعمل إلا بنية» ولا ي 
لل 


وقال یحیی بن یمان" : قال سفيان: ١لا‏ یقبل قول الا بعمل 


شمب هذا 


توکد اكتب ممه فذكر اعتقاده ومه ها ذكريته. 
قال الذهبي: لهذا ثابت عن سفیان» وشيخ المخلص لقةء رحمة الله علبهم» تذكرة 
الحفاظ 700/١‏ 

10 هو إيراهيم بن محمدین السارث الفزاري» 


بو إسحاق» الامام» ثقة حافظء له تصیف في 
الشی» قالعنه الشافعي: الم صف آحد في السبر مثل كناب آبي إسحاق» توفي نة 
(۱۸۵ه) وقبل يعلهاء اظر: نرب التهذيب ث: 2۱۳۵ ویر أعلام البلاء 2۳4/۸ 
عرجه این بطة في (الإمانة الکبری ۸۰۷/۷ برقم ۱۰۹۸) قا 
(سليمان) لنجاد» فال: حدئنا أبو علي بشر بن موسی» قال: حدثنا معاوية بن عمروء 
عن أبي إسحافه قال: قال سثياك سطذکره 
وأخوجه آبو عم في (الحلية ,000 قال: حلثنا إيراهيم» شا محمده قال: سبعت با 
عمام السكوثي» بقول: حدئثي أبي: قال سمعت سفيان يقول: اللا يسنقيم سيه 

وهذا إسناد صحبحء راهم هو ابن عبدلله الأصبهاتي الشبخ الصدوق المسئده ومحمد 
هو ابن إسحاق بن إيراهيم بن مهران أبو العياس السراج الحافظ له وأبو همام هو 
الوليد بن شجع السكوتي ثقة» وأبوه جيد الحديث على الراجح». 
لالإساد ثايشه وال أعلمم 


9 


ادس 


الوليد ین 


0 مخ ین يماك المجلي» الکوفي» اختلف الحفاظ نیه؛ فوسط في حاله این مین واین 

العديني» وقال يعقوب بن شبية: كان صدوناً كبر الحليثه وا کر عليه أصحابنا 
س بحجة إذا خولف» وهو من تقدمي آصحاب سفيان في ا 
وضعفه أحمد والساجيه انظر: تهذيب الكمال 29/۳۷ والراجح أن في حنظه ضعفاء 
قال ابن حجر: صلوق غابد یخن كثراًوذد هن نقريب التهذيب ت: ۷01۹ 
قلت: لکن إذا روى عن سفيان ولم یاف فلا بأس به» وخاصة لقا كان بل رآ 


الفصل الثاني + علاقة العمل بالايمان عند أهل اس 


وقال «لا ييصلح قول إلا بل 

وجاء عنه - رحمه الله - أنه قال: «الإيمان ما وقر في الصدر 
وصاته العمل 

۸ ۹ - الامام القلوة 
عبدالعزيز الننوخي (ت: ۱7۷ه. 

وشبخ الاسلام حجة الأمة إمام دار الهجرة آبو عبدالله مالك بن 
آنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي (ت: 11/4ه). 

قال الوليد بن مسلم(: سمعت الأوزاعي ومالك وسعيد بن 
عبدالعزيز: ينكرون قول من یقول: (إنَّ الإيمان رقرار بلا عمل 


ویتولون: لا یمان لا بعمل» ولا عمل الا يمان 


ي دمشق آبو محمد سعيد بن 


= لشيخه سفيان ولس حديثاء وال آعام. 

) آخرجه أبو عيم في (الحلية ۳۲/۸ قال: حدثنا إبراعبم» ثنا محمد قال: سمعت 
عبدالوهاب بن عبدالحكم يقول: ممعت يحبى بن یمه يقول:قال سشيانه کرد 
وهذا إسناد رجا ثقات» عدا يحبى بن يدان مختلف ثبء وهو في تشه صالح عايت 
وفي حفظه ضعف كثبر الخطأء وهو هنا يروي عن شيخه سنمنه فمثل هذا - بت شاه 
الله - يحتمل عن 

0 آعرجه عيدلله بن أحمد في (السنة ۳۳۷/۱ برقم 0/۰۳ قال: حدئتي یداه بن سیار» 

فال لي سثيان» نفک 

ري في (الشريعة 1۰5/۷ برقم ۲۵۱) وابن بعلة في (الإيانة الكبرى ۸۵۰/۲ 

برقم ۱۱۵۴) من طريق يعقوب بن إهراهيم الدورقي» قال: حلثنا محمد بن القاسم 

الأمدي» قال: سمعت منیا التوريء نذکره 

وهنا إسناد ضعيف جدآ» محمد بن القاسم متهم بالكذبه انظر: تقريب التهذیب ت: 


مسلم القرشي مولاهمء أبو العباس الدمشقي» ثقة له كثبر اتليس 
اوةه مات آخر سنة 1880ه) وقبل بعدعاء الظر: قريب التهزيبات: 01/407 
() آعرجه ابن جرير في (صریح السنة ص ۲۵ برقم ٩‏ 


ومن طريقه اللالكائي (4/- 


[ المبحث ادريع: أقوال أكمة آهل السنة في أن الايمان لا يقوم إلابالعمل  Ge‏ 


۰ - الإمام القدوة الثبت أبو علي الفضيل بن عياض التميمي 
اليربوعي الخراساني (: ۰: ۷ھ وقيل قبلها). 

قال - رحمه الله - الا بسا قول لا بسلا 
قال عبدالله بن الامام آحمد؟؟ : الوجدت في كناب أبي - ر 
الله - قال: أخبرت قضیل ين عياض قرأ اول ال ی بخ 
ازاھ خم التزيؤة نا کم نیٹ عند تھ تفیل َر حكَرية 4 
الأنفال: 4], 

ثم قال حين فرغ: إِنَّ هه الآية تخبر أنَّ الإيمان قول وعمل» 

نَّ المؤمن إذا كان مؤمناً حقاً فهو من آهل الجنة» نمن لم يشهد أنَّ 
المؤمن حقاً من آهل الجنة فهو شاك في كتاب الله - عز وجل - 
مكذب به أو جاهل لا يعلم» فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقاً 
مستكمل الإيمان» ولا یسنکمل الإيمان لا بالعمل» ولن یسنکمل عبد 
الإيمان ولا يكون مؤمناً حقاً حتى يؤثر دينه على شهوته» ولن يهلك 
عبد حتى يؤثر شهوته على ديه. 

يا سفيه ما أجهلك لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا 


بو عبدالرحمن الذعلي الشيبائي 
م يكن في اللنيا لحل أروى عن أيه مه 
مت 7ه ار 


3 الفصل الثاني <علاقة العمل بالايمان عند هل !۱ 
مومن حقاً مسنكمل الایمان والله لا نکون مومناً حقاً ل الایمان 
حتی تودي ما افترض الله - عز وجل - عليك» وتجتنب ما حرم الله 
بما قسم الله لك ثم تخاف مع هذا أن لا بقبل الله 
- عز وجل - منك. 

صف فضیل الایمان باه قول وعمل» 


a) 


فقد سّی الله - عز وجل - ديناً قيمة بالقول والعمل. 
فالقول: الإقرار بالتوحيد والشهادة للبي كل بالبلاغ. 
واجتتاب المحارم» وقرا: 


: التصديق بالعمل كما وصفه الله - عز وجل - وكما أمر 
آنبیاعه ورسله بإثامنه. 

والتفرق فيه ترك العملء والتفریق بين القول والعمل قال الله 
- عز وجسل - : طن کارا وأكاثرا امار رانا 
كيين که تین :۱۱]. 

فالتوبة من الشرك جعلها الله - عز وجل - قولاً وعملگ بإقامة 
الصلاة وايناء الزكاة. 


CTT TIES 


وقال أصحاب الرآي: ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من 
الغرائض س من الایمان» افتراء على الله - عز و 
يِه ولو كان القول كما يقولون لم يقائل أبو بكر دَق أهل 


وقال فضبل - رحمه الله - يقول هل البد : الإيمان الإقرار بلا 
عملء والإيمان واحدء وإلّما يتفاضل الناس بالأعمال ولا ينفاضلون 


بالایمان؟ 
ومن قال ذلك فقد خالف الاثر» ورد على رسول الله ل قولم ؛ 
لال رسول الله ل قال : «الإيمان بع وسبعور أفضلها لا إله را 


الل وأدناها إماطة الأذى من الطريق» والحياء شعبة من الایمان»۳۳ 
وتغسير من يقول: الإيمان لا يتفاضل» يقول: إِنَّ الضرائض 
ليست من الایمان, 
أهل الباع العمل من الإيمان» ونالوا: لد فرااض الله - عز 
وجل - ليست من الایمان؛ ومن فال ذلك فقد أعظم الفرية» أخاف أن 
جاحداً للفرائض؛ راكاً على الله - عز وجل - أمره. 
یقول آهل السنة: إِنَّ الله - عز وجل - قرن العمل بالإيمان 
فرائض الله - عز وجل - من الإيمان» قالوا: ات لو 
آشیکی 4 ابترج:۸۲] فهذا موصول العمل بالإيمانه 
ويقول أهل الإرجاء: لله مقطوع غبر موصوله 


آي في الاحتجاج على الحديث» والمراد بهم هنا مرجنة 


0 هذا الذي حكاه الفضيل - رحمه الله - عن المرجنة قد ذكره 


ور یه لانساء: 674 
فهذا موصولء وأهل الارجاء یقولون بل هو مقطوع. 
وقال أهل السنة: 
[الاسراء:۱۹] فهنا موصول» وکل شيء في القرآن من آشباه ذلك نآهل 


السنة يقولون هو موصول مجتدع» وأهل الإرجاء يقولون هو مقطرع 
متفرق؛ ولو كان الأمر كما يقولون لكان من عصى وارتكب المعاصي 


يه من العمل» فما آسواً 


وقال فضيل: أصل الإيمان عنلنا وفرعه بعد الشهادة والتوحیدء 
وبعد الشهادة بالبلاغ» وبعد أداء الفرائض: صلق الحديث» 
رحفظ الأمانته وترك الخيائة» والوفاء بالعهدء وصلة الرحم 
التصيحة لجمبع المسلمينء والرحمة للناس عامة. 


قیل له - يعني فضيلاً -: هذا من رأيك تقوله أو سمعه؟ 

قال: بل سمعناه وتعلمناه» ولو لم آخنه من أهل الفقه والفضل 
لم أتكلم پم 

وقال فضبل: يقول أهل الارجاء: الإيمان قول بلا عمل» ويقول 
الجهمیة: الإيمان اله‌عرنة بلا عمل. 
يقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعملء فمن قال 
الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة» ومن قال الإيمان قول بلا عمل 
نقد خاطر ؛ لاه لا يدري أيقبل رقراره أو يُرد عليه بلنوبه. 


[ المبحث الراع: أقوال أكمة آهل السنة في أن الايمان لا يقوم إلابالعمل ‏ ادا 
وقال - يعني نضيلاً -: قد بينت لك الا أن تكون آعمی؛۳. 
فقد شرح الفضيل - رحمه الله - قول أهل السنة» وبين مرادهم 

بالقول والعمل» ثم ذكر أن «الدين النصديق بالعمل» والتفرق في اللین 

«ترك العمل والنفريق بين القول والعمل». 

وقال - رحمه الله - بأنَّ «التوبة من الشرك جعلها الله - 

رعملاً برقامة الصلاة وإيتاء الزكا: 

بعمل» كما جاء عنه وعن غ 
ثم ذكر - رحمه الله - أنَّ آهل الباع ميّزوا العمل من الإيمان 

وشرح ذلك بإجراء مقارنة بين موقف آهل السنة وموقف المرجئة من 

آيات عطف العمل الصالح على الإيمان. 

ثم ختم كلامه بقوله: ولو كان الأمر كما يقولون لكان من عصى 
رتکب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبیل» وكان ,قراره يكفيه من 


رجل 
ومعنی هذا أله لا يصلح 


العمل» وهنا يدل على أنَّ المرجنة الذين في عصره لا يقولون 
عصى وارتکب المعاصي لم يكن عليه سبيل» بل يرون أنَّهِ معرّض 
اللوعيد» كما يقوله من جاء بعلهم من المرجنة إذ لو كانوا يقولون لبس 
عليه سبيل» لما ذكره إلزاماً» بل يحكيه عنهم قولاً. 

كل ما تقدم يدل على أن مراد أهل السنة بدخول العمل في 


ر به المرجنة. 
١‏ - الإمام الکبیر حفظ عصره شبخ الاسلام آبو محمد سفیان 
بن عبيئة الهلالي الكوفي ثم المكي (ت: ۱۹۸هء 


TEN السة‎ (0 


errr 9 


قال سويد بن سعيد الهروي: سألنا سفیان بن عيينة عن 
الإرجاءء فقال: «يقولون: الإيمان قول» ونحن نقول: الإيمان قول 


آوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله لا الله مصباً بقلبه 
على ترك الفرائنض؛ وسمّوا ترك الفرائض ذنباً بمثزلة ركوب المحارم» 
لیس بسواء ؛ لأنَّ ركوب المحارم من غير استحلال معصیت وترك 
الفرانض متعمداً من غير جهل ولا عذرء هو كفر. 

بیان ذلك في آمر آدم - صلوات الله عليه - وإبليس وعلماء 
اليهود. 

أما آدم فنهاه الله - عز وجل - عن أكل الشجرة وحرمها عليه 
فاکل منها متعمداًء ليكون ملكاً أو يكون من الخالدين» فسمّي عاصياً 
هن عبر 


رأما إبلبس - لعنه الله - فإ فرض عليه سجدة واحدة فجحدها 
تعملاً فستي كافراً. 


أما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي إل وأنّه نبي رسول كما 
به باللسان ولم يتبعوا شريعته؛ فسمّاهم الله - 


فركوب المحارم مثل ذنب آدم - 4 - وغيره من الأنبياءء وأما 
ترك الفرائض جحوداً فهو كفر مثل كفر إبليس - لعنه الله -» وتركهم 


أغلام اه 4۱۰/۱۱> وتهذيب الكمال ۲۵۷/۱۲ 


SAET 


على معرفة من غير جحود فهو كفرء مثل کفر علماء اليهود. والله 
اع 


۲ - الامام ناصر الحديث وفقيه الملّة أبو عبدالله محمد بن 
الش فعي المطلبي (ت: 


إدريس ابن العباس بن عشمان بن شا 
A6‏ 
تقدم کلامه۳؟ - رحمه الله سر 


- الإمام الحانظ الفقيه شبخ الحرم أبو بكر عبدالله بن الزيير 

بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي (ت: 114ه وقبل بعدها). 
فال - رحمه الله -: لالإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء لا يناع 

قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا ببيّة. 


بس 


ة إا 


اده حسن على أثل الوا 


آخرجه عبلاله بن آحمدفي السنة ۳۵۷/۱ 


م 188 قال؟ حلثنا سود ين سعيد هه 
يد مختلف فيه» والراجح في حديثه - والله أعلم 
ل الذعبي فقد ذكره في الكناب الذي جدع فيه ۳ 
حديتهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحیح» فلا ينزل عن رتبة الحسن» اللهم إلا أن 
يكوت للرجل منهم أحاديث تستكر علیهه وهي التر 


تكلم فيه من أجلهاء فيبغي الوقف 


في هذه الأحاديث, ص ۴۷ (من تكلم هو 

وقال الحائظ ابن حجر: «صدوق في نفس إلا أله عمي فصا 

اللقريب: ات 2018 

فلت: الراوي عنه عبدالله بن الإمام أحمد» وهو إمام منثيت» وقد كان أبوه الإمام جمد 


يثقي له ولأخيه صالح أحاديث سوید يسدعاتها مه 
قال أب القاسم البغوي - عن سويد -: اكان من الحفائلء وكان أحمد بن حثبل يقي 
عليه لونديه صالح وعبدالله يختافان یه يسبعان منه", تهذيب الكمال ۲۵۰/۱۷ 
الما یختی من قبوله اللقينه الله علب 

0 انظر ص ۷۹ من هذا البحمشه 

0 أصول السة للحبينيء مطرع آخر المسده انظر ۵50/۲ 


:1 امل یلاق هل پاکیم م 


بالصلاة والزكاة والصوم والحج» ولم یفعل من ذلك شيئاً حتی يموت 
أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتی يموت؛ فهو مؤمن ما لم يكن 
جاح عم تک ذلك في إيمانه إذا كان نز الفروض واستقبال 

ت: هذا الکفر بالله الصراح» وخلاف كتاب الله - عز وجل 
- وسنة رسوله يِه وفعل المسلمين [في کتاب الإيمان لابن تيمية ص 
۹۷ وعلماء المسلمين]» وقال الله - عز وجل -: لاحتنا ویب 
القكرة را لگ رانک ربن او که الي :1 


فال حنبل: قال أبو عبدالله - أو سمعنه یقول - من قال هذا فقد 
کفر بالله» ورد على الله آمره وعلی الرسول ما جاء پم 


- الامام الكبيرء والح فظ المجتهد إسحاق بن إبراهيم بن 
مخلد آبو محمد بن راهویه المروزي (ت: ۲۳۸ 


قال - رحمه الله -: اغلت المرجثة حتی صار من قولهم أنَّ 


م ۷ قال أخيرني عبد ان حنبل» لد 


» قال الحميلي سه نذکریم 


COTTER 


فلت: كلام إسحاق يدل على أنَّ تارك العمل كلية بعد فعله له 
يكفرء وأنَّ القول بعدم كفره من غلو المرجئة» وفي هنا رد على من 
زعم من المعاصرين ان الخلاف في هله الصورة خلاف ساخ لا یخرج 
عن دائرة آقوال أهل السنةء 

فلت: وكلام ابن عبينة المنقلم قريباً يفيد المعنی نفسه الذي آفاده 
کلام إسحاق. 

- الإمام الحدفظ أبو ثور البغداديی", 
قال - رحمه الله -: «سألت - رحمك الله وعفا عنّا 


عن الإيمان ما هو؟ يزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل» وتصدبق 
وعمل؟ 
فأخبرك بقول الطوائف واخنلانهم: 


باللسان عم بالجوارح»: 
رجل لو قال: آشهد أن الله - هو وجل - ا 
الرسل حق» وأقرٌ بجمع الشرااع» ثم قال: ما عقد نابي على شيء من 
هذا ولا صلق به أنه لبس بمسلم. 

قال: المسيح هو اله وجحد آمر الاسلای (ثم) قال: 
لم يعنقد نلي على شيء من ذلك آله كفر بإظهار ذلك ولیس بمؤمن. 


حتی قدم الشانمي 
۳ إلى الحدیت» توفي سة 8 انظر: تقريب 


لت امل الثاني : علاقة العمل بایان مه رت 
فإذا كان تصديق بالقلب ورقرار باللسان كان عندهم مؤمن©» 


وعند بعضهم لا يكون حتى يكون مع التصديق عمل» فيكون بهله 
الأشياء إذا لي 


اجنوا عليد من هله ال الأشياء ؛ وذلك أله إذا جاه بالثلائة شیاه 
نکلهم يشهد آله مومن ٩‏ 

فقلنا بما اجتم‌عوا عليه من التصدیق بالقلب والاقرار باللسان 
وعمل بالجوارح. 

فأما الطائفة التي زعمت أنَّ العمل ليس من الایمان» فیقال ل 


ما آراد الله - عز وجل - من العباد إذ قال لهم: « وأفیثی لو وا 
الكو رازا سم وی که [البقرة:*] الاقرار بذلك؛ أو الإقرار والعمل؟ 

فان قا لله آراد الاقرار ولم يرد العمل فقد کفرت عند 
آهل الحلم من قال: إِنَّ الله لم يرد من العباد أن یصلوا ولا يؤتوا 
الزكاق. 


فان قالت: أراد منهم الإقرار والعمل. 
قیل : فإذا أراد منهم الأمرين جميعاً لم زعمتم أنه يكون مؤمناً 


© 
0 و 
© أي كلد 
6۵ هن یلك على 


فق أهل انست في الإبمان الذي ينع في اثنارين هو ما 


لته وهو الإبمان الكامل» وسياتي الكلام على هنا الأمر عند 
الكلام على (ضوابط في فرق المرجةة» ار ص ۲57 


[ العبحث الريع: أقوال أكمة آهل السنة في أن الايمان لا يقوم إلابالعمل  Ga‏ 


آرآیتم لو أن رجلگ قال: أعمل جمبع ما آمر الله ولا أقرٌ به 
آیکون مومت؟1 

فإن قالرا: لاء 

قبل لهم: نان قال: أقرٌ بجمبع ما آمر الله به ولا أعمل منه شیا 
آیکون مؤمناً؟ 

فان قالوا: نعم 

قيل لهم: 507 وقد زعمتم أن الله عز وجل - آراد 
الأمرين جميعاًء فاذا جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر جاز 
أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مومت لا فرق بين ذلك. 

فان احتج فقال: لو أن رجلاً أسلم ر بجميع ما جاء به 
الني ل آيكون مؤمناً بهنا الإقرار قبل آن عمل 

قيل له: إِنّما نطلق له الاسم بتصديقه أنَّ العمل عليه» بقوله أن 
جاء وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجمبع ما 
ولو" قال: أقرٌ ولا أعمل لم نطلق له اسم 


۷ الإمام الكبير والحجة الحفظ الفقيه شيخ الإسلام أبو 


1 شبهة مشهورة للمرجنة الأوقل» ولا زال يعض النعامرز 


0 زياد يقنضبها السياق رده في مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۸۹/۸ 


واخیرنا محمد بن أحمد ابسیره قال: آعیرتا آحمد بن جتعفر اون 
ال سال رجل من آهل خوامان با ثور عن الإيدان» ما هو؟ يزيد 


"] امل الثاني : علاقة العمل بایان من هل اس‎ lw. 
عبدالله آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن سد‎ 
.)ه۲٤١ ثم البغدادي (ت:‎ 

فال - رحمه الله -: «الإیمان لا يكون إلا بعمل»( 

وقال حمدان بن علي الوراق: «سألت أحمد - وذكر عنله 
- فقلت له: هم يقولون: إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو 


اني المروزي 


فقال: المرجة لا تقول هنا» بل الجهمية تقول بهذاء 

المرجنة تقول: حتی يتكلم بلسانه و(إن لم)" تعمل جوارحه 

والجهمية تقول: إذا عرف ربه بقلبه» وان لم تعمل جوارحهء 
وهنا کفر إبلبس قد عرف ربه» فقال: ا رب بآ ری 4 [الحجر :۳۹ 

قلت: فالمرجنة لم کانوا یجتهدون وهذا قولهم؟! قال: 
البلا ©. 

فبيّن - رحمه الله - الفرق بين المرجثة الذين يقولون: لابد في 
الإيمان من قول اللسان» وين الجهمية الذين لا يشترطون ذللشء ٠‏ 


6۱ آخرجه الخلال في (السنة) ۵00/۲ برقم ٩3۷‏ فال: وآخيرني بوسف بن موسی سدع 
آب اس نکر 

0) هو محمد بن علي بن عبدلله بن مهران اليغدادي أبو جعفر الوراق المعروف ب (حسان) 
الحافظ المجود الق كان من تبلاء آصحاب أحمد» توفي سنة (195ه). انظر: ناريخ 
يشناد 43۱/۳ ویر أعلام اه 44/٩۳‏ 

00 زيادة آضفتها یتضیها السياق» وائه أعلم. 

۲۵ أخرج الخلال في لسة 9۷۰/۴ برقم ۹۸ ثال: أخيرني محمد بن هوسی ومحمد بن 
علي أن حمدان بن علي الوراق حاثي 
وعنا اساد صحبح» محمد بن موسى عو ابن أبي هارونه أبو الفضل 
بالصلاح والصدق انظر: تاريخ يغداد (/049؛ وصحمد بن علي هو ابن شعیب 
السمسارء ذكره الخطيب في تاریخ (/11)ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا» وهو متاح 
بمحمد بن موسى» وحملان ثقة ناله 


م سه کرد 


CITT TTS 


وخلافهم هذا في أصل الإيمان لا في الإيمان الكامل الذي یشع 
في الدارين» والذي لابد فيه من الأشياء الثلاثة كما حكاه عنهم جمیعاً 
آبو ور( وهم بهذا يخالفون أهل السنة وعلى رأسهم أحمد الذي 
یقول: «لا إيمان لا بعمل» ولنا قال - رحمه الله - معلقاً على قول 
الحميدي في القوم الذين يقولور الصوم 
والحج ولم يفعل من ذلك شيا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره 
تبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم آ 
ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة -. 
«من قال هذا فقد کفر بالله» ورد على الله أمره وعلى الرسول ما 
جاء به“ فجعله راداً على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به لتركه 
الفعل مع أله مصدق ومقر 
آنکر - رحمه الله - غاية الانکار على شبابة بن سوار عندما 
قول أهل السنة في الإيمان بما يخالف مرادهمء إذ قال شبابة: 
«الإيمان قول وعمل» فإذا قال فقد عمل بجارحنه - أي بلسانه - حبن 
تکلم» فقال الإمام أحمد: «هنا قول خبیث ما سمعت أحلاً يقول به 
ولا بلغني». 


تس ما اسمن هد أحد مدای 
- الامام العلامة الفقيه الزاهد أبو إبراهيم إسماعبل بن يحبى 
5 0 بن عمرو المزني المصريء نلمیذ ال نعي (ت: ۲۹2هء 
قال - رحمه الله -: «الإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان» 


2449 الظر ص 17 وسيأتي الكلام على هذا الأمر في (شوابط في فرق المرجنة) ص‎ ١ 
انظرص 778 من البح‎ 0 
61۹2/۷ أخرج الخلان في (السة رقم 6۸۲ والعقيلي في (الضعفاء‎ 000 


63 امل الثاني : علاقة العمل بایان من هل ت 
قول اللسان وعمل بالجوارح والأركان» وهما سيان ونظامان وقرینان 
لا تفرق بيتهماء لا إيمان الا بعمل» و لا عمل إلا بیمان!(), 

۰ - العلامة الكبير ذو الفنون خطبب أهل السنة آبو محمد عبد 
الله ابن مسلم بن قتبية الدينوري (ت ۲۷ه). 

فال - رحمه الله فالإيمان صنفان: أصلء وفرع. 

فالأصل: الشهادنان» والتصديق بالبعث والجنة والنار والملالکت» 
وبکل ما أخبر الله به في کتابه» وأشباه هذا مما خبر به رسوله عنه. 


وهنا هو الأمر الذي من كفر بشيء منه» فقد خرج من الإيمان» 
ولا يقال له: مؤمن» ولا ننقص الإيمان. 


ومن الأصول: الصلات والزكاةء والصومء خم قبيت ین 


حتى ينزع عنهاء 
أما الفروع فإماطة الأذى من الایمان ورفشاء السلام من 
الإيمان» وأشباه هذا . 
فجعل الإيمان أصلاً وفرعاً» وأدخل في الأصل - غير الأمور 
- المباني» والكبائر» ثم فرق بين ناقص الإيمان بارتکاب 
ره وناقص الإيمان بترك المباني - وهذا ما ذكره ابن عبينة قبله 
۶ - فالأول «من لابس - 


6 شرح لسن للنزني ص ۷4-1۷۷ 
0 المسائل والأجوية ص ۳۳۲-۳۳۱ 
0 انظر ص ۱3۳ من هذا البحشه 


REET‏ ار 
مستخل لها وا من آمن با مفروضة ثم 5 


بعضها بتوان أو اشنغال» فهو نارك لبعضها لا يكلهاء وهنایتفق مع 
- عند حدیثه عن الموصوفين بالإيمان - ق 


اصران فقول: قد آمن» وهو مؤمن ما تناهى عن الکباش فإذا لابسها 
لم يكن في حال الملابسة مؤمناً مستکمل الایمان 


۱ - الامام الزاهد آبو محمد سهل بن عبدالله بن يونس || 
AWAY :‏ 


«سثل - رحمه الله - عن الإيمان ما هو؟ 


الدليل على زيادة الإيمان ونقصائه ۸۱۲ 
إسصاق بن سويد الرعلي» أخيرنا ابن بي 
نا نفع - يعني ابن يزيد - حائني ابن الها أن سعيد بن أبي سعيد. 


نی الرجل خرج منه لمات 
بح إسثاته الحالظ ابن حجر 


سبع ناخ 


امل التي : علاقة الم بایان مت آم 


نَّ الإيمان نا كان قولاً بلا 


عمل فهو كفر. 
وإذا كان قولاً وعملاً بلا نة نهو نفاقء 
وإذا كان تولاً وعملاً وني بلا سنّة نهو بدعة». 

کلام سهل واضح غاية الوضوحء وقد ذكره شيخ الاسلام ابن 
ية محتجاً به في بيان مراد آهل الستة الذين جعلوا الإيمان أربعة 
آقسام وذكره - أيضاً - الامام ابن بط وقال - تعليقاً عليه 
الوحسبك من ذلك ما أخبرك عنه مولاك الكريم بة 


تکون إل من بعد الإقرار ب قام الصلاة تاه الزكاة لا یکرن إلا 
بالعمل» والاغلاص لا يكون الا بعزم القلب وا 

۲- الإمام الحافظ الفقيه شيخ الاسلام أبو عبدالله محمد بن 
نصر المروزي (ت: 184ه). 

قال - رحمه الله -: «الإيمان في الاغة هو التصدیق» والإسلام 
في الاغة هو الخضوعء نأصل الإيمان هو التصديق با وما جاء من 
عندمه وإياه أراد النبي 5ة بقوله: «الإيمان أن تمن بالله؛ وعنه يكون 
الخضوع لله ؛ لأنّه إذا صدق بالله خضع له وإذا خضع أطاع. 

فالخضوع عن التصديق» وهو أصل الاسلامء 


6۱ قال ابن تيمية: ال والئین جع 
مهل بن عبدالله التستري سه فذكره» (الإيمان ص 0975 
0 الانة الكبرى لابن بطة 104/5 


أي الايمان - أربعة تسام فشروا مرادهم كما سثل 


اب بيه وو مومه وي اي CIES‏ 


ومعنى التصديق هو المعرفة با والاعتراف له بالربوبية بوعله 
ووعيده وواجب حقه» وتحقيق ما صدق به من القول والعمل. 

والتحقيق في اللغة تصديق الأصلء فمن التصديق بالله يكون 
الخضوع لله وعن الخضوع نكون الطاعات. 

فأول ما يكون عن خضوع القلب لله الذي أوجبه التصديق من 
عمل الجوارح الإقرار باللسان ؛ لأنَّه لما صدق بأنَّ الله ربه خضع 
لثلك العبودية مخلصاء ثم ابتدأ الخضوع باللسان» 
مخلصاً + كما قال الله - عز وجل - لإبراهيم: « مق آشکنث 4 
لالبقرة: 1ل 
: أخلصت بالخضوع لك ؟, 


وقال - رحمه الله -: «أصر 5 
الخضوع» فلا یکون مصدقا إلا ا و اضعا إل مصدقاء 
وعنهما تکون الأعمال التي وصف النبي 5ي الاسلام» وتسمی من قام 
بها باللیمان والإسلام9. 

- رحمه الله -: «الإيمان يوجب الاجلال لله 
لم والخوف منهء والتسارع إليه بالطاعة على قدر ما و 
في عظيم المعرفة وقدر المعروف۲. 

- رحمه الله - أنَّ أصل الایمان في القلب» وعنه وبا 


ليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان» ونقصه ليل نقصی وقوته 
دلیل قوتها» ولهذا ضرب - رحمه الله - مثلاً لمن ادعى أصل 


() تعظيم تبر الصلاة 248/8 - 147 


0 المصبر السابق ۱۷3/۲ 


امل التي : علاقة العمل بالايمان مت آم ا 


لإيمان: التصدیق والإقرار فجعله والجاحد سواء إذ 
قال - رحمه الله -: «والإيمان أصله التصديق والإقرار» ينتظر به 
حقائق الأداء لما أقرء والتحقيق لما صدق» ومثل ذلك كمثل رجلين 
عليهما حق لرجل» فسأل آحدهما حقه» فقال: لبس لك عندي حق» 
تأتكر وجحد فلم تبق له منزلة يحقق بها ما قال إذ جحد و(آنکر 

وسأل الآخر حقهء نعم لك علي كنا وكذاء فليس 
,قراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن یوفیه وهو منتظر له أن 
يحقق ما قال الا بأحائه» ويصدق رقراره اوغا ولو قر ثم لم یود 
عقب كان کمن مت قي المي (إذ”" استويا في الترك للأداء 
حقه» فان أدى چزءاً ازداد تحقيقاً لما 
به» وعلی المؤمن الأداء أبداً لما أقرّ به حتی یموت.» 

وهنا كافي في إثبات أن ابن نصر يقول بال نارك العمل كله فاد 


60 في المطبوعة (إ3ا) والصواب ما بت 
0 المصدر السايق ١۹/۷‏ 
9 اشر 


التوحیده E‏ 
اللسيكي ۱۰۹/۲ 


MARRS gg) 


n E O TEE قال - رحمه الله -: اهله‎ 


والتمام» فمعنى هله اللفظة على هنا الأصل» 
التمام والكمال ا ل 
في ماع من کت 
- رحمه الله - أراد الرد على المرجئة الذين احتجوا 
بهذ اللفظة على نجاة من لم يات باعل ويدل على هنا تبويبه على 
هذا الموضع وما ذكر من أحاديث بقوله: لباب ذكر الدليل أنَّ جميع 
الأخبار التي تقدم ذكري لها إلى هنا الموضع في شفاعة النبي بي في 
إخراج أهل التوحيد من النار ما هي ألفاظ عامة مرادها خاص». 

4" الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم أبو بكر محمد بن 
الحسبن بن عبدالله البغدادي الآجري (ت: ٠اه).‏ 
اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أنَّ الذي 
ين: أن الإيمان واجب على جميع اللخلق» وهو 
ب» وإقرار باللسان؛ وعمل بالجوارح» | 

ثم اعلموا أله لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون 
معه الإيمان باللسان نطقاًء ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان حتى 
يكون عمل بالجوارح؛ إذا كملت فيه هله الخصال الثلاث كان مومت 
نرآن والسنة وقول علماء المسلمبن. 

فآسا ما لمزم القلب سن فرض الإيصان» فقول الله في سورة 
المائلة: 


یات رل لا یک ایت سرغو ف الكثر ین 


الفصل الثاني + علاقة العمل بالايمان عند ل "١‏ 


تفه وکر تمن لبهم 4 امامت 
وقال تعالى: طمن ڪر بل من 


قال تعالى: مَك الب 
نم طن فى ليثم 4 الآية [الحجرا 
فهنا مما يدلّك على أنَّ على القلب الإيمان» وهو التصديق 
والمعرفت لا یذع القول إذا لم يكن القلب مصتقاً بما ينطق به اللسان 
مع العمل فاعلموا ذلك. 
وأما فرض الإيمان باللسان ف 
0 


ار 
اک من گی وم رق بن کر نه تشن کم مُشيثوة 4 [العمران: ماه 


وقال الني ت : «أمرت أن آفانل الناس حتی يقولوا : لا إله إلا 
الله وأنّي رسول الله“ وذكر الحديث. 


[ العبحث الرابع: أقوال أكمة آهل السنة في أن الايمان لا يقوم إلا یلم )۳۹ 
واجبأ» 

وأما الإيمان بما مرض على الجوارح تصديقاً لما آمن به القلب 
ونطق به اللسان» فقول تعالى : « یا لورت مسا طعا راشا 
مقت یکم باتکلا الك سم یشرت الح :م 

قال تعال ع 
لالبقرة :8ل في غير موضع من 
البدن» ومثله فرض الجهاد بالبدن 

فالأعمال - رحمكم الله - بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقاب 
واللسان؛ فمن لم يُصِدَّق الإيمان بعمله بجوارحه ؛ مثل الطهارة 
والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وا ي 
نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مومت ولم ننفعه المعرفة والقول» وكان 
ترکه للعمل تكذيباً لإيماته» وکان العمل بما ذكرناه تصديقاً منه 
لایمانه وبالله او 

وقد قال تعالى لنبیه يَ: ۳ لب لاس نا رل یم رهم 
گك 4 [النحل : 44]. 


فقد بیّن النبي ‏ لامنه شرائع الایمان أنَّها على هنا النعت في 


فهذا الایمان باللسان نطقاً (فرضاً و 


آحادیث 
وقد قال تعالی في كتابه؛ وین في غير موضع أن 
یکون إلا بعمل» وبيّنه النبي إلا خلاف ما قالت المرجنة الذين لعب 
بهم الشيطان. 
قال الله تعالی 
ولک 


هل ذكر ار الايمان في موضع واحد من ار آن 7 


ما 
تمد لک كتيب التئل الشديخ نشد > 
لناطر: ١0م‏ 
فأخبر تعالى بان الكلام الطيب حقيقته أن يرذع إلى الله تعالى 
غليه. 


بالعمل» فان لم يكن عمل بطل الكلام من قائله» و 

ولا كلام طيب أجل من التوحيد» ولا عمل من أعمال الصالحات 
أجل من أداء الفرانض۲. 

وقال - أيضاً فاعلموا - سم اله لام - با ال 
ويا أهل العلم بالسنن والآثار» ويا معشر من فقَّهَهُم الله تعالی في اللبن 
بعلم الحلال والحرام آتکم تم القرآن كما أمركم الله تعالى» 
علمتم أنَّ الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد ایمانهم به وبرسوله 
التملء واه تعالى لم يدن على المؤمئين باله قد رضي عنهم ونم قد 
رضوا عنه ؛ وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا 
بالإيمان والعمل الصالح. قَرّن مع الإيمان العمل الصالح. لم يدخلهم 
بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له 


فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصتقاً بقلبهء وناطقاً بلسائف 
وعاملاً بجوارحه» لا یخفی على من تابّر القرآن وتصفّحه» وجده كما 
ذکرت. 


REE‏ الس 
واعلموا - رحمنا الله وإياكم - أني قد تصمّحت القرآن فوجدت 
ما ذكرته في شبيه من خمسین موضعاً من كناب الله تعالى أنَّ الله تبارك 
وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده ؛ بل أدخلهم الجنة 
برحمته هم وبما وُقهم له من الإيمان والعمل الصالح. 
وهنا رذ على من قال: الإيمان معرفة» ورد على من قال: 
الإيمان المعرنة والقول وان لم یعمل» نعوذ بالله من قائل هذا؟, 
وقال - أيضاً -: لهنا بيان لمن عقل» يعلم أنه لا يصاح الدبن 


1 لنصديق باب والإقرار بان راسمل الوا + ملل الصلاة 
اة والصیام والحج والجهاد وما أشبه لك 


14 فم الما ی شوه ی اجنین بت 


قال - رحمه الله -: لأصل الایسان موهبة يتولد منها أقعال 
والأعمال». اه 

يظهر على الجوارح» فمن هنا 
بز من الأعمال - أصلاء وهي التي تدل على 
صحة التصدیق والإقرار» وقد تقلم کلام ابن نصر في مدعي التصديق 
قرار دون أداء ما أقر به أنه هو والجاحد سواء» وذلك لاشتراکهما 
في الترك وعدم الأداء» وإن اخنلفا في الظاهر © 


0 المصبر اسابق 104-114/١‏ 
0 المصدر السايق ۳۸۲د 

© من 
8) انظر ص ۱۷۵ من البحشه 


اثتي ثقلها عه شبخ الإسلام في (الحموية)ء اظر الفناوى لابن تيمية ۱0/۵ 


ESERIN لك‎ 


۲ - الإمام الفقيه أبو الحسین الملعطي الك نع( 


- لذ قولها خارج من التعارف والعقل ؛ ألا 
أنَّ منهم من يقول: من فال لا إله لا الله محمد رسول الله» وحرّم 
رم الله» وأحل ما آحل اله دخل الجنة إذا مات» وإن زنی وإن 


بها يتوت اتوي الم 


5 5 اه f‏ :۲۸ 
فقالوا: الكافر وحده لا يغفر لهء وما دون الكفر مغقور لأهلهء ورووا 
ك أنه قال: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنةء وان 


سنة (۵۳۷) انظرء طبقات الشافعية الكبرى 2۱۳۷/۳ وغاية النهاية في طبقات القراء 
ل الجزري/ 3۷ ت: 6۳۷۳۹ معرفة القراء الكبار 10۷/۲ 


۲ اب الیش ۸۳/۱۵ - الفح 
ح ۰۵۸۳۷ ومسلم في صحیحه» كناب الامانه باب هن فاك 
الجنة 0/0 


۶ أنعرجه البخاري في صحيحهء كناب اللا 


۵ من حديث أبي ذر» ولفخه اما من عبد قال لا له إلا اه شم 


بحت تربع ود هل سفن CASA‏ 


وأنا أذكر دلبل هذا في جزء الاج إن شاه الله 


وينبغي أن يقول لهم: أخبرونا عن الإيمان» ما هو؟ فان قالوا: 
لا ندري سقطت مواربة کلامهم» زلة من يقول الشيء على 
الجهل» والجاهل لا حجة له 


وان قالوا : الایمان هو الاقرار» نقد صدقوا. 

ال لهم : فالاقرار یکون باللسان أو الفلب؟ 

فان قالوا: باللسان فقط. 

يقال لهم: فالمنافقون الذين آقروا بالسنتهم وآسرّوا الشرك 


آهو شيء صح لهم الایمان إذا آقروا بآلسنتهم؛ والایمان عندکم | 
باللسان؟! 


: الإيمان قول باللسان وإقرار بالقلبه 
والإقرار بالقلب عمل» بل هو أصل كل الأعمال التي 
بالجوارح ؛ لا لجوارح عن القلب تصدر. 
وإذا كان كذلك فقد وجب أن يقولوا : اد الإيمان قول باللسان 
وتصديق بالقلب لزمتهم أن يقولوا: وعمل بالجوارح» فان أبوا أن 
یقولوا ذلك روا إلى الكلام الأول فبان جهلهمء وان أجازوا ذلك 
ترکوا قولهم» وقالوا: الإيمان قول باللسان وتصدي 


رد على أعل الأهواء والاع الماطي ص ۳ 


3 الفصل تا علاقة العمل بالايمان Ja aia‏ ند 

فلت: لقد صور الماطي - رحمه الله - مذهب المرجئة تصويراً 
قیقً» يمكن نلخيصه في نقاط : 
الایمان يكون بالاعتقاد» ویدل عليه ما نقله عنهم من 
ما حرم الله؛ وأحل ما أحل الله ومقولهم: «وإن فعل 


ذلك استحلالاً كان كفراً بالله مشر 


۲ - أن الإيمان يكون بقول الالسان» وإلى هنا أشار بقوله: «ألا 
أن منهم من يقول: من قال لا إله إل الله محمد رسول ال 
- أنَّ تارك العمل» وهو تارك الفرائض كلهاء ومرتكب 
الفواحش «إذا كان مقراً بها يسوف التوبة لم رقوعه على الكبا: 
وتركه للغرانض ورکوبه الغواحش». 
لا یرید به أنّهُم يقولون بعدم مؤاخذته» ونفي 
العقاب عنه» وإنّما يريد به هم لا یسلبونه اسم الإيمان المطلق» بناة 
على أصل ضلالهم أنَّ الإيمان حقيقة واحلة لا تقبل التبعيض» 
فالایمان - عندهم - لا 2 
لأهل السنة في اسم مرنكب الكبير 
ويدل على أنَّ هذا مراده آمران: 


الإيمان اعت د لقاب وتول ال السا وهو ملحب مرجنة الفقهاء» 
علوم يقيناً هم لا ينفون الوعيد» بل يقولون - مو فقبن أهل السلة - 
مرتکب الكبيرة تحت مشيئة الله» وهو ما ذكره الملطي عنهم» حيث 
فال: افقالوا: الکافر وحنه لا يغفر له» وما دون الكفر مخفور لأهلها. 

٤‏ - أنَّ مرتکب الكبيرة إن فعل ذلك استحلالاً كان كفراً بالله 


المبحث دراب هوان كمد هل السنة في أن ليمك لا يقوم امن ال 
مشرکاًء من ایمانه وصار من آهل النار». 


ا -علی زعمهم - بقول الله تعالى: 5۴ 


من قال لا لها الله دخل الجنت وان زنی وان 
سرق وقتل». 
وهنه الصورة نجدها تنطبق على مرجغة العصر إذا استشنینا 


0 صا التي با 1 لأ جوارح ضن القلب تسش ٠‏ فإذا وجد 
الإيمان في القلب» وجدت أعمال الجوارح» ولهذا قال - ملزماً من 
سلم بذلك بإدخال أعمال الجوارح في الإيمان - : «وإذا كان كذلك 
ب أن يقولوا: لت الإيمان قول اللسان وتصلیق 3 
یقولوا: وعمل بالجوارح» لاه لا یتصور 5 
صحیح ثم لا یظهر آثره على الجوارح» وقد آزعجت هذه الجملة 
محقق الکتاب» فعأق علیها بما یجعلها منفقة مع کلام أثمته 
#باعتبار أنَّ عمل الجوارح من كمال الایمان لا آله 
جزء من ماهية الایمان لغلا يلزم الانزلاق إلى مذهب المعتزلة 
والخوارج؟, 
قلت: ليس لنا مع الكوثري”" کلام وتّما كلامنا مع من و فقه 


لز امل الثاني : علاقة العمل بایان م امیت 
على تحريفه» فلهؤلاء نقول: إذا قبلتم تحريف الكوثري لكلام الملطي 
في (عمل الجوارح) لزمكم قبول مثله في قول الملطي (وقول اللسان) 
وهو ما يقوله من جعل الإيمان التصديق ؛ إذ لا فرق بينهما في سياق 
الماطي. 

وما سنذكرونه جواباً على هذا الإلزام هو جواب لنا عليكم. 

۳۷- الزاهد الواعظ شبخ الصوفية آبو طالب محمد بن علي ابن 
عطية المكي (ت: ۳۸۲ه). 
قم كلام - رحمه الله - عند ذكر الإجماع. 
۸- الشبخ الإمام الفقيه أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن بطة 
بي الحتباي (ت: /لاله). 
قال - رحمه الله -: «أما بعد - وفقكم الله - فّي مبين لكم 


شرانع الإيمان التي أكمل الله بها الدين» وسماكم بها المومتین 


ج أن الإيمان قول بلا عمل ومعرفة من غبر 
حرکة. فد الله قد كذبهم في کناب بيه وإجماع العقلاء والعلماء 
من عباده» ف | علله ومعانیه»۳, 

وقال - أيضاً -: «اعلموا - رحمکمم الله - أن الله جل ثناژه 
وتقلاست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله 


| ذلك وتفهموا ما فيه 


OTTERS 


ما آمر به وفرضه من 


قولآ» وعلی الأبدان والجوارح العمل 
الأعمال» لا تجزئ واحدة من هذه الا بصاحبتهاء ولا يكون العبد 
مؤمتاً را بن یجمعها كلها حتى يكون مؤمناً بقلبه مقراً بلسانه عاملاً 
مجتهداً بجوارحه» ثم لا يكون أيضاً مع ذلك مؤمناً حتى يكون موفقاً 
للسنة في كل ما يقوله ويعمله» متبعاً للکتاب والعلم في جمبع آتواله 
وأعماله» وبكل ما شرحنه لكم نزل به القرآن ومضت به السنة وأجدع 
عليه علماء الأمة. 


وقال - أيضاً -: «وآما الإيمان بما فرضه الله - عز وجل - هن 
العمل بالجوارح تصديقاً لما أيقن به القلب ونطق ۲ 
کتاب الله تعالی يكثر على الاحصاء وأظهر من أن یخفی» قال الله عز 
وجل: ای ارت مثا اغا مما وتش ويك ] 


الک سم رر 4 المج :0 
وقال: «وَلقِمُا اسلا وَأ رل که [البقرة:20]. 


في مواضع كثيرة من القرآن آمر الله فيها برقامة الصلاة 
صيام شهر رمضان والجهاد في سبيله وإنفاق الأموال وبنل 
ي ذلك والحج بحركة الأبدان ونفقة الأموال» فهذا كله من 
الإيمان» والعمل به فرض لا يكون المؤمن الا بنأدينه» وكل من تكلم 
بالإيمان وأظهر الإقرار بالتوحيد» وأقر أله مؤمن يجمبع الفرالض غير 
له ای ترا ولا يكون ارجا م مان اه ترا العمل بها 
نزکاة وصوم شهر رمضان وحج البيت مع 
الاستطاعة وغسل الجنابة» ويرى النهار إن صلاها بالليل 
أجزاف وصلاة الليل إن صلاها بالنهار آجزته» وه إن صام في شوال 


4 المصبر ال 


NAN بق‎ 


TEI lw) 


آله متى افتسل من 


آجزأه» وان حج في المحرم أو صفر أ" 
الجنابة لم یضره تأخيره» ویزعم أنه دع هذا مؤمن مسنکمل الایمان عند 
الله على مثل إيمان جبريل ومیکائیل والملائكة المقربين. فهذا مکذب 
بالقرآن مخالف لله ولكتابه ولرسله ولشريعة الإسلام؛ ليس بينه وبين 
المنافقين الذين وصفهم الله تعالى في كتابه فرق» قد نزع الإيمان من 
قلوبهم بل لم يدخل الإيمان فى قلوبهم كما قال الله - عز وجل - 
فبهم: ظول یل الإ فى ملي 4 [الحجرات: 118 

فكل من ترك شیتاً من الفرائض التي فرضها الله عز وجل في 
کتابه أو آکدها رسول الله ل في سنته على سبيل الجحود لها 
والتكذيب بها فهو كفر بيّن الكفر لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله 
والبوم الا خر 

ومن أقرٌ بذلك وقاله بلسانه» ثم تركه تهاوناً ومجوناً أو معتقداً 
الرأي المرجثة ومتبعاً لمناهبهم» فهو تارك الإيمان ليس في قلبه منه 
قليل ولا کثیر: وهو في جملة المنافقين الذين نافقوا رسول الله فنزل 
القرآن بوصفهم وما أعد لهم وه في الدرك الأسفل من النار» 


انستجير بالله له من ماب المرجة الضالة20. 


منه ا 
والجوارح وبين ذلك رسول الله 
وکان مما قال الله تعالى في کتابه مما أعلمنا 
وأ العمل من الإيمان ما قاله في سود 


CITIES 


في الاپ دا اک وای اوگ رلک پت 
ا ها وب ف ابأسة تاک ان ایک E be‏ 
م اگ 4 :۱ 

فانتظمت هله الآية آوصاف الإيمان وش 
والإخلاص. 

وقال: «واعلموا - رحمکم الله - أنَّ الله عز وجل لم يشن على 
المؤمئين» ولم يصف ما آعد لهم من النعیم المقيم والنجاة من العذاب 
الألیم» ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح والسعي ال 
وقرن القول بالعمل وا ل 


رالطه من القول والعمل 


بالقلب» خلافاً 
لقول المرجنة الضالة الذين زاغت قلوبهم تلاعبت الشياطين بعتولهم» 
وذکر الله عز وجل ذلك كله في کنابه والرسول ی في ستنه/۳ 


وقال: 00 الله - هذا الخطاب وتدبروا کلام 


مر 4 [الملك :؟] ولم 


0 فصل الثاني : علاقة العمل یمان مدآ 


شك مهم حين ساتهم في قولهم ول » فقال E‏ 
لته [البقرة:هد0]. 

فيصير الإيمان بذلك كله إيماناً واحداً وقولاً واحداً ولم یفرق 
بعضه من بعض. 

فمن زعم أنَّ ما في کشاب الله عز وجل من شرائع الایسان 
وأحكامه وفرالضه ليست من الایمان وأنَّ التارك لها والمتثاقل عنها 
واه او وس و تاو ورس 


شرت لا 


SIRES 


الآ وا ورا دإ جنوک [آل عمران:۸۳]. 


فجدع القول والعمل في هله الآية 


وقال الله عز وجل: فمن زعم أله يقر بالفرائض ولا يؤديها 
ويعلمهاء ويتحريم الفواحش والمنكرات ولا ينزجر عنها ولا يتركهاء 


كمثل المنافقين الذين قالوا: 
[الحائلة:431]. 

فأكذبهم الله ورد عليهم قولهم وسماهم منافقين» مأواهم الدرك 
الأسفل من النارء على أنَّ المنافقين أحسن حالاً من المرجمة + لا 
المنافتین جحدوا العمل وعملوه والمرجئة أقروا بالعمل بقولهم 
وجحدوه بترك العمل به» فمن جحد ان 


أحسن حالاً ممن آقر بلسانه وأبى آن (یممله۱6 ببدنه قالمرجفة 
جاحدون لما هم به مقرون ومکنیون لما هم به مصدقون فهم سوا 
حالاً من المنافقين. 

ويح لمن لم يكن القرآن والسنة ليله فما أضل سبيله اسف 
باله وأسوأ حالم 0 


لوقال تعالى: اون م عر اشنم ديا عل 
یپ که ذل عمران: ۵ 


ففي هذا دليل على أنَّ الإيمان تول وعمل» ليس ينفصل الاسلام 
من العمل في هذه الایف وذلك أنَّ الله عز و. 
يقبل قولاً إلا بعمل. 


أخبرنا أنه ليس 


Jarl 


قال الله عر وجل: « هید له ايب وق انديع 
€ ار 

E ET‏ إلا بعمل صالح أو عملاً 
3 آية آخری: هَن َيل صَللًا من 
يذ تس :۷ا 
من التوحید» ولا عمل أصاح ولا 
أفضل من آداء الفرائض واجتناب المحارم. 

فإذا قال قولاً حسناً أو عمل عملاً حسناً رذع الله قوله يعمل 
إذا قال قولاً حسناً وعمل عملا و 
RE TE‏ جل : « له یسم الك أ 


٩ 


فیّه جمع في هله الآية القول والعمل والاخلاص والطاعة 
اعبادته وطاعنه والایمان به وبکتبه وبرسله وما کانوا عليه من عبادة الله 
وطاعته» فهل للعبادة التي خلق الله العباد لها عمل غير عمل من 
الایمان؟! 


فالعبادة من الایمان هي أو من غير الایمان؟ فلو كانت العبادة 
التي خلقهم الله لها قول بغیر عمل لما آسماها عبادة ولسماها تولگ 
رما خلقت الجن والانس الا ليقولون. ولیس يشك العقلاء 
العبادة خدمة» وأنَّ الخلمة عمل» وأنَّ المامل مع الله عز وجل إِنَّما 


0 المصبر السايق ۲/ 5۲-۹۱ 


| المبحث الرليع: أقوالاكمة آهل السنة يآ ام لايقوم بسن الع 


عمله آداء الفرالض واجنناب المحارم وطاعة الله فيما أمر به من شراتع 

الدين و وجل: ما یت عم 
سکف در تک تا لد لح قيضت © 
ک کک فی لین ين حرج 


I - W:1 تک‎ 


قال الله عز وجل 07 وان 
اقشوش که لالأنياء :هك 


ل : فل إن سکن ری َا ولف لَب ایی 


لا یشیم رب ابیت © رک کنیا القعكر؟ رقف 
قورت 4 VY:‏ 

ورقام الصلاة هو العمل؛ وهو الدين الذي أرسل به المرسلين 
وأمر به المؤمنين» فما ظنکم - رحمكم الله - بمن يقول لد الصلاة 
ليست من الإيسان» وال عز وجل يقول: مك لد كاله یا 
سک زلا کیا ينه لرکو 4 الروم: 1 

فجعل الله من ترك الصلاة مشركاً خارجاً من الإيمان ؛ لاد هنا 
الخطاب للمؤمنين تحذير لهم أن يتركوا الصلاق فيخرجوا من الإيمان 


اق فمن لم يؤمن لم تنفعه 
الصلاة» ومن لم یصل لم ينفعه الإيمانء (واستدل) © پمحل الصلاة 


وجل أنَّ عباده یکونون بحيث لا ماء ف EE TN‏ 
استعمال الما فرض عليهم التيمم بالتراب عوضاً من الماء لثلا يجد 
أحد في ترك الصلاة منلوحة ولا في تآخیرها عن وقتها رخصة» 
وكذلك فرض عليهم الصلاة في حال شلة الخوف ومبارزة العلوء 
فأمرهم برفاعتها على الحال التي هم فيها نعلمهم كيف يؤدونها. 

فهل يكون أحد هو أعظم جهاگ وأقل علمء وأضل عن سواء 
السبیل» وأشد تكذيباً لكتاب الله وسنة رسوله وسنة الإيمان وشريعة 
الاسلام» ممن علم أن الله عز وجل قد فرض الصلاة وجعل محلها من 
الایمان هذا المحل؛ وموضعها من الدین هذا الموضعء عباده 
قامتها هذا الإلزام في هنه الاحایین» وآمر بالمحافظة والمواظبة عليها 
على هذه الشدائد والضرورات» فيخالف ذلك إلى اتباع هواه وا 
لرآيه المحدث الذي ضل به عن سواه السبیل» وأضل به من اتبعه 
فصار ممن يشقق الرسول من بعد ما تین له الهدى واتدع غير سبيل 
المومتین» فولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. 

قال الشيخ: فقد تلوت علیکم من کتاب الله عز وجل ما يدل 
العقلاء من المومنین؛ أنَّ الإيمان قول وعمل» وأنَّ من صدق بالقول 
وترك العمل كان مكذياً وخارجاً من الإيمان» وان الله لا يقبل تولاً را 
بعمل ولا عملا را بقول: 


6 في المطبوع: واستدله 
0 المصدر اسابق ۷۹۵-۷۹۲/۲ 


الصواب ما آئيش 


CSET TRIS 


4" - العلامة آبو سليمان الخطابي. 


لا یکون مؤمناً في بعضهاء 
الأحوال ؛ لأنَّ أصل الإسلام: الاستسلام والانق 

وأصل الإيمان: التصديق. 
قد يكون المرء مستساماً في الظاهر 
یکون صادق الباطن فیر تقد في الظاهر فإذاً كل مؤمن مسلم» ولیس 
کل مسلم مومت 

- الامام القدوة الزاهد شيخ قرطبة آبو عبدالله محمد بن 

عبدالله الأندلسي الشهبر بابن آبي مین (ت: ۳۹۹ه), 
: «باب في أنَّ الإيمان قول وعمل. 

قال سحمد: ومن قول أهل السنة: أنَّ الإيمان إخلاص لله 
بالقلوب؛ وشهادة بالألسنة» وعمل بالجوارح» على 


منقاد في الباطن» ولا 


قال - رحمه الله 


حسنة وإصابة 


تا تا ای ید کول 


[لحجرات:۱۵], 


نف بت لیے تھے مرکم رانک له 


6 هو حمد بن محمد بن راهيم بن خطاب البستي» بو سليمان المنطابي الشائعي» الما 


میت لکبری 2085/5 
0 معالم لسن 18۱/4 


63 الفصن تا ما العمل ین نآ نت۳ 
الا كيرت ف سی انر ١‏ 
بل ماركلا رن زگ هی ہے أله تلوب :۱۱۱]. 

نم وصفهم بأعمالهم» فقال: الول اعرا اقرا خر 
ليڪش ورن الأمثية نود لكائرة عن گر ور 


ف ار 


قال محمد: والإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك 
الععل. 
فالقول والعمل قرینان لا يقوم آحدهما إل بصاحبه:( 


۱ - شيخ الاسلام الح فظ الكبير أبو إسماعيل عبدالله بن محمد 
ابن علي بن مت الأنصاري الهروي (ت: ۶۸۱ه). 

قال - رحمه الله -: «الإيمان كلّه تصديق؛ فالقلب يصدّق ما 
جاءت به الرسل واللسان یصلّق ما في القلب. والعمل یصّق 
القول كما یقال: صِدّق عمله قولهء ومنه قول النبي ی لالعینان 
1 تا ان وال ان 3 


الفتح) ح ۰3۳۵۳ وسسلم في صحیحه» كناب القدرء باب قر على ابن لام حظه من 


الزنى وغبره (2// 6۲۰4 ۲۹۵۷ من حديث ابن عباس رضي | 


CITT TTS 


الاراحق 
صااقت( 
- الامام المفسر المتقن المحدّث الفقیه البارع محبي الل 

آبو محمد الحسين بن مسعود الفرّاء البخوي (ت: 17مه). 

فال - تعليقاً على حديث عمر كا الطويل -: «جعل الني كغ 
في هنا الحديث الإسلام اسماً لما ظهر من الاعمال» وجعل الإيمان 
اسماً لما بطن من الاعتقاد» وليس ذلك لأنَّ الأعمال ليست من 
الإيمان» أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصبل لجملة 
هي كلها شيء واحد. وجمانها الدين» ولذلك قال: هفاك جبريل 
أناكم يعلّمكم أمر دیتکم»؟ والتصديق والعمل يتناولهما اسم | 
والإسلام جميعاً» يدل عليه قوله - سبحانه وتعالى -: ار 
عند لله ال هک عمران:114 


: فلان صادق العزم وصادق المحبة» وحملوا حملة 


فأخبر أن الدين الذي رضیه ويقبله من عباده» هو الاسلام. 
يكون الدبن في محل القبول والرضی إلا بانضمام التصديق إلى العمل. 
آپو سلي : المسلم قد يكون مؤمناً في بعض 
الأحوال» وقد لا يكون مؤمناً في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع 
الأحوال ؛ لأنَّ أصل الإسلام: الاستسلام والاثقياد وأصل الإيمان: 
التصديق» وقد يكون المرء مستساماً في الظاهر غير منقاٍ في الباطن» 


۲2 نقله شيخ الإسلام ابن تبمية (الفتاوى ۷/ ۵۵۵)ءوقد صدره بقو: الويكل حال قالعمل 
قال طائفة من العلياء كالشبخ أبي إسماعيل 


3 
ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهرء فإذاً كل مؤمن مسلم» 
ولبس كل مسلم مومت 
۳ - الإمام أبو القاسم عبدالوهاب الشيرازي 
أيضاً - على أنَّ الإيمان قول 


لک یب اتل لیخ بر > 


ی که تاکیف :1۱۰۷ 
فأخبر أنَّ كل من لا يقترن عمل بقوله (بمله)7”". فلا حظّا له في 


۲ 


يناع آحدهما دون صاحبه. 


سا الواضحة» توفي سئة مك اه 
آعلام النملاء »1/5 وقيل طبقات الحدايلة ۱۹۸/۱ - ۵۲۰۲ وترجم له ترجمة 


رسالة الواضحة في قله 70/9 - ۱۹۷ 
00 قل محقق الكناب د/علي الشيل: كذا في الأصل بتكرار ليعمه) والمتجه حتفهاء 


| المبحث ادرا أقوال كم آهل السنة في أن میقم یاس 0 


رب 4 لالينة :الله 
فوصف أن الإيمان قول وعمل» وا القول لا ينفع الا بالعمل 
كما أنَّ العمل لا يناع الا بالقول. 


فان قال مخالف : فقد قال الله تعالى : ا قي اله 
جو يك من یا الک يي یا ولك جرا الشييية 4 
لهم الجئة بالقول دون العمل. 
فقل: لد هذه الآية نزلت في شان آصحاب الكهف» وفي كل من 


[الأحقاف: ۱4 
نهنه الآيات ندل على أله لا يةع أحدهما دون الآخر. 
فهذه براءة من قول المرجنة» وما يتشعب من مناهبهم وأناويلهم)!2. 
6 - الامام الزاهد الفقيه شيخ الشافعية باليمن یحبی بن أبي 
الخبر ابن سالم بن أسعد العمراني (ت: 00۸ه). 


قال - رحمه الله -: «واحتجت المرجئة» ومن قال: إِنَّ الإيمان 
قول باللسان واعتقاد بالقلب دون الأعمال بالأخبار المشهورة عن 
الي يك أنه قال: هن كان آخر كلامه لا إله لا الله محمد رسول الله 
دخل الجته۳ 


010 الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة ۷/ ۸۲سرد 


اب في القن ۳۸۵/۸۵ - عون المبود) ع 
انيه نظر إرواء الخليل 6154/80 


الفصل الثاني + علاقة العمل بایان م ا 


رى عبادة بن الصامت ك أن لنبي ك قال: امن شهد 
الله وأنَّ محمداً رسول الله حرم على النار»00. 

والجواب عن هله الأخبار من وجهین: 

أحدهما: أن نقول كما قال الزهر 
الفرانض والأمر والنهي». 
: أن نقول هذا خبر عا يؤول إليه أمر الموحدین بأنَّ الله 
سيدخل الموحدين الجنةء وان عذّبهم فبلنوبهم» ولا يخلدون في 


أن لا إل إ 


«الأخبار كا: 


قول تعالى - في آل عمران -: وتا الوک “اسنا ربا 


و 


ايلوا يكس 0 


ويي علي بن ي الب مه الي فل قال : «الإيحان قول 
وعمل بالارکان ويقين بالقلب». 


باب في الإيمان ۲۵/۱» 2 > والآجري في الشريعة. 
> والخطيب في تاريخ بغداد 4۷/۱۷ كلهم من 


0 لقصل تا : علاقة العمل مان هم 


وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء أنَّهِما قا 
يع قول لا بعمل: ولا عمل إا بقول» ولا قول وعمل [ 
إل بموافقة الله 
وکنلك روي مثل هذا عن الحسن البصري وسفیان الثوري وابن 
جرج" ومحمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان ومالك بن آنس ونضبل 
ابن عیاض ووكيع”” والش نعي وأحمد بن حنبل والولی* وأبي بكر 
ابن عياش“ وعبدالله بن المبارك 


= الدارنطني - عن أبي الصلت وروايته لهذا الحريث-: (رهو متهم بوضعه لم يحثاث به 

إلا من سرقه مه» نهو الابلداء في هذا لحدیش»ه انظرء تیب الكمال ۸۱/۱۸ 
ربعة برقم ۲۵۷ وین بطة في الب الكبرى ۸۰۲/۲ بر 

4 من طريق عشام بن عمار» قال* حاشنا شهاب بن خراش» قال: حاثني 

عبدالكريم الجزري عنهما هه 

قلت: وعذا إسناد رجاله لا بلس بهمء إلا أله منقطع فك الجزري لم یسیع من البراء. 

و وقد كانت وفاته بعد السبمين فمن باب أولى عدم سماعه من علي وابن مسعود 

رضي الله عنهم أجمعبن. انظر2 جادع التحصيل في أحكام المراسيل ص 2598 

0) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم» المكي» الإمام الحافظ شيخ 
الحرم» ول من دون العلم بمكة» توفي ستة (*۱ه)وقبل بعدها 7 


() آخرجه ال جري في | 


زمانهحتی قال ابن معين: وكبع في زمائه كالأوزاعي في زمانه» توفي سنة ۹ه 
انظرء تقريب لیب ت: ۷١١١‏ وسير أعلام الا 18۰/٩‏ 


ولعل المقصود بقية بن الوليدة لأله هو الني 
ذكر في الرواية مع أبي بكر بن عياش عند الآجري في (الشريعة) فسقط من الناسخ 


قلت: ما کر المحقق - وفقه لل - محتملء ويحتمل - أيضا - أن المقصود الوليد بن 
مسلم؛ نان له كلامآ في الباب» وال أعلم بالصواب. 
(۵) هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسلي؛ مولام الكوفي» العقرئ الفقيه المحلثء 
خائف حفصا في القراءة عن عاصم في أزيد من دس مب حرف» توفي سة (2044) 
تلا الظر: تقربب اتهذبب ت: ۷۹۸۵ء وسير أعلام له 14/۸ 


المببحك در مامتان ater YD‏ الس 


وهولاء هم العلماء الذين لا یستوحش من ذكرهم. 
رهل السنة والجماعة یقولون: الایما 


ول ین علیهم من اليل إلا ی تعالى وه ار 


یی آل ختنة ویو الله را لا رت ديذ 
e:‏ 
أنه لا يعم الایمان إلا بالإخلاص والعمل لكان كا 
الاسندلال:. 


فقد ذكر - رحمه الله - أنَّ الله تعالی «آخبر في القرآن أله إِنّما 
جنّة بالإيمان والعمل في آيات 7 
آصحاب الأمن والاهتداء التام وهم من يدخل الجنّة بغير عذاب» 
اجات الأمن والاعتناء المطلئ وعم من ينكل الجة يدد املاب ن 


ولم يذكر الله في القر ا 
یخفر لمن يشاء ويعذب من یشاء: وأ لا يغفر الشركء فالقرآن لا 


۱۳0۱-۵۷ /۴ الانتصار في الرد على المعنزلة القدرية الأشرار‎ ٨2 


ESERIES 0. 


ِنَّما يكون بالایمان والعمل معاً كما قد نص عليه العمراني نفسه في 
كلامه ثم عقب هنا الجواب بآثار السلف الدالة على ركنية العمل 


:۳ 
شرا و؟ ميقا 3 
ر أله لا يتم الإيمان إلا بالاخلاص والعمل لكان كدفياً في 
۲ العصرء وقوله «لایتم» آي 
لا يصح كما هو ظاهر من سياق الکلام وبقرينة عطف العمل على 
الإخلاض. 

8 - الإمام الحدفظ شبخ الاسلام نقي الدبن أبو العياس أحمد 
ابن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي ( 
سيك 


متها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب لا يظهر نط منه 
شيء على اللسان والجوارح. 
فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أله لابد من ظهور 


ر نقيضه من غبر خوف؟ 


[ المبحث الرايع: وال أكمة لهل السنة في أن یمان لا يقوم إلايالعمل 


ويعطلمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا 
خوفه یا بت 

وزعم جهم آنه یکون مؤمناً 
معرفة القلب ؛ یه يكوث يمان وجب الثواب يوم اشيم بلا قول 
ولا عمل ظاهر؛ وهنا باطل شرعاً وعقاگ كما قد بسط في غير هنا 
الموضع. 


رز السلف كوكبع وأحمد وغبرهما من يقول بهذا القول. 
وقد قال النبي ك: لن في الجسد مضغة انا صلحت صلح 
الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب © فين 
أن صلاح القلب مستازم لصلاح الجسد فإذا كان الجسد غير صالح» 
دل على أنَّ القلب غير صالح» رالقلب المومن صالح» فعلم أ من 
يتكلم الما ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمناء حتى المكره إذا 


في السرٌ هع من يأمن 
إليه ولابد أن يظهر على صقحات وجهه وقلعات لسانه» کیا قال 
عثمان. 
ا 
آله لیس 


والمعارض لا يكون لازم نان لوم القلب له وإنّما يكون في 
بعض الأحوال متعذراً إذا كتم ما في قلبه كمؤمن آل فرعون» مع أله قد 
دعا إلى الإيمان دعاء 


a‏ امل الثاني : علاقة سیل بایان م ا ا 
ومنها: قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته 

على ما قصده» هل یمکن أن لا بوجد شيء مما قصله وعزم علیه؟ 

فيه قولان أصحهما أن 


وقيل: بل قد يمكن حصول العزم التام بدون أمر ظاهرء وهنا 
نظير قول من قال ذلك في المعرفة والتصديقء وهما من أقوال أتباغ 
جوم ال نصرها قوله في الإيعان» کالقاضي آيبکر "وله 


المسلم ن 

ومما يحسن ذكره هنا من كلامه - وقد ت 
ا في الإيمان» فال - رحمه الله -: فك الإيمان 
عند أهل السثة والجماعة: قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسلة 
أجدع عليه السلف» وعلى ما هو مقرر في موضعه. 

فالقول: تصديق الرسول 

والعمل : تصديق القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكليّة لم 


۳ 


ANE مجر‎ 0 


SITTERS 


يكن مومنا؛ والقول الذي يصير به مؤمناً قول مخصوص» وهو 
الشهادت: نت ال هو الصلاه( 
أن الدين لابد فيه من قول وعملء 
ع أن یکون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقابه أو بقلبه ولسانه ولم 
وداج قافر ويه ولا زكاة» ولا صياماً ولا غير ذلك من 
الواجبات» لا لأجل أنَّ الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق 
الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله» لم 
یخرج بذلك من الکفره فا المشركين وأهل الكناب 
الأمورء فلا يكون الرجل مومناً بالله ورسوله ممع علم شيء من 
الواجبات التي یختص بایجابها محمد كل 

ومن قال بحصول الایمان الواجب بدون قعل شيء من الواجبات 
- سواة جعل فعل تلك الواجبات لازماً لمه أو جزعا منه فهذا نزع 
لفظي - كان مخطباً خطثاً بء وهله بدعة الإرجاء التي أعظم السلف 
والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فبها من المقالات الغايظة ما هو 
معروف» والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها». 
ارك المباني -: «وهنه المسألة لها طرفان: 


وعملاً كما تقدم ا موز إيماناً ثابتاً في 
قلبه بأنَّ الله فرض عليه الصلاة والز 


u reer: لالقلم:‎ 


- الإمام العلامة المتفنن صاحب التصانيف النافعة أبو 
عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب | 
a01‏ 


وباطه: تصدیق الفلب وانقیاده ومحبند. 

فلا ينع ظاهر لا باطن له» وان حقن به الدماء وعصم به المال 
والذرية» ولا یجزی باطن عن ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراء 
وخوف هلاك. 

فتخلف العمل ظاهراً مع عدم المانع ليل على فساد الباطن 
وخلوه من الإيمان؛ ونقصه دلبل نقصف وقزته دلبل توتم۳ 


[ العبحث الريع: أقوال أكمة آهل السنة في أن الايمان لا يقوم الا یال | 

والعمل قسمان: 

عمل القلب» وهو ثيه وإخلاصه. 

وعمل الجوارح. 

فإذا زالت هنه الأربعة زال الایمان بكماله» وإذا زال تصلیق 
القلب لم تفع بقية الاجزاء ؛ فان تصدیق القلب شرط م 
وکونها نافعة» وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق» فهنا موضع 
المرجلة وأهل السلا . 

فاهل السنة مجه عون على زوال الایمان؛ وان لا ينةع التصلیق 
مع انتفاء عمل القلب» وهو محبته وانقیاده» كما لم يتفع إبليس 


وإقا كان الإنمان بزول بزوال عمل القلب فغیر مستنکر أن يزول 
بزوال أعظم أعمال الجوارح؛ ولا سيّما إذا كان ملزوماً لعدم محبة 


الإرجاء هذا الموضع من كلام ابن القيم محتجاً به على لاف بع 


المرجنة في تكفير فاقد آعمال القلو 


اده الذي هو ملزوم لعدم التصدیق الجازم» كما تقدم 
نقريره» له يازم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» إذ لو أطاع 
القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت ویلزم من عدم طاعته وانقياده 
عدم التصديق المستلزم للطاعةء وهي 


» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه» 
وان سمّي الأول هدى» فلبس هو الهدی النام المستلزم للاهتناء» كما 
أن اعتقاد التصدیق ون شي تصديقاً فليس هو التصديق المستلزم 
للإيمان» نعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاه(؟, 

وقال - رحمه الله -: اولا تصغ إلى كلام من لبس له خبرة ولا 
علم بأحكام القلوب وأعمالهاء ونأمل في الطبيعة بان يقوم بقلب العبد 
إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار» وا الله فرض عليه الصلاة» ون 
الله يعاقبه معقبة على تركهاء وهو مح فظ على الترك في صحته 
وعافيته» وعدم الموانع المانعة له من الفعل؛ وهنا القدر هو الذي 
خفي على من جعل الایمان مجرد التصديق» وان لم يقارنه قعل واجب 
ولا ترك محرّم وهنا من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان 
جازم لا ينقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية» ونحن نقول: الإيمان هو 
التصديق» ولكن لبس التصديق مجرد اعنقاد صدق المخبر دون الانقیاد 
یلیس رق 
وقوم سالح واليهود الذين عرفوا أن محمداً رسول الله كما یمرفون 
أبنامهم مؤمنين مصدقبن. 

وقد قال تعالى: « م 


31 ولك 4 العم :+ أي 


6 كتاب الصلاة ص 4ه 


7 3 


ره 


رک 4 [الأنعام :+ 


تالکش بر € [الإسراء: 007 

وقال تعالى عن اليهود: « یر كا له 
نم کم که لالبقرة: 1143 
اباخ من هنا قول النفرين البهودیین لما جاءا إلى النبي يق 
وسآلاه عمًا دلهما على نبوته» فقالا: نشهد نك نبی» فقال: ها 
یزال في فرينه نبي» ولا 


ن اتبعناك أن تقنلنا بهود 


فهؤلاء قد آقروا بألسنتهم _قراراً مطابقاً لمعتقدهم أله نبي» ولم 
يدخلوا بهذا التصديق والاقرار في الإيمان ؛ لائّهم لم يلتزموا طاعته 


Erm :ار‎ 

وكذلك وله يقد «والفرج يصدق ذلك أو يكديه0©. 

فجعل التصديق عمل الفرج» لا ما يتمني القلب» والتكذيب تركه 
لذلك» وهذا صربح في أنَّ اتصلبق لا يصح إلا بالعمل. 

وقال الحسن: ليس الإيمان بالت 
في القلب» وصدّته العمل. وقد روي هذا 

والمقصود أنه يمتاع مع التصدیق الجازم بوجوب الصلا 
والوعد على علهاء والوعيد على تركهاء [المحافظة على تركهاء 
ا محال]؟. وبال التوفيق2, 

- الإمام العلامة المجدد صاحب الدعوة الإصلاحية الني 
سا أبو حسين محمد بن عبدالوهاب بن سليمان 
التميمي التجدي (ت: 115ه). 

قال - رحمه الله -: «اعلم - رحمکم الله - أنَّ دين الله یکون 
على القلب بالاعتقاد وبالحب والبغض» ويكون على اللسان بالنطق 
بالكفرء ويكو نر على الجوارح بفعل رگن الإسلام يورك 
الأنعال التي نکش فإذا ال واحدة من هله الثلاث كفر وارنده*, 

وقال - رحمه الله -: اقلا غرف المسلم عظم شان هله 
الكلمةء وما قيلت به من القيود ولابد مع ذلك أن يكون اعتقاهاً 
بالجنان ونطقاً باللسان وعملاً بالأركان» فان اختل نوع من هله 
الانوع لم يكن الرجل مسلماً كما ذكر الله ذلك وب في کناب 


مرجودة في ط/ السسكتب الإسلامي» وهي موجونة فيسا نقله 
وحيد الخلاق) عن ابن لبم انظر ص 2074 


۵ كتاب الصلاة ص :1 
۵ النرر السنة في الأجية دید ۱/۱۰ 


0) آسيابنجاةالمسؤول من السیف المسلول- مجبوعة 3 


CIRE 


وقد نقل - رحمه الله - الإجم'ع على ذلك» كما نقدم. 

وهه النقول واضحة في أنَّ من لم يقم بالعمل الظاهر أله فر 
فال الامام محمد - تعليقاً على قول وهب بن منب۴۳: مفناح الجنة لا 
إله إلا الله -: «مراده الرد على من ظن دخول الجنة بالتوحيد وحله 
بدون العمال»۳۳, 

وهذا لا يعني آله - رحمه ۱ الاعمال الظاهرة 
اللدخول في الإسلامء ما یشترطها في صحة الاسلام: قال حفيده 
العلامة عبد لطيف بن بارحم - راداً على أحد الخصوم دعواه 
آل الإمام محمداً يشترط الأعمال للدخول في الإسلام -: «أما جعله 
شيخنا - رحمه الله - ممن يشترط الشرائع الإسلامية في الدخول فيه 
فهنا باطلء ما تشترط المباني ونحوها في صحة الاسلام لا في 
الدخول فیمه(ک 

وقد أنكر الامام - رحمه الله - ما نسبه الحدفظ ابن حجر 


0 
9 


قریب التهذيب ت: ۵۷5۸۵ وسبر آعلام الا ۵44/4 

00 تاريخ تجده حمینبن غنام ص 474 

9) هو عبداللطف يڻ عيدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» ولد في اللرعية سة. 
(۱۳۲۵ه) وتعلم بهاء ثم غادرما إلى مصر أثناء مقوط الدرعية» ودرس على كبار 
الأزعرء ثم عاد إلى الرياض سئة (۱۲9۵م) وكان عالماً محقق؟ له مؤلفات» من 
مصباح الظلام» ومتهاج التأسبس والتقلبسء توفي سئة 007419 الظر: 
جد ص ۰٩۳‏ وعلماء تجد 35/9 

(ك) مصباح الظلام في الرد على من کلب على الشبخ الإمام ص ۳۵۸ 

0) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد أب الفضل الكنائي المسقلائي ثم المصري 
الشائميء يعرف بابن حجرء وهو لقب لبعض قبا ولد سة (05اه) وأشنغل بالأدبت 


ESEREN 9 


ال فرط ا في ربياه الى سا 
إلى عبدالله بن محمد بن عبداللطیف( فقال: «..» وسما يهون عليك 
مخالفة من خالف الحق. وان كان من أعلم الناس وأذكاهم وأعظمهم 
(جهاة)'" ولو اتبعه أكثر الناس ما وع في هله الأمة من افتراتهم في 
أصول الدين وصفات الله تعالى وغالب من يلعي المعرفة 
المتكلمون» وتسميتهم طريقة رسول الله ك حشواً وتشبيهاً وتجسيماً 


راجب على كل أحدء وهو أصل الدين تجد الکتاب من أوله إلى آخره 
لا یستدل على مسالة منه ۱ 
4 اللهم لا أن يذكره لیحرنه عن مواضءه» وهم معتر: 
يأخذوا أصولهم من الوحي؛ بل من عقولهم؛ ومعترفون نهم مخالفون 
للسلف في ذلك مثل ما ذکر في فتح الباري في مسألة الایمان على 
قول البخاري؛ وهو قول وعمل يزيد وينةا 
على ذلك» وذكر عن الث عي آله نقل الإجم'ع على ذلك؛ وكذلك ذکر 
أن البخاري له ثم بعد ذلك حكى كلام المتآخرين ولم يرده ...ا . 


طبقات الحفاظ للحائظ المبوطي عى 88 مطبوع بعر طبقاك النعبيء 


6۷ هو عالم الإحساء الشيخ عبداته بن محمد 
اعبدالوهاب 
عبدالوهاب بالإحساء في عودته مر 


عيداللطيف الشافعي الإحسائي» يعد من 
مشايخ الامام محمد 


أقام نهآ حافلة بالبحث 
ن خزعل ص ۰38 ودعاوی 


[ المبحث الرابع: أقوال ةكمة آهل السنة في أن الايمان ل يقوم ایهم ell‏ 
6۸ - الشبخ سليمان بن عبداله20. 
قال - رحمه الله -: الوأكثر الناس يدعي أن الرسول إل أحب 
إليه مما فک فلابد من تصديق ذلك بالعمل والمتابعة له ولا 
فالمدعي كاذب فاد القرآن 
(بحسبها)”" كما قال تعالى: 
کک یب نی که ذل عمران: 0۳۲ 


9 2 
ریک ی ر 1 

فنفى الایمان عمن تولی عن طاعة الرسول تیف وآخبر أنَّ 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله سمعوا 
هنا من لوازم الإيمان وا 
يكون سحا بل ما عه من الما كم أن كل مین لاد يكون 

مسلماًء وکل مسلم لابد أن يكون مؤمناًء وإن لم يكن مؤمناً الإيمان 

المطلق ؛ لا ذلك لا يحصل لا لخواص المؤمنينء فإنَّ الاستسلام 
لله ومحبنه لا تتوتف على هذا الإيمان المخاص)”". 


انك اليد اطول ف میت 
ا ر الدرعيق من 


201 لقصل تا > ماه سل ریا هتم 2 

4 - العلامة محمد بن علي الشوكاني©. 

سثل - رحمه الله - عن حكم الأعراب سكان البادية الذين لا 
یفعلون شيئاً من الشرعيات الا مجرد النكلم بالشهادة» هل هم كفار آم 
لا؟ وهل يجب على المسلمین غزوهم آم لا؟ 

فاجاب: «من كان تاركاً لأركان الإسلام وجميع فرائضه. 


۰ - الإمام العلامة الحجة القدوة الفهامة شيخ الإسلام الشبخ 
عبلالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت: 1186ه). 

قال - رحمه الله -: افمن ادعى محبة النبي ب بدون متابعة» 
ديم قوله على قول غير فقد كذب» كما قال تعالي : طرش امنا 


وشن رل ا ربق التزيين > 
IV:‏ 


فنفي الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول بك لكن كل مسلم 
یکون محباً بقدر ما معه من الإسلام» وکل مسلم لابد أن يكون مومت 


قي ی قی سقط رآسه 
بل بيتها وبين صتعاء دون مسانة يوم» الإمام العلامة المحقق المجتهد» 
شه والأصوله واتاریخ» رتد آلف 


ها تفي سك 0013 را کی املاع يمسا من بعد القن لسا 
اي 0۱2۸ ما 


0 إرشاد اس 


إلى دابل المسائل ص ۳۳ 


COATT TIES 


وان لم يكن مؤمناً الإيمان المطلق» لأنَّ ذلك لا يحصل لا لخواص 
المویین :6 

وقال - أيضاً -: «وفي الای۳۳: رد على المرجنة والكرامية 
ووجهه: أنه لم يناع هؤلاء قولهم آنا بالله» هع عدم صبرهم على أفى 
من عاداهم في الله فلا ينع القول والنصديق بدون العمل فلا يصدق 
الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب 
وعمله والقول باللسان» والعمل بالأركان» وهذا قول أهل السنة 
والجماعت سلفاً وخلفاً. والله سبحانه آعلم 

۱ - العلامة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب (ت: ۱۲۹۲ه). 

قال - رحمه الله راداً على أحد المناوئین للإمام محمد بن 
عبدالوهاب -: قد تقدم مراراً أنَّ المعترض له من صناعة 
التبدبل والتحريف» كما وصف الله البهود بذلك في غبر 

والثیح والتثر لغير الله» وإخلاص الدين في ذلك كله لله 

هذا ما دل عليه كلام شيخنا - رحمه الله - في كشف 
وهنا مجمع عليه بين أهل العلم فإذا اختل أحد هنه الثلاثة اختل 
الإسلام وبطل» كما دل عليه حديث جبریل 4 لما سأل النبي کا 


|62 
لا بخفی على آحد شم رائحة العلم» وإنّما خالف الخوارج فیما دون 
ذلك من ظلم العبد لنفسه وظلمه لقبره من الناس. 
وأما الديوان الأكبر» وهو ظلم الشرك فلا خلاف بين آهل 
السنة والخوارج في النكفير بالشرك الأكبرء بعد قيام الحجة الرسالية. 
لمعتف جا لا يضرق بين مسائل الإجماع ومسائل 


۲ - العلامة الأديب متجتیق التوحید الشبخ سلیمان بن سحمان 
(ت: ۳۹ 

قلم کلامه عند تقل الاجمع؟ 

۳ - العلامة الجليل والشبخ الأديب حافظ بن أحمد الحكمي 
(ت: AW‏ 

قال - رحمه اش بعد أن ذكر قول المعتزلة في الإيمان -: 
الوالفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح أنَّ السلف لم یجعاوا كل 
الأعمال شرطاً في الصحةء بل جعلوا كثيراً منها شرطاً في الكمال 
كما قال عمر بن عبدالعزيز - فيها -: من استكملها استكمل الإيمان». 
ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» والمعتزلة جعلوها كلها شرطاً 
في الصحةء والله أعلما". 

وقال = رحمه الله ..ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح 
بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب» قال النبي 8: 'إنَّ في 
الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد کله» وإذا فسدت فسد الجسد 


6۷ مصباح لقلام لعبداللطيف بن عبدالرحمن» ص ۲۸۷ 
0 انرص ۸4 من هذا البحشه 
0 معارج القبول» للحكمي 80/6 


[ المبحث الرابع: أقوال أكمة آهل السنة في أن الايمان لا يقوم إلابالهمل ‏ الهس 
كلف ألا وهي القلب200, 

5ه - العلامة محمد الأمبن الشقيطي. 

قال - رحمه الله -: اوقدمنا مراراً أنَّ مسمّى الإيمان الشرعي 
الصحبح» والإسلام الشرعي الصحبح» هو استسلام القلب بالاعتقاد 
واللسان بالإقرار» والجوارح بالعمل. 

فالإيمان الصحبح لابد فيه من عمل الجوارح دع استسلام القاب 

ن - رحمه الله - الظالم لنفسه بألّه الني خلط 


0) المصدر السابق ۳۳/۲ 


60 هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقخر الجكتي» أبو عبدا الشنقيطي 
المالكيء العلامة المحقق المفسر الأصولي الوا الزاهده ولد عام (170١ه)‏ له 
: 1 القرآن بالقرآنه وماع جواز لباز في 


Ea‏ النصل الثاني + علاقة العمل بالايمان عد هل السئة 


بالنو فل من الطاعات. 


: : وهو الذي يأني بالواجبات ویجنب 
7 رب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة» 
وهنا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنشسه والمقتصد» 
الان 2 
والسابق. 
٠١‏ - العالم الشبخ الداعية عبدالرحمن بن محمد الدوسري. 
قال - في فوائد قوله تعالى: ی نند وا ّث 4 
نها 


هالتاسم والشمانون بعد المائة: تعلیم الله لعباده الضراعة إليه 
ب ااك تعد و مسب 4 افاتحة:ه1 

اعلام صربح بوجوب الصلة بين الایمان والعمل» وله لا يستقيم 
الایمان بالله ولا تصح دعواه لا بتحقیق مقتضیات عبودیته» التي هي 
العمل بطاعته. وتتفیذ شريعته» واخلاص القصد لوجهه الكريم» 
والانشغال بمرضاته» والعمل المتواصل لنصرة دینه» والافع به إلى 
آقری لطا میقم ينين هی لما ي 


احلةء 


ول لدموات لمجرد إيمان خال من العمل هي فك وخفاع 
وتلبیس. بل هي من دس الیهود على يدي الجهمية وفروعها من 


بر القرآن العظيم» توفي بالرهاض عام 


ی لثلومري فة ص ۳ - 5. 


CNT TEER 


المرجئة کالماسونية وغيرهم» إذ متى انفصمت الصلة بين الإيمان 
والعمل» فلن نستطیع أن رحية نقدر على نشرها والدفع 
بمدها في أنحاء المعمورة» بل إذا انقصمت الصلة بين الإيمان والعمل 
فقد المسلم قوّته الروحية» وصار وجوده مهدداً بالخطرء الذي 
شخصينه أو يذيبها في ؛ لاله لا يسنطع أن ينمي ذو 
يصمد بها أمام أعداته: قشلا عن أن بزحف بها عليهمة0 22 


٦ه‏ - العلامة عيلالعزيز بن عبدالله ابن با 


روحية 


عاصر شيخنا - رحمه الله - هله الفتنة الإرجائية؛ فقام فيها بما 
آوجب الله على أهل العلم من النصح والبيان» وكان من ثمار ذلك 

١‏ - بيان صدر من اللجنة الدائمة برياسته عن کتاب: (إحكام 
التقرير في أحكام التکفیرک وخلاصته: البعد الاطلاغ على الکتاب 
المذكور» وجد أنه متضمن لما ذكر من تقرير مذهب المرجثة ونشرهه 
من أنه لا كفر لا كفر الجحود والتكذيب» وإظهار هذا المنهب 
المُرْدي باسم السنّة والدليل ون 
بالحق» وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة 
والمحققين من علمائهاء وإلّما هو مذهب المرجنة الذين يقولون: لا 
يضر مع الإيمان ذنب» والإيمان عندهم هو التصدیق بالقلب» وا 


50 اع اظلر: المذعب الحنبلي للدكتور عبلاله بن عبدالمحمن التركي 004/6 


Erm 31‏ 
هو التكذيب نقطء وهذا غلو في النفريط...00©. 

۲ - بيان وتحذير صدر من اللجنة الدائمة برياسنه - رحهه الله - 

ضبط الضوابط في الإيمان ونو قضه) والذي قرر فيه مؤلفه 

7 رللأسف فقد تأثر بعض الناس بهذا الفكر وزعموا 

أن من نطق بالشهادتين ولم يات بد قض ولم يقم بشيء من أركان 


الإسلام الخمسة سواها فليس بمسلم بل هو من أهل الخلود في 
الناره ثم نسبوا ذلك إلى مذحب أهل السنةء ونسبوا من خالفهم في 
ظك إلى الإرجامه ۳ 


افقد اطلعت اللجئة الدائمة للبحوث العلمية وال ا على الکتاب 
الموسوم ب (ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه)... فوجدته كتاباً يدعو 
إلى مذهب الارجاء المنموم ؛ لاه لا يعتبر الاعمال الظاهرة داخلة م 
حقيقة الإيمان. هذا لاف ما عليه أهل السنة الجماعت۳ 

نقريظه لكناب: (درء الغنئة عن أهل السئة) إذ فال فيه: افقد 
اطلعت على هله الرسالة الموسومة ب (درء الفتنة عن أهل السنة) من 
مولغات أخينا العلامة الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد“ فألفيتها 
رسالة قيمة مفيلة جديرة بالشر والتوزع.»: وله موا 


خبط الضوابط في الايبان وتواتضهء لأحمد الزهراتي ص 
0 انظرء التحذير من الإرجاء وبعض التب الداعية یه ص ۱4 


ین ابم جم المتلي اليك يعمل ال مشوا نيع كيا الما لت 
العربية السعوديتة 


ARRAS) 


آیهاالمسلم - آن 7 


ر بها فاه به بعض الناس من التهوين بواحد من 


هنه الأسس الخسة لحقيقة الإيمانء لا سما ما ثلقفوه عن 


دنا اقرا عن المحم من كاي له - تعالى - في نحو ستين 
2 1 2 اررتترکا 


وخرق لإجماع الصحابة ومن تبعهم 


ظه لكتاب: (التوسط والاقتصاد في أنَّ الكفر يكون 
الاعتقاد) والني مضمونه رد على المرجفة الذين 
قال شيخنا - رحمه الله 
: «فقد وصلني كتايكم الكريم المؤرخ بلوث» 
وصلكم لله بل الهدى والتوفبق» واطلعت على الرسالة المرققة التي 


قيمة مفيلة يحسن طبعها ونشرها ليسنفيد منها المسلمون»۳ 
فعرف أهل السنة موقف شيخنا - رحمه الله - من هله الفتنة 
وشكروا له سعيه» وجعلوا ذلك من مناقبه رحمه الله رحمة واسعة 


وأدخلناوإياه 

ومما جاء عنه - غير ما تقلم - ويحسن نفله هنا ؛ اعلم التشاره 
ذلك اللقاء الذي أجرته معه مجلة المشكاة””"» وقد اشتمل على أسئلة 
علمية» أنقل منها ما يخص موضوعنا: 


جنات التعيم. 


6 دره الثنة عن أهل السة لكر 
العلوي المقاف صفحة ج من مقدمة کاب المذكور. 
+ الجزء الأول عام 15039 


بو زد ص 306 


لمر ERE‏ 
قالت: «المشكاة: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم 
على مسألة الإيمان والعمل» وهل هو داخل في المسمّى» ذكر آنه 
شرط كمال» قال الحافظ: (السلف قالوا هو اعتقاد بالقلب» ونطق 
باللسان. وعمل بالأركان» وأرادوا بذلك أنَّ الأعمال شرط في كماله» 
الشیخ: لاء هو جزء» ما هو بشرط» هو جزء من الإيمان» 
الإيمان قول وعمل وعقیلق أي: تصديق. 
لایمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة 
والجماعة. 
المشكاة: هناك من يقول بأنَّه داخل في الإيمان» لكنّه شرط 
کال 
الشبخ: لاء لاء ما هو بشرط كمال - جزی جزه من الإيمان - 


وكل هذا غلط الصواب عند آهل السنة 
الواسطية 


الإيمان قول وعمل 
زيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


المشکاة: يذكرون نکم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح؟ 
الشيخ: ما آدري تعلیقنا قبل أربعين سنة» قبل أن نذهب إلى 


[ المبحث الرايع: أقوال لمآ السنة في أن الايمان ل يقوم ایام 62 
الفتح» أظن في (۱۳۷۷ه) أو 6۷۸ 
1 ولم تقطن لما. 
- رحمه الله - قول من قال بِأنَّ العمل الداخل 
في الإيمان لكلّه شرط كمال» وجعله من أقوال المر ة الذين يقولون 
الإيمان قول وتصديقء وآنکر - أيضاً - قول الحافظ ابن حجر وب 
مخالفته لقول أهل السنة» واعتذر - رحمه الله - عن عدم 
في تصحيحات الفتح اله لم تیه له حال مروره عليه و 
العالي الرفبع والسلفي المتين قمع شي 
كل من يجعل هذا السكوت سيا صارما يشر في وجه من لا يورفقه 
في بدعنه الا 

ولو لم يحفظ عن شیخنا - رحمه الله - هنا الاعتذار ما جاز 
لاحد آن ينسب له موائقنه للحانظ على هنا الموضع بسکوته عليه ؛ لما 
يعتري الإنسان من العوارض الطبيعية التي جبل الله عليها الخلق - وقد 
أحال - رحمه الله - عذره عليها 7 
هذا لو لم يأت عنه ما يعارض هنا السكوت» كيف وبیانات 
شیخنا - رحمه الله - وتحذيرانه من کتب المرجثة طبقت الأوساط 


با - قبل أربعين سنة 


ESEREN ا‎ 


المذهب الحق وحده وان من خالفه فقد جانب الحق الني 
اعنقاده سادة علماء الأمةء والله أعلم. 


نا 


الفصل الثالث 


علافة العمل بالإيمان عند المرجئة 


وفيه أربعة مياحث: 
المبحث الأول: مناهب المرجئة. 
المبحث الثاني: ضوابط في فرق المرجكة. 
المبحث الثالث: الخلاف بين أهل السنة ومرجتة الفقهاء. 


المبحث الرابع: فهم المرجئة لقول أهل السنة في الایمان. 


مت رن متا رد ال 


المبحث الأول 


مناهب المرجئة 


المرجنة في الإيمان إلى أقوال 
0 
ا 


الصنف الأول: «الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» 
وهولاء اخنلفوا على آقوال: 

قمنهم من فال الإيمان هو المعرنة» وهو قول جهم ومن تمه . 

وقد ينسب إليه القول بأنَّه التصديق» على أن التصديق هو 
العرفق". 


قال شيخ الاسلام: «وأما جهم فكان یقول: إِنَّ الإيمان مجرد 


ومنهم من فال الإيمان هو التصدیق المجرد عن أعمال القلوب» 
وهو مذهب الأشعري. 


ات 


6۵ مجموع الفناوى لابن تيمية ۱۳/ 


E23‏ سل ات لا سل بت مت مرچ 


قال شبخ الاسلام: الومنهم من لا يدخلها أعمال القلوب 
في الإيمان» كجهم ومن اتبعه كالصالحي» وهنا الذي نصره هو - 
آصحاه(ء 


وقال - أيضاً -: هولیس الایمان إلا مجرد التصدیق الذي 
القلب والمعرفة» وهنا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري» وعلیه 
أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمنالهما». 


ة وبين اند الخالي 


وقد حاول الاشاعر التغريق بين المعر 


النص» كان موافقاً لأمل الحدیت في الصفات 
یه توفي فريبا من الأربعين وهای 
ان الكبرى 1۹۹/۲ 


انار سر أعلام اب ۰۱۳۵/۱۱ رد 


ang]‏ متام مرن الس 

حقيقة له» وکثیر من أصحابه اعترف بعدم الفرق»(؟, 

ومنهیم لمن یدخل فيه آعمال القلوب» وهم آکثر ذ 
59 


فال شبخ الإسلام: «جماهير المرجئة على أل عمل القلب حاخل 
في الإيمان كما نقله أهل المقالات عنهمء منهم الأشعر: 
تقل ما يدل على ذلك من كلام الأشعريء ثم عقب على النقل بقوله: 
الوالمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب» 
رل بذلك... وإنّما نازع في ذلك من اتبع 
جهم بن صفوان من المرجنة» وهذا القول شاذة©». 
الصنف الثاني: المن یقول هو ق 
يعرف لأحد قبل الکرامیت٩‏ 
البابه 
قال شيخ الإسلام: «وقالت الكرامية هو القول فقطء فمن تكلم 
به فهو مؤمن كامل الایمان» لكن إن کان مقرً بقلبه کان من آهل 
الجنة» وان كان مکنباً بقلبه كان منافقاً مؤمناً من أهل النار» وهنا 
اختصت به الكرامية وابتلعنه ولم يسبقها أحد إلى هذا 
آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان» وبعض الناس 
يحكي عنهم أنَّ من تكلم به بلسانه دون قلبه نهو من آهل الجنة» وهو 
اه مؤمن کامل الإيمان وأنّه من أهل 


حتى عامة فرق المر 


الأقوال حدوثاً في هنا 


(0) لمات ۳۸۱ 


6۵ المصبر السابق ۱۹۵/۷ 


EZET ry 


الصنف الثالث: الذين يقولون الإيمان «تصدیق القلب وقول 
اللسان؛ وهنا هو المشهور عن آهل الفقه والعبادة منهم۲(» كحماد 
بن أبي سلیمان» وأبي حنيفة وغيرهما من نقهاء الكونة» اوهو قول أبي 
محمد بن كلاب وآمثاله» لم يختلف قولهم في ذلك؛ ولا نقل عنهم 
آتّهم فالوا: الإيمان مجرد تصديق القلب». 

وهو اختیار البعض المحققين من الأشاعرة كالقاضي 
عياط © 


مما تقدم يتبيّن موقف فرق المرجنة من علاقة الإيمان بالأعضاء 


الثلاثة - القلب واللسان والجوارح - كالنالي: 


۵ المسايرة لابن الهمام الحنفي المع شرحها المسمى المسامرة» اب العا 
فص ۵۱۳۱۷ ص ۲ 
(۵) هو عیاض بن موسی بن عیاض بن مرو أبو الفضل الخشپي الأندلسي» ثم السيتي 


:2 أن يصدق بقلیه ويُطول یل وعلم ما يلزمه من 
ولا استشهد في عمره ولا مره فهذا تلف فيه = یش 
هو مؤمن؛ لگ مصلّق» والشهانة من جملة الأعمال فهو عاص بتركها غبر ملد 

وقبل: ليس بمؤمن حتى بقارن عقه شهادة اللسانء إذ الشهادة إنشاء عقد 
والتزام إيمان؛ وهي مرتيطة مع الق ولا يتم التصديق مع المهلة إلا با وهنا هو 
الصحح (الشفا 84١-040/۷‏ 


63 ES 
بينهم - تقدم ذكره - في القدر المجزی منه.‎ 

۲ - قول اللسان» اخنافوا فيه على قولبن: 

الأول: أله ركن مع اعنقاد الفلب» وهو قول مرجنة الفقهاء. 

فال شبخ الإسلام: انأما الشهادنان إذا لم يتكلم بهما مع القلرة 


فهو ک‌فر باتفاق المسلمين؛ وهو كفر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة 
وأئمتها وجماهير علمائها ۷ 


وقالوا إن اليمان هو ما ذ في اقب وان القول الظاهر شرط لثبوت 


أحكام اللنیا۳ 


الشاني: أنه شرط في صحة إيمان القلب. 
محققي الأشاعرة» منهم قاج ي 1 
حيث قال: "بل الإيمان هو التصديق ولكن لقبوله شرطء وهو النلفظ 


EZET rg 


بالشهادتین» وعدم الإتيان پما هو مکفر 


آطلقنا ل ی أو رکن؟ فيه اختلاف آمره سهل» 
والظاهر أله شرط»9, 

واختاره والله"" فقد قال: «لابد من الشهادتين»©», 

۴ - عمل الجوارح: 

ا نع وك ب ادي یا قال 
بي : «والعمل شرط كمال من المخنار عند أهل السنة - يعن 
فمن أتى به فقد حصل الکمال» ومن تركه نهو مؤمن» لک 
فؤت على نفسه الكمال إذا لم يكن هع ذلك استحلال أو عناد للشارع 
أو شك في مشروعينه ولا فهو کاثر نیما علم من الدبن بالضرورة". 

وقال محمد زاهد الكوثري: «... عمل الجوارح من کسال 
الإيمان لا أله جزء من ماهية الإيمان لثلا يلزم الانزلاق إلى مذهب 


60 ط به لکبری ۸۷/۱ 
0 المصدر السايق 46/۱ 
0 هو علي بن عبدائكافي آبو الحسن السبكي الا 


المسلول على من سب! 
رة الحفاظ ۱۵۰۷/6 

6۵ السيف الصقبل ص 00د 

۵ هو إبراعيم بن محمد ین أحمد الشافعي البباجو 


| المبحك الأول سناب المرجكة الم 


المعتزلة أو الخوارج)0©, 

وقال الدكتور أحمد حجازي السقا الاشعري۳: «وعلى منهب 
الأشاعرة تکون الأعمال شرط كمال للإيمان» ولا یفقد الایسان 
لها 


لاطي 


میت اليه سوي في فرق مرج ال 


ضوبط" في فرق المرجئة 


اشتركت فرق المرجنة في الأمور النالية: 

۱ - عاقة فرق المرجئة ندخل أعمال القلوب في الإيمان. 

قال شيخ الإسلام: لهذا كان جماهير المرجغة على أن 
عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله أهل المقالات عنهم منهم: 
الاشعري» اه قال في كتابه في (المقالات): اختلف المرجثة في 
الإيمان ما هو؟ وهم اثننا عشر فذكر شبخ الاسلام کلام 
الأشعري» ثم قال: «والمقصود هنا أنَّ عامّة فرق الأمة تدخل ما هو 
من أعمال الفلوب» حتى عامة فرق المرجئة نقول بذاك" . 

وقال - رحمه الله -: «والمرجثئة ثلائة أصناف: الذين يقولون: 
الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال الغلوب 

0 


وهم أكثر فرق المرجتة 


EZET mr) 


هل يسنلزم الطاعة؟) فاله شبخ الإسلام. 

وقال - رحمه الله - فاكراً بعض آغلاط المرجثة -: «ظتهم أنَّ 
الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون شيء من الأعمال» ولهنا 
يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقنضاه بمنزلة السبب مع المسبب» ولا 
يجعلونها لازمة له والتحقيق أنَّ إيمان القلب التام يستلزم العمل 
الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتدع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل 
ظاھں. 


الباطنء يراد ب 
- يراد به نها لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت» 
وهنا منهب السلف وأهل السنة. 
- وبراد به أنَّ الإيمان الباطن قد يكون سبباً؛ وقد يكون الإيمان 


الباطن تاماً كاملاً وهي لم توجد» وهنا قول المرجئة من الجهمية 
۳ 5 


ومما يزيد الأمر وضوحاً ما كتبه شيخ الاسلام رداً على بعض 


اسم الإيمان نزاعك لفظي + فلّك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان 
المواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم املازم موجباً لعدم 


00 المصبر السابق ۳۳/۸۷ 


| "میت نی ضوابك ف فرق مرجت ال 


التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جمیع الواجبات 
الظاهر 


قبل لك: فهنا ید قض تولك اد الظاهر لازم له وموجب لهء بل 
قیل: رلك إن الظاهر يقارن الب ریفارقه أخرى» فليس 
بلازم له ولا موجب ومعلول له» ولكنّه دلیل إذا وجد دل على وجود 
الباطن» وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم» وهنا حقيقة قولك. 

وهو أيضاً خطأ عقلاً كما هو خطأ شرعاًء وذلك أنَّ هنا ليس 
بدلبل ادع إذ هذا يظهر من المدنق» نم يبقى دليلاً في بعض الأمور 
المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ على المعنى» وهذا حقيقة قولك» 
فيقال لك: فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة للإيمان الباطن ولا 
موجباً له ومن مقتضاهء وذلك آنَّ المقتضي لهذا الظاهر إن كان هو 

نفس الایمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره» فلت ما كان معلولاً 
للشيء وموجباً له لا يتوقف على غيره» بل يلزم من وجوده وجوك 
فلو كان انار موجب الإيمان الباطن لوجب أن لا يتوقف على غير 
بل فا وجد الموجب وجد الموچب. 

وأما إذا وجد ممه ثارة وعدم أخرى» أمكن أن يكون من موجب 
ذلك الغیر وأمكن أن یکون موتوفاً علبهما جمیع 1 
مسنقل بالإيمانء أو مشارك للإيمان» وأحسن أحواله أن يكون الظاهر 
موقوفاً عليهما معاً - على ذلك الغير وعلى الإيمان - بل قد علم أنه 
يوجد بلون الإيمان» كما في أعمال المدفق ؛ فحينثذ لا يكون العمل 
الظاهر مستلزماً للإيمان ولا لازماً له بل يوجد معه تارة ومع نقيضه 
تارق ولا يكون الإيمان علة له ولا موجباً ولا مقنضياً + فيبطل حيتئذ 
أن يكون دليلاً عليه ؛ لاد الدليل لابد أن یسنلزم المدلول» وهنا هو 
الحق؛ فإ مجرد التكلم بالشهادتین ليس مستلزما للإيمان الذئع عند 


ESE e) 


اللهء ولهنا قال النبي ب لسعد خب لما قال: هو مؤمنء قال: الأو 
مسلم ۱ 


الا ذا سم یکت نو 
> کش إل يم 


فد ذلنك على أنَّ سجر 


إظهار الإسلام لا يكون دليلاً على 
الإيمان في الباطن إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي جدن 
مسلمات إلى الامتحان» ودل ذلك على آَنّه بالامتحان و 
باطن الإنسان فيعلم أهو مؤمن أم ليس بمؤمن» كما في الحديث 
الرجل خاد المسجد فاشهدوا له بالایمان فلن 
امک يلل ریز اجر و 
لا که رد۳ 


فإذا قیل: الأعمال الظاهرة تکون من موجب الإيمان تارق 
وموجب غیره + ری ؛ كالتكلم بالشهادتين نارة یکون من موجب مان 


الله تعالی: لا توت 
5 ۷ وسلم في صحيحهء کاب الا 
د فلب من يضاف على ایبات آضعنه ۱۳۲/۱ :۲۳۶ من حليث سعد وقد 


8 - تحفة الاحوفی ح: 
سعيد الخدري وا مرنوعاً. 


ضوابط فى فرق المرجقة 6۳0 


قيل: فإذا كانت صادرة عن إيمان» إما أن يكون نفس الإيمان 
موجباً لهاء وإما أن نقف على أمر آخر. 
انا كان نفس الایمان موجباً لها ثبت أنّها لازمة لإيمان القلب 
معاولة لا تقك عنهء وهذا هو المطلوب. 
إن توقفت على آمر آخر كان الإيمان جزء السبب جعلها ثمر 
اللجزء الآخر ومعلولة لب إذ حقيقة الأمر أنَّها معلولة لهما وثمرة لهما. 
الأعمال الظاهرة الصالحة لا نكون ثمرة للإيمان الباطن 
ومعلولة له» لا إذا كان موجباً لها ومقتضياً لهاء وحینئذ فالموجب 
لازم لموجبه والمعلول لازم لعلعه وإذا نقصت الأعمال الظاهرة 
الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان» فلا ينصور دع كمال 
الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبتء 
بل يلزم من وجود هنا كاملاً وجود هنا کاماگ كما يلزم من نقص هنا 
نقص هذا ؛ إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل» 
کنقدبر موجب بلا موجبه» وعلة ناقة بلا معلولهاء وهنا ممتنع؛((؟, 

ولهذا يُلزم شيخ الإسلام المرجئة الذين يدخلون أعمال القلوب 
فقط في الإيمان بإدخال أعمال الجوارح لما بينهما من ارتباط ونلازم. 

قال - رحمه الله -: الكنّهم مرجئة الفقهاء - إذا لم 
یدخلوا أعمال القلوب في الایمان لزمهم قول جهم» وله أدخلوها في 
الإيمان لزمهم دخول آعمال الجوارح أيضاً ها لازمة لهاا(۳, 
راجهم - أي مرجئة الفقهاه - العمل ۳ 
را أعمال القلوب أيضاًء وهنا باطل قطعاء فاد من صق 


۳ 
0 المصدر السايق ۱۹4/۷ 


EZET 623‏ 
الرسول َة وأبخضه وعاداه بقلبه وبدنه؛ نهو کا پالضرورق 
أدخلوا أعمال القلوب في الایمان اخطاوا أيضاً ؛ لامتدع قيام الایمان 

بالقلب من غير حركة بدن...01. 


وقال - أيضاً -: «والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان 
فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضاً وجعلها هي التصديق» 
فهنا ضلال بيّن» ومن قصد إخراج العمل الظاهر» قيل لهم: العمل 
الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه» وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن». 


۳ - وافقت طوائف المرجنة آهل السنة في آن الإيمان الکامل 
الذي اع في الدارین لابد فيه من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل 


وحسن المنقلب من حيث شاهد الحال» وقطعنا له بللك في 
ي معلوم الله تعالى آنه یحبیه على ذلك ويمينه 


© الإتصاف قيما يجب اعنقاده ولا يجوز الجهل به ص 44 


| میت نی شواي في فرق مرجت Cm‏ 


قال نقي الدبن السبكي (ت: ۷۵ه) - تعليقاً على قول الإمام 
العلامة ابن قبم الجوزية في 
قالوا ورقرار لعباد باه خلاقهم هومنتهی‌الایسسان 

نال: «لم یقولوا کنلك آما أولا لاله لابد من الشهادتینء 

وآما الثانية: فمتتهى الایمان يشعر بالایمان الکامل ولم يقل بهذا 
آحدء 

وآما ثالثاً فقوله: فالناس في الایمان شي» واحد» لیس مما 
یسن 5 5 


ال محمد زاهد الكوثري - تعليقاً على الکلام السابق -: 
«لأنّه أراذ أن نتاس متس في الایمان فهنا باطل 4 


باستكمال العمل» ومهم من هو قر كامل اه بلس 
متساوین في المؤمن به وفي الجزم المدفي لتجويز القبض... 
ال العيني”” - بعد ذكر أقوال الفرق في الإيما 
عندنا فالإيمان هو بالكلمة» فإذا نالها حكمنا بإيمانه اف بلا غلاف» 
ثم لا تغفل أنَّ النزاع في نفس الایمان» وأما الكمال فإنّه لايد فيه من 
۳۳ اجماعا ۵ 


6 اليف العتبل ص ۳۷ 
۳ 


00 هر محمود ين اند ير 


ECE e) 


عن كل ما تقدم قول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه 
الله-: «..ء ولك المشهور عن الجماعة من السلف والخلف أل المؤمن 
المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله» فكل مسلم مؤمن» 
وکل مزمن مسلم» وهنا متفق على معنا بين السلف والخلف» بل 
وبين فرق الأمة كلهم؛ یقولون إنَّ المؤمن الذي وعد بالجنة لابد أن 
يكون مسلمآء والمسلم الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مؤمناًء وكل 
من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم)(", 

> - لا يعرف معين ينغي الوعيد بالكلية. 

فال شبخ الإسلام: «وأما ما يذكر عن غلاة المرجنة نم فالوا: 
لن يدخل الغار من أهل التوحيد أحدء فلا نعرف قائلاً مشهوراً من 
المنسوبين إلى العلم يذكر عله هذا القول»©. 


وقال - أيضاً -: «ويذكر عن غلاتهم هم نفوا الوعيد بالكليّة 
لكن لا أعلم معينا معروفاً أذكر عنه هذا القول» ولكن حكي هنا عن 


مقائل بن سليمان7”"» والأشبه آنه كذب عليمة©», 


وقال - أيضاً إن قالوا: إِنَّه لا يضره ترك العمل» فهنا كفر 


| المبحث اليه ضوابط في فرق مرج 6۳1 


صربح» وبعض الناس يحكي هذا عنهم» وأنّهم يقولون: إِنَّ الله فرض 
على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوهاء ولا يضرهم ترکهاء 
وهذا قد يكون قول الخالية الذين يقولون: لا يدخل النار من آهل 
التوحيد أحدء لكن ما علمت معيئاً أحكي عنه هنا القول ولّما الناس 
يحكونه في الكتب ولا يعينون هچره قزل من لا علاق لاي 
فان كثيراً من || المنافقبن يقولون: لا يضر مع الإيمان قنب أو 
مع التوحيد» وبعض كلام الر بن على المرجة وصفي بهن 
وقال - أيضاً رحمه الله -: «وقد كي عن بعض غلاة المرجئة 
أن أحداً من أهل التوحيد لا يدخل النار» ولكن هذا لا أعرف به فائلاً 
معيناً فأحكيه عنه» ومن الناس من يحكيه عن مقاتل بن سليمان» 
والظاهر أله غلط علیده۳ 


ومن هله النقول يعلم أله لا يعرف معين یسب إليه نفي الوعيد 
بالكلية» بل غاية ما نقل عن اكثبر من المرجئة والجهمیة:(* عدم الجزم 
بنفوذ الوعيدء نقالوا: "لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار م 
آم لا و يجوز أن لا يدخل من أهل التوحيد أحداً انار“ 
آخری» قالوا: «لا نعلم أنَّ أحداً من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل 
النارء ولا أنَّ أحداً منهم لا يدخلهاء بل يجوز أن يدخلها جمیع 


بارة 


© 
0 


0 المصير السايق ۱41/١١‏ 


ESE 


رز آن لا يدخلها أحد منهم» ویجوز دخول بعضهم» 
ویقولون: من ذنب وتاب لا یقعاع بقبول توبته» بل يجوز أن یدخل 
النار - آیضاً - فهم یقفون في هذا كله ؛ ولهنا سموا الوانفت؟ 

وهنا مذهب اطالفة من المر 0 2 أهل الکلام 
المنتسین إلى السلةء.. من آصحاب أبي الحسن وغیرهم» كالقاضي أبي 
بكر وغبره 

وهو من الأتوال المبندعة» قال شبخ الاسلام: «وكذلك قول من 
وتف في آهل الکباثر من غلاة المرجنة» وقال: لا أعلم ان أحداً منهم 
يدخل النار» هو أيضاً من الأتوال المبتدعت»۳. 

وذهب من عدا من ذكرناء وهم سائر فرق المرجنة من الجهمية 
وغیرهم كالكرامية والکلابین؟" والأشعرية والشيعة إلى موافقة آهل 
السنق 

فال شبخ الإسلام: «وأما الجهمية والمرجئة فنازعوا في الاسم» 
لا في الحكمء فقالوا: يجوز أن يكون مثاباً مع قباً محموداً منموماء 
لکن لا يجوز أن يكون معه بعض الایمان دون بعض, 

وقال - رحمه الله -: «وأصا أهل السنة والجماعة واللصحابة 
والتابعون لهم بإحسان» وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث 
والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية 
والشيعة وغبر مرجنهم» فیقولون: إِنْ الشخص الواحد قد يعذبه 


() مهاج السة قار 144ء وانظر مجمرع الفناوى 4۸0/۸۷ 


بحت یوقم فرق المرجكة 6-0 
الله بالنار ثم يدخله الجنة» كما نطقت بنلك الأحاديث الصحيحة» 
وهنا الشخص الذي له سيغات علّب بهاء وله حسنات دخل بها 
الجنت وله معصية وطاعة انفای. فإن هولاء الطوائف لم يتنازعوا م 
حکمی لکن تنازعوا في اسمها. 

ومن هله التقول نستخلص أنَّ کثیراً من طوائف المرجنة 
مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية - يذهب إلى إثبات الوعید قال شبخ 
الاسلام: اوقالت المرجئة 0 
أن أهل اللنوب من آهل 
كما تواترت بذلك الاحادیت۳, 

وقال العلامة ابن القبم في (نونينه) فيما حکاه عن غلاة المر. 
تصبح كامل الإيماث 
البیت العتيق وج في العصيان 
وتسسکن بالش والشلبان 
من عله جهرا بلا کتمان 
بل خر لسااشتام والآرشان 
هو وه لساري لمذي الا 


ية في الانتصار ا 


ق يت ص ۲۰4 


EZET 6 


قال العلامة ابن عیسی") - في شرح الابیات المذكورة 
«شرع الناظم في بیان ما تقنضیه جيم الإرجاء؛ وهو أنَّ عندهم إفا 
نَّ الله وحده هو الخالق» وان رسوله حق أتى من عند اه 
فهنا هو الإيمان عندهمء وإن فعل ما فعل» فهو ذنب ووزر ولیس 
بکثر 9 


الكفر. هذا هو معنی الارجاه عند غلاة 
الشيطان وأهل البهنان والكفران». 


۵ - يشترط كثبر من المرجئة فقهائهم ومتكلميهم وبعض غلاتهم 
في صحة الایمان (عدم الإثيان بما هو مكفر) كالسجود للصنم وشد 
الزنار وإلقاء المصحف في القاذورات وسب الله والرسول جي ونحوها 


۵ شرح القصيلة التوئة 1۰4-40۸/1 


| المبحث الثلذي: ضوابط فيفرقالعرجشة الک 


من المكفرات» فيجعلونها كفراً إما لذاتها وإما لدلالتها على الكفر. 
قال أبو معاذ التومني 


سر بلانه تسا وق مت سیر 
الحسن الأشعري في (مقالانه) وسبب لجوتهما إلى هذا القول أنّهما 
يريان أن الإيمان يتعلق بالقلب» فضده الكفر كذلك» قال أبو الحسن: 


01 هو أحد أئمة المرجنة» وله تنسب التومنية فرفة من فرق المرجنة» كر في كتب الملل 
كر اسمهء انظر: مقالات الاسلاميين 170/١‏ والفرق بين الفرق ص 
۴ والملل والتحل ص 0۱ 


9 
۳ هو بشر بن غياث بن أبي كريمة أبو عبدالرحمن العدوي مولام المريسي من كبار روود 


الضلالة والبدعة» لم يدرك الجهم بن صفوان» بل تلقف مقالاته من أتباعه» حتى صار 
مرجع الجهمية وعالمهم في عصرم فمقته العلماء وكفروه؛ له مصنفات كثبرةه متها 
التوحيد والإرجاءه والرد على الرافضة» وكفر المشيهة وغيرهاء وتع كلامه إلى الإمام 
عشمان بن سعيد الدارمي» فصنف مجلدا في الرد علیه» ههلك بشر سنة (18 "ها انظرة 
عقالات الإسلامين ۰۳۲۲/۱ الفرق بين الفرق ص ۱۲١‏ وسير لاملا 21۹۹/۱۰ 
9) أحمد بن بحبی بن إسحاق الراونلي» قال الذهبي - عنه في سبر أعلام النبلام 
السلحد عدو الدين... صاحب التصائيف في الحط على السلةء وكان يلازم الرافضة. 
النديم أل الكتب التي آلفها قبل اتسلاخه كانت في 
ين كنابأء وكتبه التي الها في العلعن 
في حلف ترجمنه من هن 


الملاحلة وقال ابن حجر 


ما أوردته لالم توفي إلى لعة الله في سنة ثمان وتمعين 
الاسلاميين ۵۹4۰/۱ وسير أعلام النبلاء 204/04 ولسات 


العببالقاهر البغدادي ص ۱۲4. 


EZET هه‎ 


«الفرفة الحادية عشرة من المرجئة أصحاب بشر المريسي» يقولوا 
بق ؛ لاد الإيمان في اللغة هو التصديق» وما لیس 


زعم أنَّ التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعاًء وإلى هنا 

القول كان يذهب ابن الراوندي» وكان ابن الراوندي يزعم أنَّ الكفر 

هو الجحود والانکار والستر والنغطية» ولبس يجوز أن يكون الکفر را 

ما في اللخة كفرآء ولا يجوز أن يكون إيماناً لا ما كان في الاغة إيماثاً. 
وكان يزعم أذ السجود للشمس ليس بکفر» علم على 

الکفر ؛ لأنَّ الله - عز وجل - بين لدا أنه لا يسجد للشمس إلا كفر»0©, 
وقال الصاليحي - من رؤوس المرجغة -: الل الإيمان هو 
بالله تعالی فقطء والكفر هو الجهل 


فال: من لا يؤمن بي نليس مؤمناً بالله تعالی ۴۳ 
ونقل عنه آبو الحسن الأشعري أنه قال: ۸ 
الجهل بهء وأنَّ قول القائل (إِنَّ الله ثالث ثلاثة) ليس بكفر» 
يظهر لا من كد فر ؛ وذدك أن الله أكضر مسن قال ذلك وأجمع 
المسلمون أله لا يله إلا کار ۳ 
وقال النفنازاتي©؟ - بعد أن بن المراد بالتصديق المطلوب عندهم 


للأشعري 117/١‏ وه فين تيدية في مجو 

داي ص ۱۷۵ 

0 مقالات الإسلامین 2005/١‏ 

) هو مسعود بن عمر بن عبداله اتشازاني الماتريدي» مشهور بسعد الدين» من آئمة اللفة 
والمنطق الکیارء ولد بتفتازان إحدى قرى سا سة (1/01ه)» له مؤلفات» منهاء 
الما الشفيةء ومقاصد الطالين في عام أصول الدبن» والإرشاد في اوه توفي 


ری ۵4۸/۷ 


| المبحك اليه ضوابط فى فرق المرجقة 6۳0 


في الإيمان -: 
الک فر عليه من جهة أن عليه شيناً من أمارات 
رضنا أنَّ أحداً صدق بجميع ما جاء به النبي 4 
ذلك شد الزئار بالاختيار أو سجد للصنم 
الما أن النبي نت جعل ذلك علامة ا 

قد نقل غير واحد من متأخريهم الإجماع على أنَّ هذه الأنعال 
لا من كفر كما نقله أبو الحسن وقد تقدم کلام قال 
من استخف بالشرع أو الشارع أو ألقى 
المصحف في القافورات شد الزثار بالاختيار كافر إجماعاًء ون 
كان مصدناً للنبي يي في جمبع ما جاء بهه 


الأمور التي هي كفر وفاقً؛ فیجوز أن يجعل الشارع بعض محظورات 
الشرع علامة التكذيب» فيحكم بكفر من ارتکبه» وبوجود التكذيب فيه 
واننفاء التصديق عنه كالاسنخفاف بالشرع). 

فقد جعل وجود هذه الأشياء دليلاً على انتفاء التصديق» ف 
علامة على الكفر وهو التكذيبه 


۷ه اظر: الدرر الكامة ۰/۵ 
الثفية ص 4 - 
40 شرح لسن 


رالأعلام ۰۲۱۹/۷ ومقدمة محقق شرح العقائد 


اف آحید 
Na‏ 


e)‏ تم ات 7 مادق امل بالايمان عتد ری 
وما هو مودع فيها من معرفة علام الخبوب. 

فلت: الجواب من وجهین: 

آحدهما: قاله إمام الحرمين» وحاصله: آنا لسنا ننکر في قضية 
العقل مجامعة هله الفواحش للمعرفة على ما قلتم ؛ فإنَّ أفعال 
الجوارح لا تدقض عقد القلوب» ولكن آجدع المسلمون على أنَّ من 
بلر منه شيء مما وصفتم فهو کافره تعلمنا بهذا الإجماع أن الله تعالى 
لا يقضي على أحد بشيء مما وصفتم به إلا وقد تزع المعرفة منم 
آقرره قائلاً: لو فرضنا بقاء المعرفة في قلبه فلله 
تعالى أن لا يعتدّ بإتيانه ولا يعتبره» ما لم يكف عن هله الأمور» وله 
تعالی أن يجعل الاقدام على هذه الأمور مساوياً للجهل به في الحكم 
بالتکفیر المقتضي للخلود في النارء وما يقوله القدرية في التعديل 
اتتجويز عندنا باطل»0©, 

ولهذا لا ي متأخرو الأشعرية المرجئة في قبول قول أهل 
السنة والحديث في تعريف الإيمان (... وعمل بالارکان) إذا كان المراد 
به الكف عن المكفرات ؛ ليتفق مع كلام آلمتهم» قال تاج الدين 
السبكي: «وقولهم: (وعمل بالأركان» يمكن أن يراد به الكف عن ما 
يصدر بالجوارح فیوقع في الكفرء من السجود للأصنام وإلقاء 
المصحف عي ی فاضیط هذا فبه يجتمع لك كلام السلف 
والخلف). 


قلت: وهنا لا يعرف في كلام السلف» بل هو تفسير خلفي 
لكلامهم فلا يفرح به دعاة الإرجاء» ولنا قال السبكي - عقب ما تقدم 


ری ۱۲4-۱۲۸/۱ 


| "میت نی شرید ف فرق مرجت 63 


لا أدّعي آله حقيقة مراد القوم» غير أني أجوّز ذلك» وأسند 
إلى لفظة الأركانء وأنا وان 


قلت: وهنا يدل على أَنَّ السبكي إِنّما أتي من قبل التعصب 


وتعظیم أئمة الأشاعرة على أئمة السلف» وأما مرجئة العصر فقد أتوا 
من باب الجهل بمذهب السلف ومذهب الخلف» فلفقوا بينهما 
رجوا بما صار ظاهره قول الساف وباطه قول الخلف» رنع الله هله 
الغتنة وثبت أهل السنة على الحق. آمبن. 


> - انفقت فرق المرجئة على أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض 
ولا ينجزأ وهنا أصل ضلالهم؟ 
قالوا: الإيمان لا يتبعض ولا يت 
سارف نلو ذهب إيمات القاسق يسبب ما ارتکب من اپار رلم يق من 
یخرج به من النار» فالوا: لوق 
أهل القبلة لا يخلدون في النار» بل يخرجون منها كما تواترت ب 
الاحادیث»۳ فدلنا هنا على أنَّ إيمان الفاسق كامل لم توثر الذنوب 


زوال الاسم المطلق عنهم. 


() انظر مجموع الفتاوی 
لبو WT EN‏ 
0 المصبر السايق 4۸/۴ 


۸ عمج SE‏ مام NN‏ و ۸/۱۳ 


EZET e) 


الإيمان المعرفة والتصديق بالقلب» وإِنّما اختلفوا في تسمية الاقرار 
وطاعات الأعضاء الظاهرة إيماناً هع اتفاقهم على وجوب الطاعات 
المفروضةء وعلى استحباب النوافل المشروعةا. 

وفي موضع آحر فصل وفرّق بين ما لابد منه في السلامة من 
دخول النار وبين ما لابد منه في السلامة من الخلود فيها أي الخروج 
من الكفر حيث نال: «الطاعات عندنا أقسام: 

أعلاها يصير بها المطبع عند الله مؤمناًء ويكون ع قبته لأجلها 
الجنة إن مات عليهاء وهي معرفة أصول الدين في العدل والتوحيد 
والوعد والوعيد والنبوات والکرامات ومعرفة أركان شريعة الإسلام 
وله المعرفة بخ عن کر 


بي » ويه تحل المناكحة واستحلال 
الذبيحة والموارثة والدئن في مقابر المسامین والصلاة عليه وخلقه. 


والقسم الثالث: .قامة الفرائض واجنناب الکباش وبها يسلم من 


| المبحث نی ضوابط في فرق المرجكة 6۳1 
دخول النار ويصبر به مقبول الشهادة. 

والقسم الرابع منها: زيادة النوافل» وبها يكون له الزيادة في 
الولاية... 

فلم يهمل الأعمال الظاهرة بل رتب عليها السعادة التامة في 
الآخرة مع أله يقول في الإيمان بقول غلاة المرجئة» وهنا ما توافق 
عليه كثير من طوائف المرجئة آهل السنةء كما حكاه عنهم شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - حیث قال: «وأسا أهل السسنة 
والجماعة والصحابة والنابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين 
من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية 
والكلابية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجعهم. فيقولون: إن 
الشخص الواحد قد یعنبه الله بالنار» ثم يدخله الجنة» كما نطقت 
بذلك الأحاديث الصحيحة» وهنا الشخص الذي له سيئات عذب بهاء 
وله حسنات دخل بها الجنةء وله معصية وطاعة بائفاق هؤلاء الطوائف 
لم يتنازعوا في حكمه» لكن تنازعوا في اسمه فقالت المرجثة 
جهميتهم وغير جهميتهم: هو مؤمن كامل الإيمان» وأهل السنة 
والجماعة على أنه مؤمن ناتص الإيمانء ولولا ذلك ما عذبء كما أله 
ناقص البر والنقوى بانفاق المسلمين»". ولهذا: 

۷ - وافقت المرجئة أهل السنة في القول بالزيادة والنقصان من 
جهة الأعمال الظاهرة. 


الکرا: 


قال الفضبل بن عیاض - فیما ذكر عن المرجنة من آقوالهم -: 
«أنّهم قالوا: وإنّا یتضاضل الشاس بالاعمال ولا يشضاضلون 


410 آمول الدين ص 016 
0 الابما مر 


e)‏ مات : علاقة العمل رات هت مرن 


وقد حكى شبخ الإسلام ابن تيمية الفاق الناس على هذا بما في 
خلك المرجئة؛ فقال: «وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح 
نقصانه نمتفق عليه" 


وقال - أيضاً -: لوالتغاضل في الایمان بدخول الزيادة والتقص 
یکون من وجوه متعلدة» أحدها: الاعمال الظاهرة» فلل الاس 
يتفاضلون فيهاء وتزيد وتنقص» وهنا مما انفق الناس على دخول 
الزيادة فيه والنقصان» لکن نزاعهم في دخول ذلمك في مسمی 
الإيمان»”” قالوا: «الأعمال ليست من الإيمان ؛ ات الله فرّق بين 
الإيمان والاعمال في کتابه* ف «إيمان الخلق متماثل لا متفاضل» 
ما لتفاضل في غير الإيمان من الأعمال»©», 
فال القاني ۳" في (جوهرته): 
رحست زیتسادة ايسان سسا تسزیس طساصاً الاسنسان 
شش بستوها ونيل: لا وِشُلّ: لا حلت کنا قد لا 
غذکر ثلانة آتوال: 


آحید 8۵/۱ 


أبو الامداد المالكي» اللقاتي 


| "میت نی وق فرق مرجت Cw‏ 


بطاعة الإثسان ویقص بنقص الطاعةء 
: أنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 


القول بأنّه لا يزيد ولا ینقص محمول على 
التصديق الباطني وهو أصل الإيمان» فبرجع الخلاف لغظيً. 
وهنا القول الني ذهب إليه محققو المرجتةكالرازي "۳ وإمام 
ترمین» قا العصر بما يشبهه إذ أحدثوا وابتدعوا ما 
سموه (الحد الأدنى) في الإيمان وجعلوه غير قابل للنقصان» وما زاد 
عليه فهو الذي يقبل الزيادة والنقصان» نصار الحد الأدنى عندهم يقابل 
أصل الإيمان عند المرجئة الأوائل» وما زاد عليه - عندهم - يقابل 
الاعمال عند المرجنة الأوائل» وسبب هذا الابتدع ء النواپت 
وافقوا على إدخال العمل في مسمّى الایمان"گ وآقروا - أيضاً - 
بارتباط الظاهر بالباطن» ويترتب على هنا الذي أقروا به انعدام الباطن 
بانعدام الظاهر وإِلّا لزمهم ما هو مرنوض عند جمع العقلاع وهو أن 
الشيء المحدود ينقص ثم ینقص ثم ينقص ولا ينتهي» أ 
رح به المرجتة الأوائلء فغراراً من هذين الأمرين اللذين لا محيد 
لهم عن آحدهما ابتدعوا القول ب (الحد الأدنى). 


يصرحوا بما 


oar)‏ القصل اثالث : علاقة العمل بالايماك عت مرج 


رقالوا: (إِنَّ أصل الحد الأدنى لبس فيه نقصان أما الزيادة عليه 


وهذا القول 
قول السلف. 

فأما وجه مشابهته لقول المر 
القول بالنقصان أكثر من الزيادة. 
فأطلقوها 
جد سواء. 

فال شبخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا كانت المر 
النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة. 

وأما وجه مخالفته قول السلف أنَّ الأئمة قد نصوا على أذ 
الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شي». 

ومما تقدم يُعلم الفرق بين الزيادة والنقصان التي 
من يقول بهاء والزيادة والنقصان التي نز بها الم 


قول المرجنة الأوائل» وفي الوقت نفسه يخالف 


أذ المرجعة تهاب وتنفر من 


يبرأ من الإرجاء 


نا 


SEN 


بحت تخد ینآ او تیا ال 


المبحث الثالث 


الخلاف بين أهل السنة ومرجتة لفقهاء 


وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول : حقيقة الخلاف 

ختلف العلماء في حقيقة الخلاف بين أهل الحدیث ومرجقة 
الفقهاء: نمنهم من رأى أله خلاف صوري» ومنهم من رأى أله حلاف 
حقيقي» وحقق شبخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - المسألة» فقالة 
الومما ينبخي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة 
هو نزاع لفظيء ولا فالقائلون با 0 كحماد بن 
أبي سليمان - وهو أول من قال ذلك - ومن 


ت الذم والوعید وان نالوا إن إيمانهم کایمان نهم 

الایمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات یکون 

صاحبه مستحقاً للذم والعقاب» كما تقوله الجماعة؛ ویقولون - أيضاً 
نَّ من آهل الکباثر من يدخل النار» كما تقوله الجماعتل۱؟, 

وقال - أيضاً -: اوحدشت المرجشة وکان أكشرهم من أهل 

الكوفة» ولم يكن آصحاب عبدالله من المرجتة ولا إبراهيم النخعي 

وأمثاله» فصاروا نقيض الخوارج والمعنزلة» فقالوا: إن الأعمال ليست 


400 الإبناك ص 1۸۲-۲۸۱ 


Ja 5:0‏ ات لا سمل بت مت مرچ 


من الإيمان» وكانت هله البدعة أخف الباع» فَإِنَّ كثيراً من النزاع فيها 
فزاع في الاسم واللفظ دون الحكم إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم 
هنا القول» مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهماء هم هع 
سائر آهل السنة متفقین على آئ لله یعذب من يعنيه من آهل الكبائر 
بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة» كما جاعت الأحاديث الصحيحة بذلك» 
وعلى آنه لابد في الإيمان أن يتكلم بلسانه» وعلى أن الأعمال 
المفروضة واجبة وتاركها مستحق لللم والعقاب. فكان في الأعمال 
هل هي من الإيمان وفي الاستتناء ونحو ذلك عامته نزاع لفظي 200 

وقال - أيضاً -: «وهولاء المعروفون مثل حماد بن أبي سلیمان 
وأبي حنيفة وغیرهما من فقهاء الكوفة کانوا یجعلون قول اللسان 
اعنقاد القلب من الایمان» وهو قول أبي محمد بن كلاب وآمثاله» لم 
قولهم في ذلك» ولا نقل عنهم آتهم قالوا: الإيمان مجرد 


تصديق القلب00©, 
وقال - أيضاً -: «...لكن فقهاء المرجثة» قالوا: إِنّه الاعتقاد 
والقول» وقالوا: إِنّه لابد من أن يدخل النار من فسّاق الملّة من شاء 


الله تعالى كما فالت الجماعة ؛ فكان خلاف كثير من كلامهم للجماعة 
إلا هو في الاسم لا فيالحکم ۳ 

ومن هله التقول تستخاصر 
لله - بری اثيراً من انز 


EERE‏ ال 


تصدیق القلب. 
۲ - أنّهم يقولون: لابد في الإيمان من النطق باللسان. 

۳ - آنّهم بوافقون جمهور آهل السنة في حكم آهل الکباثر وان 
منهم من یدخل الثار. 

٤‏ - هم يقولون: لد الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل 
المحرمات يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقاب. 


هله موافع الاتفاقبین آهل الحدیث ومر 


E N OE 
لا ينازعون أهل السنة والحديث في حکمه - يعني حكم مرتکب‎ 
وإتّما ينازعونهم في الاسم وينازعون - أيضاً‎ ٠ة‎ 

- فیمن قال ولم یغعل۱ ۴ 

فالتزاع حقيقي على رأي شبخ الإسلام في موضعین: 

١‏ - في امم مرتكب الكيرة» فهو مؤمن - عندهم - نام الإيمان 
إيمانه كإيمان جبریل ومیکائیل مع قولهم بأل متهم من يدخل النارء نهم 
يخالفون أهل الحديث في الاسم لا في الحكما“. 

۲ - فيمن قال ولم يفعل. 

وهذا عند مرجئة الفقهاء مؤمن لإتيانه بالإيمان الذي تحصل به 
النجاة من الخلود في الثار وهو الاعتقاد والقول» ومستحق للم 
والعقاب اعدم إتيانه بعمل الجوارح الذي لابد منه - عندهم - للسلامة 
من دخول الشار كما تقدم بيانه في مواضع الاتفاق بينهم وبين أهل 


9) شرح العقينة الأصفهانية ص 178 


lS‏ الفصل الثانث : علاقة العمل بالايمان عند ارج 
الستةه 

وهم بها یخالفون أهل السنة والحدیث في هذه الصورة ؛ لاد 
العمل عندهم داخل في مسمی الایمان وجزء منه؛ فمن لم يأت به فهو 


کفر. 


فان فال قائل: لو كان الأمر على ما ذكرت لكان الخلاف حيشذ 
جوهرياً لا لفظياً» وشبخ الإسلام يثبت خلافاً لفظياً. 


: أولاً: لم يقل شيخ الاسلام إِنَّ الخلاف كله لفظيء ولا 


۳ ا از 
في الإيمان» هل نص؟ وهل يستثني فيه أم لا؟ وهل الأعمال 
من الإيمان آم لا؟ وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم له؟00©. 


مانياً: أنَّ شيخ الإسلام قد نص على وجود نزع في مواضع 
آخری غير مواضع الاثفاق, 
د بخ الإسلام يشترط لاننغاء ازع الحقيقي أمراً وهو 
التسلبم بان للإيمان لوازم يتفي الإيمان باتفانهاء 

فإفا سلموا بهذا كان النزع بعد ذلك لفیا قال - رحمه الله -: 
«وكذلك الجواب الثانيء أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق 
مخصوص» كما أن الصلاة دعاء مخصوص؛ والحج صد مخصوص» 


6 مجموع الفتاوى 0-0-008۷ 


| المبحك لنش الخلافبين آهل اس ومرجنة فتاه العم 

والصيام إمساك مخصوصء وهنا التصديق له لوازم صارت لوازمه 

داخلة في مسماه عند الاطلاق فَإِنَّ انتفاء اللازم يقتضي انتفاء 

ا وییقی النزئع لفظياً هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو 
۷" 


١‏ العمل الظاهر عن الإيمان» 
اج العمل الظاهر» قيل 
لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنهء وانتفاء الظاهر 
دليل اننفاء الباطن» فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من 
مسمى الإيمان يدل عليه بالنضمن أو لازم لمستی الایمان»۳ 

وقال - أيضاً -: فا تين هذا وَل أنَّ الإيمان الذي في القاب 
من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال 
الظاهرة والأعمال الظاهرة» كما أنَّ القصد التام مع القلرة يستلزم 
وجود المراد وأنّه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير 
ظهور موجب ذلك ومقنضاه» زالت الشبه العلمية في هله المسألةء ولم 

ببق الا نزاع لفظي في أنَّ موجب الإيمان الباطن هل هو جزء مه داخل 
ي ماه فيكو لذ لمن الأ ليد بالتضمن والعموم؟ أو هو 


؛ فتكون دلالته عليه بطريق 


اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظيء فإك إذا سمت اد هذه لوازم 


6 الایمات ص 1۸۱ 


CFI lrg 


الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته» كان عدم اللازم موجباً 
لعدم الملزوم» فيلزم من عدم هنا الظاهر عدم الباطنء فإذا اعترف 


بهذا كان النزاع لفظياًء وإن نلت: ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من 
له يسار وا م اولض في الب مع قار ما ركنن و 
جمیع الواجبات الظاء لك: فهذا ب الظاهر 


لازم له وموجب له بل قيل: حقيقة قولك إل الظاهر یقارن الباطن 
نارة ويفارته آغری» فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له» ولکه دلبل 
إذا وجد دل على وجود الباطن» وإذا عدم لم يدل علمه على العلم» 
وهنا حقيقة قولك. 


وهو - أيضاً - خطأ عقلاً كما هو خطا ثرعآه( 

وقال- عند ذكر أخطاء الم نا یلزم کل من لم يقل 
إنَّ الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن» فإذا قال: ها من لوازمه 
وأنَ الایمان الباطن يستلزم عملاً صالحاً ظاهراً كان بعد ذلك قوله: إل 
تلك الأعمال لازمة لمسمی الإيمان أو جزعاً منه نزاعاً لفظيً». 

ومما تقدم بعلم خطأ من نسب لشبخ الإسلام القول بان الغلاف 
ومرجنة الفقهاء خلاف لفظي معلقاً» والحمد لله على 


المطلب الثاني: محققو الحتفية ورأيهم في الخلاف 
فال محمد أنور الكشميري اللبوبندي" 
«الإيمان عند السلف عبارة عن ثلاثة أشياء: اعتقاد. 


الحنقي الديويئني: المحدث المفسرء = 


| ب ا الخلاف ہین اهل سجن افیا (re‏ 
وعملء وقد مر الكلام على الاوّلین» آي التصديق والإقرار» وبقي 
العمل» هل هو جزء للایمان آم لا؟ 

فالمناهب فيه أربعة» قال الخوارج والمعتزلة: إِنَّ الأعمال 
أجزاء للإيمان» فالشارك لللعمل خارج عن الإيمان عندهماء ثم 
اخنلفوا: فالخوارج أخرجوه عن الإيمان وأدخلوه في الكفرء والمعتزلة 
لم يدخلوه في الكفرء بل فالوا بالمنزلة بين المنزلتين. 
الث: مذهب المرجنة» فقالوا: لا حاجة إلى العملء ومدار 


مذهب أهل الستة والجماعة» وهم ین بين» فقالوا: لد 
الأعمال - أيضاً - لابد منهاء لكن تاركها مفسّق لا مكمّرء فلم 
يُشْنّدوا نها کالخوارج والمعتزلة» ولم يهنوا آمرها كالمرجلة. 

ثم هؤلاء افترقوا فرقتين» فأكثر المحدثين إلى أنَّ الإيمان مركب 
من الأعمال؛ وإمامنا الأعظم - رحمه الله تعالى - وأكثر الفقهاء 
والمتعامين ای ا ا كينا غلا في الات مع اتفاقهم - 
يق كافرء وفاقد العمل فاسق» فلم يبق 
EYE‏ السلف وان جعلوا الأعمال أجزاء لكن 
بجت الكل اا e‏ 

وإمامنا - لم يجعل الأعمال ججزءاء لكنّه اه 


هقلمته E E ET‏ 74-7 وهي 
للکشبري 


a‏ سل ات لا سمل بت هت مرچ 


بها وحرض علیها» وجعلها أسباياً سارية في نماء الإيمان» فلم بهدرها 


الأعظم - رحمه اله تمالى فاّه كان آقرب إلبهم من حبث نفي جزثية 
الأعمال رُمِيَ الحنفية بالإرجاء؛ وهنا كما تری جَوْرٌ عليناء فالله 
المستعان. 


ولكن حاشاهم من الاعتزال» وعفا الله عمن ت 
الإرجاءء فد الدين كله نصحء لا مُراماةٌ ومنابنةٌ ةٌ بالألقاب! ولا وله 
بالله العلي العظبم اک 
نسب هنا الديوبندي الماتريدي للسلف نم جعلوا الأعمال 
نزاة من الإيمان» لكن لا ينعدم الإيمان بانعدامها» وهذا ما يلعيه 
بعض المنتسبين لس في هذا العصر. 

وقال محمد زاهد الكوثرء 


كنابه (تأنيب الخطيب): «كان فر 


زمن أبي حنيفة وبعده أناس صالحون يعتقدون أذ الإيمان قول وعمل 


وينقص» ويرمون بالارجاء من يرى الإيمان: العقد والكلمة» مع 
الحق الصّراح بالنظر إلى حجج الشرعء قال الله تعالى: ۴ب 
1 حل لفن فى یک 4 [الحجرات: aE:‏ 

"لایمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخر وتومن بالقدر خيره وشره)”". آخرجه مسلم عن عمر بن 


۲2 فض الياري على صحبح اليخا 


اري ۵۳/۱سوو. 


|[ المبحث ناه الخلافبين هل اند ومرجكة تمه الس 
الخطاب» وعليه جمهور آهل | 
وهؤلاء الصالحون باعتقادهم ذلك الاعتقاد» آصبحوا على 
موافقة المعتزلة أو الخوارج ن كانوا يعون خلاف اعنقادهم هذا 
بدعة وضلالة ؛ لأنَّ الاخلال بعمل من الأعمال - وهو ركن الإيمان 
في نظرهم - يكون إخلالاً بالإيمان» فيكون من أخل بعمل خارجاً من 
الإيمان؛ إما داخلاً في الكفر كما يقوله الخوارج» وإما غير داخل فيه 
بل في منزلة بين المز ر والایمان» كما هو مذهب المعنزلة. 
وهم من أشد الناس تبرؤاً من مذهب الفریقین؛ فلفا تبرقا - 
أيضاً - مما كان عليه أبو حنيفة وأصحابه وباقي أئمة هنا الشأن» يبقى 
کلامهم منه فنا غير مفهرم» وأما إذا عنُوا العمل من كمال الإيمان فقط 


ینقص غير ثابت عند النقاد» ولا التفات إلى المتساهلين ممن لا 
رن بين الشمال واليمبن» فماذا بعد ظهور الحجة ووضوح المسألة 
على من ری إرجاء العمل من أن يكون ركناً آصلياً للايمان؟؟ 

,عليه الکتاب والسنة وجمهور الصحابة وجمبع علماء أهل السنة 
الذين یستنکرون قول الفریقین: الخوارج والمعنزلة» فإرجاء العمل من 


(21 نائل العبارة الامام البخاري صاحب الصحبح» فانظر إلى تعدي الكوثري على الجيال 
الشوايخ!1 


EZET Iw) 


أن يكون من أركان الإيمان الأصاية هو السلة 
وأما الإرجاء الذي يعد بدعة فهو قول من يقول: لا تضر هع 


التأنيب) حيث فال : اعدم عد أبي حثيفة العمل ركناً أصلياً من الإيمان 
لرا من كاز الأمة جمعاء بمجرد (خلال بعمل» وهو - آیضا - 


العمل ركن أصلي من الایمان بحيث لد من أخلٌ بشيء من العمل 
یکون قد حل بالایمان فهو في سبیل الانحياز إلى المعتزلة أو 
الخوارج شاعراً أو غبر شاعر۳ 

فمن هله النقول يُعلم أنَّ محققي الماتر 


لا يتعدم بانعدام الأعمال» وإن عدت أجزاء في الایمان على ما يقوله 
السلف» وبهله المحاولة التوفيقية ظنُوا نهم قد قضوا على الخلاف 
المشهور بين الطائفتين وطووا بساطه» فكان حالهم کمن بقع في نخطية 


10 تیب الخبب على ما ساقه 


ترجمة آبي حيفة من الأكليب ص 40-4 
60 الترحيب ينقد ایب ص 2۱۲ 


[ المبحك نت لا بين آهل ان مرج نی ال 
الشمس بكفه. 


ثم یفجونا بعض المنتسیین للسنة والحدیث في هذا العصر شاهراً 
کلام الكشمبري الماتريدي ومحتجاً به على إخوانه أهل السنة والحديث 


كوف جنا من التي عل التتلف انم وین 
شأنهم وورعهم» وهله جريرة من يتسور على ما لا يحسن من العلوم. 


الأساسيةء والخلاف بينهم فر 1 

هو مراد السلف. وأما الكوثري فقد كان عالماً بمذاهب الناس 
واخنلافاتهم في هنا الباب على انحراف رهوى متع شهد به عليه 
كبار علماء العصر ولهذا لما فال ما نقدم نقله في محاولة منه لردم هوة 
الخلاف بين أثمنه وسائر أئمة آهل السنة اعترف با ي 
الانکار على آثمته يدل على نّم لا یعدون العمل كمالياً في الإيمان» 


ار 5 غدة على (تواعد في علوم الحديث) ثا 
وتعلقه على (الرنع والنكميل) ص ۳۳۷ 


ل i Jk‏ : علاقة العمل بالايمان عد مرج ] 
بل ركناً أساسياً لابد منه. 

ولولا شهرة الكوثري في الانحراف عن السنة وعقيلة السلف 
لرأينا من يحتج بكلامه كما قد احتج بعضهم يكلام غبره من المرجلة. 
بر آخي القارئ إلى سلغنا وسلفهم وبه تعرف الحق من 


الباطل. 
المطلب الثالث: الارجاء عند مرجثة الفقهاه 

قسم مرجنة الغقهاء الإرجاء إلى قسمين: إرجاء سنة وارجاء 
بدعة» ومن أحسن من أجمل كلامهم في هذا الشيخ آبو الحسنات 
عبدالحي اللكنوي الهندي الحنفي الماتريدی( فال: الوجملة التفرقة 
بين اعتقاد أهل السنة» وببن اعتقاد المرجئة: أنَّ المرجئة یکتفون في 
الإيمان بمعرفة الله ونحوع ويجعلون ما سوى الإيمان من الطاعات 


u‏ لا تک تكفي في العا المعرفة: بل لا 
من التصديق الاختياري مع الإق رار اللساني» ول الطاعات مفيدة 
والمعاصي مضرّة هع الإيمان» تُوصِلُ صاحبها إلى دار الخسران. 


واللي يجب علمه على العالم المشنغل بكتب التواريخ وأسماء 


0 يعني أصحابه مرجنة الفقهام 


rms‏ الس 
الرجال: آنّ الإرجاء يطلق على قسمين: 
آحدهما: الارجاء الذي هو ضلال» وهو الني 


وثانیهما: الارجاء الذي ليس بضلال» ولا یکون صاحبه عن 
آهل السنة والجماعة خارجاً» ولهنا ذکروا أنَّ المرجنة فرقتان: 


ذکره قفا 


الضلالة» ومرجنة أهل ال 
بو حنيفة وتلامذته وشیوخه وغیرهم من الرواة الاثبات ما 
لوا من مرجة أهل السنة؛ لا من مرجلة الضلالة". امه المراد 


وقال محمد زاهد الكوثري الحنفي الماتريدي (ت: ۱۳۷۱ه): 
«... عد العمل ركناً يجر إلى معتقد الخوارج أو المعتزلة 
نقو علماء أصول الدين مع أبي حنيفة في ذلك» وان سبق أن رماه 
بعض من لم يحط خبراً بالمسألة بالإرجاء + لإرجائه العمل من الركنية 
فقط كما نص عليه حديث مسلمء ولكن هذا إرجاء سنة لا یعدوه 
الحق» وزعم خلاف ذلك موتع في معتقد الخوارج أو المعتزلة. 

وقال - 
أنَّ الإرجاء في الاغة هو التأخيرء وإلَّما سمّوا مرجئة ؛ هم 
العمل من الإيمان على معنى أنَّهم يقولون: لا تضر المعصية هع 
الإيمان» كما لا قنع الطاعة مع الكفر» -: «وهله بدعة شنیعة يبرا 


نآ على قول أبي المظفر الإسفرائيني 90 


لبتي الشافعي» العلامة لاصولي 


التشير الكيرء والتبصير في الدبن وتمييز الفرفة الناجية عن 


رفي سئة (8۷۱ع) انظر: تين كذب المفتري ص ۰10 وسبر أعلام 


ECE lw 


منها أهل الدين؛ فيجب التروي في عزوهاء وللمصنف تساهل في 


في إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان وتخليده في النارء وهو القول 
بإرجاء آمره إلى الله إن شاء علبه وان شاء عفا عنه» وعلى ذلك جمهور 
هل الحق00". 

فنلخص أنَّ الإرجاء - عندهم - نوعا 

الأول: إرجاء سنة» وهم قائلون به» وهو لإرجاء العمل من 
الركنية» مع قولهم (إنَّ الطاعات مفيدة والمعاصي مضر: بع الإيماف 
توصل صاحبها دار الخسران» فهو تحت مشيئة الله (إن شاء علّبهء وان 
شاء عفا عندا. 


فال الشهرسناني” 5 نلم 


عا أن العمل غبر داخل في الإيمان 


) هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب؛ أبو محمد الهاشمي المدني: السيد الفقيه 


رهما» وترجئ من بعدهما ممن دل في الفئلة فنكل أمرهم إلى الل وعنا واضح في 
آله أراد عدم القداع على إحدى الط في الفتلة بالخطأ أو الصواب» وه 


برجی الأمر فيهماء وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه انظر: قرب 
اهنيب ت+ ۰۱۲۸٤‏ وسير آعلام لاه ۶۱۳۰/6 و 

والقبر, یناه ناصر العقل ص © 

90 هامش التصبر في لین وتميز الفرقة الا عن الفرق الهالكين ص *3. 


الم 


0 هو محمد بن عبلالكريم بن آحمد؛آبر الفتح الشهرسناني الشائعي» شيخ أهل الكلام». 
والعالم بالملل والنحل» من مؤلقاته: الملل والنحل» قال - عنه = السيكي: هو عدي 
خير كناب صنف في هذا الباب» وله - أيضاً - كناب نهاية الإقدام صرح فيه 

بر أعلام التبلاء ۰۲۸۳/۷۰ وطبقات الشاقعية 


63 EES 


ركناً مقوماً له حتى يقال بعدمه يكفر ویخرج عن الإيمان في الحال» 
ويعذب ويخلد في النار في ثاني الحال» وغير خارج عن الإيمان 
تكليفاً لازماً له حتى يقال بعدمه لا يستحق لوماً وزجراً في الحال» ولا 
استوجب عقاباً وجزاء في المال((؟, 


وهذا النوع بعينه هو ما يدعيه مرجنة العصر أله السنة واعتقاد 


والثاني: إرجاء بدعةء وهو قول ال المعصية لا نضرٌ مع الإيمان 


منها أهل الدين». 
إرجاء العمل كله عن القول 
والعقدء حتى قالت: لم يضر العبد إن لم يأت بطاعة واحلة... فيرنع 
معظم التكاليف من الأوامر والنواهي» ويفتح باب الإباحة ويفضي إلى 
الهرج؛ وإذ ورد في الشرع بذلك كله وربط بكل حركة من حرکات 
الانسان حكماً بحكم أنه إن لم تضرّه المعاصي لم تنفعه الطاعات؛ 
واه إن لم يكن مؤاخناً بترك ما آمر به لم يكن مثاباً بامتلال ما آمر». 
والتحقيق أنَّ هنا النوع من الإرجاء لا يعرف معين قال به» كما 
نقدم بیان وقد يكون انتعله المرجنة ليكون سلاحاً لهم يشهرونه في 
وجه من يرميهم بالارجای والله أعلم. 


العبحث دبع فهم المرجئة اقول آمل سند في یمن 6 


المبحث الربع 
فهم المرجئة لقول آهل السنة في الإيمان 


كان قول السلف - ولا يزال - محل إشكال عند كثير من 
المرجئة من أ: ا و اين 


قب ا سه د 
ترجه ال ائل مع اختلاف ی بر في المذهب» فإلى أتوالهم: 

:- قال الب‌قلاني - الایمان هو التصدیق‎ - ١ 
«واعلم أنا لا تنكر أن نطلق القول بان الإيمان عقد بالقلب وإقرار‎ 
باللسان وعمل بالأركان» على ما جاء في الأثر ؛ لأنّه تلك الما آراد‎ 
بذلك أن يخبر عن حقيقة الإيمان الذي ينذع في الدنيا والآخرة ؛ لاد‎ 
من أقر بلسانه وصدق به وعمل بأركانه حكمنا له الایمان وأحكامه‎ 
في اللنیا من غير توقف ولا شرط وحکمنا له - أيضاً - بالثواب في‎ 
الآخرة وحسن المنقلب من حيث شاهد الحال له بنلك في الآخر‎ 
بشرط أن يكون في معلوم الله تعالی أله يحبيه على ذلك ويمينه عليه‎ 
ولو آقر بلسانه وعمل بأركانه ولم یصلق بقلبه نفعه ذلك في أحكام‎ 

الدنيا ولم ينفعه في الآخرة» وقد بيّن ذلك ی حيث قال: ایا معشر 


EZET ل‎ 


في لبها“ وإذا تأملت هنا التحقبق 
ب اب والسنة ليس فبهما اضطراب 
اختلاف ما الاضطرا اب والاختلال والاختلاف في فهم من 
سدع ذلك ولیس له نهم صحبح ولا تصور» یداهن ال 
ال آبو الثناء اللايشي الماتريدي” 
٠قال‏ فقهاء آهل الحديث كمالك بن أنس إمام آهل المدينة» 
اعي إمام آهل الشام» وكالشانعي إمام أهل الحجاز - رحمهم 
رهم من منكامي آهل الحديث كإسحاق بن راهويه وأحمد بن 
حنبل ونحوهم: إِنَّ الإيمان هو الإقرار والتصديق والاعمال الصالحة. 
وبه تالت الخوارج والمعتزلة. 

وَإنّما قالوا ذلك ؛ لقوله تعالى: « لس كي 4 
لح 


ولا تکون الزيادة في الایمان لا بالاعمال الصالحة. 


وقال تعالى: « و یی یتک 4 [البفرة: 


0 الاتصاف للباقلاثي ص 4وسمور 


9 


هر محمود بن زيد للامشي بر تا السمرقاتي الحنفي الها 


[ المبحث ‏ لايع فيم المرجئة تقول أهل اسن فى یت الس 
صلانكم» سقی الصلاة ایمانء 

ان الأعمال الصالحة ليست برکن أصلي في الایمان عند أهل 
الحديث حتى لا يزول الإيمان عندهم بزوالها. 

وعند الخوارج هي ركن آصلي حتى قالوا ب 
بزوالها»(؟ 

۳ - أبو حامد الخزالي ۳ 

قال: افان نلت: فقد مال الاختیار إلى أن الإيمان حاصل دون 
العمل» وقد اشتهر عن السلف قولهم: (الایمان: عقد وقول وعمل) 
فما معناء؟ 

قلنا: لا یبعد أن يعد العمل من الإيمان ؛ لألّه مکمل له 

00 

وتم . 

5 - فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت: ٠١‏ ه) إمام 
الأشعرية. 


ال الإيسان 


ود الترحيد ص ۱۳۱-۱۳۰ 
حمد بن محمد بن ألحمد» أبو حايد الغزالي العلوسي الشافعي» أحد 
لد يطوس سة 5٠0‏ اء من مان إحياء علوم البين» اتیافت 
ا خلط التصبوف بالفلسفة حتى صرح في يعض کنبه 

على الحديث» توفي سنة (۰8 فهك انظرج 


Ww)‏ سل ات لا سمل بت مت مرچ 
عليه بوجوه(؟ ثم ذكر آدلنهم» ثم نال: هواعلم أن قول الشافعي لا 


يمكن جعله من المعائب» فد الذي ذهب إليه مذهب قوي في 
الاستدلال والاحتجاج بی إا أنَّ الذي اختاره علماء الأصول من 


العيب من وجه آخر فیقولون: قد 
رر في بدانه العقول: أنَّ مسمّى الشي» إذا كان مجموع أشياء. 
فوات أحد تلك الأشياء؛ لابد وأن يفوت المسمى» فلو كان العمل 
جزءاً من مسمّى الإيمان ؛ لكان عند فوات العمل وجب أن لا يبقى 
الإيمان؛ لكن الشافعي يقول: إن العمل داخل في مستی الإيمان» ثم 
يقول: الإيمان باق .ع فوات العمل» فكان هذا منافضت»۳, 


وقال في موضع آخر: «وهنا في غاية الصعوبة ؛ لاه لو كان 
الإيمان اسماً لمجموع آمور نعند نوات بعضها نقد فات ذلك المجموع 
فوجب أن لا يبقى الإيمان00", 

نقد استشكل قول الشافعي ورآه مندقضا* بل جعله في غاية 
اللصعوبة» وسبب ذلك شبهتهم « المركبة - عندهم - 
بزوال بعض أجزائها كالعشر زال بعضها لم تبق عشرة» 


(8) مجمرع الفناوى لابن تيمية ۵۱۱/۷. 


[ المبحث الرابع: فيم المرجثة تقول أهل السئة في الايمان 0۳ 


EWEY 
شم أ عن تووم و نقال:‎ 


لزم زواله 


تلك التوابع» كما E‏ اا ع : نه من الشجرة ورد 
اسم الشجرة باق بعد فناء الأغصانء فكذلك ها هنا». 

وهذا الجواب يلهج به 
السلف» وما علموا أنَّهِ یناقض قولهم في الإيمان» ولما كان ا 
حاذثاً في هذه العلوم مع انحرافه» اعترف بذلك فقد فال - بعد أن قرر 
اعلم أنَّ على هذا التقدیر يكون اسم الإيمان حقي 
یکون إطلاق اسم الإيمان على الاعمال ليس 
ترك لذلك المذحب»7؟ 
أله تأمل مئال الشجرة الذي ذكره لما وتع في الاضطراب» 
وبیانه کالنالي: 

انعلى مذهب المعتزلة والخوارج يكون قمع غصن من الشجرة 
إزالة لها ولاسمها بالكليق» وهنا واضح البطلان بالعقل والبديهة. 

وعلى مذهب المرجئة يكون استتصال الجزء الظاهر من الشجرة 


نة العصر زاعمین أنه مراد 


لاحتمال أن يكون الجذر موجودا» والاسم عندهم إِنّما يطلق على 
الجذر وحله - أعني تولهم: إِنَّ اسم الإيمان ما يطلق على التصديق 


EZET ل‎ 


القلبي وحله سر 
وأما آهل السنة والجماعة فهداهم الله للحق في 


يها التقص والقعع» فإذا أريد الشجر 
قبل هنه ليست كذلك بل هي 


المطلق لا يقال لاعاصي» وآما مطلق الایمان فیقال له ولا یُنفی 
0 
عنم( 


۵ - تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالک‌في السبکي 
الشنعي الاشعري (ت: ١۷۷ه).‏ 


واعلم أنَّ قولهم (اعتقاد بالمجنان) لا إشكال فیی وقولهم 
باللسان) هو النطق بالشهادتین» ولعلهم جعلوا ذلك ركناً في الایمان» 
فیکون الایمان مرکباً من الاعتقاد والإقرار» وهو أحد الروایتین في 
تفاريع المذهب الأول» ولیس بالبعيد» وإن كان الأظهر جدلاً خلانه. ‏ 
وقولهم (وعمل بالارکان) يمكن أن يراد به الكف عن ما يصدر 
بالجوارح فبوتع في الكفرء من السجود للأصنام» وإلقاء المصحف في 
القاثورات» فاضبط هنا فبه يجتمع لك كلام السلف والخلف» ولا 


(1) ظاهرة الإرجاء في الذكر لاملامي ۸۰۱/۷ 


( بحت ريع فيع 0[ ال 


آجوّز تك. واسئل إلى لغظة. 


ن معتقدين أ الراك بها شد واخ 
وعندي أن اللفظ لا يساعد على خلك. 

إحداهما : هذه العبارة» فاد الأركان الماهيةء فلا يغبت 
على السلف نم يقولون بان الطاعات المفروضة» أو مطلق الطاعات 
إيمان كلهاء الا أنيثبت عليهم أنَّ كلها آرکان» ذلك بعد 
بل لفظ الأركان صریح أو کالصریح في خلانه إذ لبس كل طاعة يتفي 
الإيمان بانتفائهاء بل لم َل ذلك في شيء من مباني الإسلام غير 
كلمتي الشهادتين إلا في الصلاة عند من يكفر ركهاء ثم لم يقل بذلك 
على اطلاته» بل قال بكفر دود وليسنا الآن كذلك. 
«علنا إلى الكلام 
ن أن یراد به جمیع 


ثم قال - بعد أن بحث في العبارة 
من أنَّ قول السلف: (وعمل بالارکان) لا بت 
الطاعات؛ وبجوز أن يُعنى به الکف عن ما ی 


فان فلت: الكف فعل وليس بعمل. 


ثم لا نقول: سلمنا ننزلاً اد کل طاعة عند السلف إيمان» كما 
نهمتم من قولهم: (وعمل بالأركان) ولكنا نقول: المنقول عن السلف 


EZET ay 


أنَّ الإيمان اعتقاد بالجنان ورقرار باللسان وعمل بالأركان» ولكن لم 
يصح لنا نهم جعلوا ذلك تعريفاً للإيمان الصحيح» فجاز أن يكون 
مرادهم الایمان الكامل»20. 

وقال - أيضاً -: «فإن فلت: لقد لاح من كلامك عوداً على بده 
أن الإيمان التصديق؛ نهل أنت مخنار لذلك مخالف للسلف؟ 

فلت: أما السلف فلا يُخالّفونء كيف وهم القدوة! غير ألا 
إِنَّ كلامهم محتمل لأن یجمع بينه وبين من يقول بالتصديق بما 7 
أو هم ما قالوا ذلك في الإسلام» فان ثبت ذلك فلا مخالغة بين 


الإيمان التصديقء لا يعتبره ما لم يكن معه نطق إن آمکن» خا 
معه نطق فالسلف يسمونه إيماناً؛ ويسمون ا به مؤمناء وان ترك 
الصلاة والزكاة والصوم والحج» ومسلماً أيضاًء ويجعلون ایمانه 
صحيحاً معتبرآ» وان كان عاصياً بما فعل» وعض الأئمة منهم وان فال 


بتكفير من ترك بعض هذه الأربعة كالصلاة”" - فا الإمام أحمد بن 
حنبل َل یکر بتركهاء وهو وجه لبعض أصحابنا - فلم يقل بتکفیر 


نارك الزكاة والصوم والحج. 


والسلف لا يسلكون مسلك المعتزلة القائلين بالمنزلة بين 
» واه يخرج عن حد الإيمان» ولا يدخل : 
عندهم عاصء آمره تحت الحشيثة ؛ إن شاء الله عاقبه وان شاء 


6 المصير السايق ۷6/۱ 
7 تأمل هذا ومنه تعام آل المرجثة لا تسنتكر القول بركاية بعض أعمال ال 


| المبحث الرابع: شیم المرجثة لقول أهل السنة في الايمان الع 
والقائلون بأنَّ الإبمان التصدیق موافقون على هذاء فلم يكن 
بينهم من الاختلاف إلا ما لا عظيمَ تحن 


لأنَّ المعتزلة وافقوا السلف في أنَّ الإيمان قول وعمل ونيّةء وا 
أخرجوا العاصي عن الإيمان» والسلف لا يخرجونه 
والتحقيق أنَّ هنا احتمالات أربعة: 


آحدها : أن لس و وه داخلةً في مفهومه 


والثاني: أن تجعل أجزاء داخلةً في مفهومه لکن لا یلزم ين 
عدمها علمه ؛ فان الأجزاء على قسمين: منها ما لا يلزم من علمه عم 


الشجرة صادق على الاصل وحلهء وعلیه مع الأغصان. 
ال الأغصان» ولاه ا 


قلت: لا اکا تسمعه من الي الم رالد ت له 


7 ug 
تعالى.‎ 

وأقول: في إثبات جزه يدخل في المستی ولا يلزم ین نفيه نفي 
الستی صعوبة 

وکان الشبخ الإمام يختار الاحتمال الثاني الذي هو ظاهر کلام 
اسف 


( سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني الماتريدي‎ - ٩ 
1 2 

قال - بعد أن ذكر الأدلة التي یحتج بها على أنَّ الأعمال غير 
داخلة في الإيمان -: تولا يخفى أن هذه الوجوه إِنّما تقوم حجة على 
من يجعل الطاعات رکناً من حقيقة الإيمان» بحيث لا ناركها لا يكون 
ا ای 


۷ - العلامة القاضي بدر الدين محمود بن أحمد العيني الحفي 
الماتريدي (ت: همهم). 


الایمان بالمعنى الثاني [أي الایمان الکامل] د الأول اي آصل 


الایمان] وحکموا مع فوات العمل ببقاء الایمان بالمعنى الأول» وبال 
ينجو من الشار باعتبار وجودی وإن فات الشاني» فبهنا ینافع 
الاشکال»۳ 


ی الکبری ۱۳۰۳۱۲۹/۱ 


© عملة القاري ۱۰۵/۱ 


( بحت اديع فيع 0[ ال 


۸ - الشبخ محمد بن علان الأشعري. 


فال - في تعريف الایما وشرعاً التصديق بالقلب فقط 
أي قبوله وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين محمد ب وتعريفه 


بما ذكر هو قول جمهور الاشاعرق وعليه الماتريدية. 
وقیل: يشترط أن ینضم لىذلىك ,قرار اللسان» وعمل سائر 
الجوارح فیکفر من حل بواحلة من هله الشلاثة» وهو مذهب 


الخوارج فلا صغبرة عنلهم. 
وقیل: یعتبر ضمها إليه على وجه التکمیل لا الركنية وهو مذهب 
المحدئین...۳ 


4 - الشبخ محمد أبو الهدی الصيادي الحنفي الماتريد ی" 

قال: «ومذهب أهل السنة والجماعة©؟ أنَّ الأعمال خارجة عن 
حقيقة الإيمان» فمن صلق بقلبه وأقر بلسانه فهو مسلم مؤمن موحد 
وينفعه إيمانه يوم القيامة» وإن كان يعذب على ترك الطاعات وإهمال 
العبادات» لکنّه لا يخلد في العذاب ومآبه إلى جنة النعيم؛ وهذا ما 
عليه الأئمة النجاب. 


(۱) هو محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم !١‏ 
الغال 


عالم بالحديث واللفته من مؤلفاته: 


رح رهاض الصالحين» مثبر 


نام إلى حج بيت الله الحرامء تحاف الفاضل 
۱۷ انار :عم 1۹۳/۳ 

0 دلبل الفالحين لطرق رياض الصالحين ۲۱۹/۱. 

0 هو محمد بن حسن وادي بن علي بن خزام الرفاعي الحسينيء أبو الهدى الصيادي 
تعلم بحب وارنقى حتى تنه الساطان عبدالحميد الثاني الثاني مشيخة المشابخ» شي 


لل المبني لغير الفاعلء 


إلى لريذكبيوة لما لع السلطان عبدالحميد وتوفي بهاء من 
وله بني لاسام على خمس» والجوهر الشفاف في طبقا 
الصائب لكيد من أقى أبا طالب» توفي سة ۱۳۱۸۵ انظر: الأعلام 45 
80 يعني أصحايه درجة الفقهاسم 


e‏ امقس ات لا مس بت مد مرچ 


وأما المعتزلة فإلّهم ضلوا عن طريق الصوابء وقالوا بأنَّ 
الإيمان هو التصديق والنطق وسائر الطاعات والأعمال الصالحات 
رك المعاصي والمنكرات» وزعموا بت من صق في قلبه وأذعن 
باللسان فلبس من أهل الإيمان حتى يفعل جمبع المأمورات وينتهي عن 
جمبع المنهيات» وزعموا أنَّ من نعل كيبرة فهو كافر مخلد في 
باي في دار الهوان» وهذا زعم باطلء وكلام بلا طائل» نعم لا ريب 
في أنَّ كمال الإيمان ما يكون بالاعتقاد بالجنان» والنطق باللسان» 
والعمل بالأركان: وعليه يحمل كلام السلف المتقدمين» فيوافق ما 
صرح به أكابر المتأخرين20, 

۰ - الشبخ عبدالحكبم السيالكوتي الماتريدي. 

قال - في حاشيته على شرح المواقف -: افإن قلت: يلزم 
السلف وأصحاب الأثر القائلين بأ الایمان تصديق بالجنان وإقرار 
باللسان وعمل بالارکان ؛ أن يقولوا بما قال الخوارج بناء على أنَّ 
الشي» يتفي بانتفاء ركنه» ولا منزلة عندهم بين الكفر والإيمان» مع 
نهم لا يجعلون تارك العمل خارجاً من الإيمان ويقطعون بعدم 538 
في الثار. 


ب عنه بأنَّ الإيمان يملق على ما هو الأساس والاصل 
في دخول الجنة وهو التصديق وحده”'لاو) على ما هو الکامل؛ وهو 


() ضوء الشمس ۲۸ 
0 هو عينالحكيم 


۷ اظر: الأعلام ۳/۳ 
© هتاعلى رآي الأشاعرقه وأما من 
مع التصديق لول قي الجت 


ابد الإيمان التصديق والقول» فلابد من القول 


| المبحث ا لرابع: فهم المرجثة لقول أهل السئة في الايمان E‏ 
الذي عد العمل ركناً منه» وموضع الخلاف أنَّ مطلق الاسم للأول أو 
الثاني؟ 

وقد أشرنا فيما سبق إلى وجه دائع آخرء فلینذکر(؟, 

۱ - أبو عبدالله التنائي المالكي الأشعري. 


اتلخص من كلام 
اعتقاد القلب 


قال - في شرحه رسالة ابن أبي زيد 

إلف أنَّ شرط صحة الإيمان وجود الأمرين - أ 
ونعتی اللسان - وأما العمل بالجوارح فشرط كمال" . 

وقال - أيضاً -: «فإذا عمل كان إيمانه كاملاً منجياً له من النار» 
فاد يبع e‏ خي رامل على المتفود عن الاقوال نج 
من الخلود في التار 

ددن هله ول لسن 
أن المرجئة من أتباع المذاهب الأربعة قد استشكلوا قول 
السلف في الإيمان لمخالفنه المقرر من المذهب الأشعري 


إشكال وللتوفيق بينه وبين قول آئمنهم - على وجه من الوجوه النالية: 
أ - أن المراد بقولهم (وعمل بالارکا 


جدع الجبوامع في الأصول» وتنوير العقالة في حل ألفاظ ار 


ی ۰۳۷۷ والأعلام ۰۲/۵ 


وتسعمالة. انظر: شجرة الثور ال 
14-7 كتبهاه محمد عابر 
المقالة في حل ألفاظ الرسالة 1۵۲/۱ 
6۵ المصدر السابق ۳۳۰/۱ 


لسر سل ات لا سمل بت هت مرچ 
بالجوارح فبوتع في الكفرء من السجود للأصنام» وإلقاء المصحف في 
القاذورات. 

فال بعضهم: وه يجتدع کلام السلف والخلف». 

ب - أن المراد به الإيمان الکامل» وهو الذي یغع في الدارين 
«فإذا عمل كان إيمانه كاملاً منجياً له من النارء وان لم يعمل صح لا 
أنّه غير كامل على المشهور من الأقوال» منج له من الخلود في النار». 

قال بعضهم: وعلیه يحمل کلام السلف المتقدمين فيوافق ما 


الإيمان له أصل وله توابع» «الأصل في الإيمان هو 
الاعنقادء نأما الأعمال فاتّها من ثمرات الإيمان 

وهله الأوجه لا ينعد مرجنة العصر عنها كثيراً في نفسیرهم کلام 
السلف بل یصرح بعضهم با هذا مرادهمء 
لا یمتنعون من القول بدخول الأعمال في 
الإيمان إذا كان لا يترتب على زوالها زوال الایمان؛ فالعمل ركن من 
الإيمان الکامل» وليس بركن من أصل الإيمان الذي لا نجاة من 
الخلود في النار إلا به 

-٤‏ مما تقدم يُعلم آنّ المر 
الم يأت به لم يضرّه ذلك» ولم يدخلوه في الإيمان بحيث 
وجوده الایمان» وعلى علمه الكفر. 

تال بعضهم: «وهذا ما عليه الأثمة النجاب», 
للقاری مدى التوافق بين مرجثة 


ئة لم يهدروا العمل + بحيث لد هن 
على 


وباستعراض هذه الأمور 
العصر والمرجئة الأوائل! 


الفصل الرابع 
مرجئة العصر 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: في بسیان مسنهبهم والفرق بينهم وبين 
سار المر. 


المبحث الثاني: في دکر آهم شبهاتهم والرد علیها. 


میت لزق بت متهبيمواشرق میم وبين سار مرچ الس 


المبحث الأول 


في بیان مذهبهه: والفرق بينهم وبين سائر المرجئة 


ليس غريباً أن تقول المرجئة: إِنَّ نارك العمل لا يكفر ؛ لاد هنا 
هو اللازم الصحبح لمنهبهم في الایمان ولا الغريب العجيب قول 
مرجنة العصر: (الإيمان قول وعمل)» ثم قولهم - ذقضين هنا المعنقد 
المجمع عليه -: ان من لم يآت بالعمل ليس بكدفر. فا من لوازم 
دخول العمل في الإيمان أن يتعلق بوجوده الإيمان» وبعدمه الكفر. 

وهذا الذي كانت تنازع المرجئةٌ هل السنة فیب وأما إثبات 
الموعيدء فهنا أمر لا تشازع فيه اللمرجقة» فقهاؤهم ولا کثیر من 


| المر كل ما قالت» 


الم بات نهم في ال علد خاد العمل وهم بهذا 
ینقضون قولهم في الإيمان» وقد قام أحد من تولّى كبر هذه الفتنة في 
أصحابه وثلاميله مقاماً عظيماً فصاح قائلاً : «ظاهر كلام مرجنة الفقهاء 
آنّهم يقولون الإيمان قول وعمل» إلا أنّهم يرون أله بمجرد القول 
والعمل قد أتى كمال الإيمان» وإن فعل من المعاصي 
الشرك» فلیمانه كامل لا يقص». ١‏ 


ERR 31 

وما هذا لا لما استقر عنده من أنَّ إثبات الوعيد يعني إدخال 
العمل في الایمان!! 

ولو كان الأمر مر علی ما زعمه هذا الدعي لما قام العاف بماقاموا 
به من الإنكار والتبدبع والتضليل على من لا خلاف 
وبينه» فان ورعهم يمنعهم من ذلك 

ولقال لهم من خالفهم من المرجثة الخلف على ماذا تتکرون 
علينا ونحن لا نخالفکم. 

ولبيان حقيقة التوافق بين هؤلاء النوابت والمرجة الأوائل 
مخالفتهم جميعاً لاهل السنة والحدیث في حکم تارك العمل» أنقل 
کلام آبي حامد الغزالي الأشعري من کتابه (إحياء علوم اللین) 
درجات الشاس من جهة ما آتوا به من أعمال الایسان» 
الطوائف فبهاء فقال: «وللاسلام والایمان حکمان: أخر 

آما الأخروي فهو الإخراج من النار 
الله َي لويخرج من النار من كان في قلبه منقال ذخ 

وقد اختلفوا في هذا الحكم على ماذا 
الإيمان ماذا هو؟ 


ومن قائل يقول: له عقد بالقلب وشهادة اللسان. 
ومن قال يزيد الا وهو العمل بالارکان*. 


) آخرجه اليخاري في صحيحهء کتاب الإيمان» ياب زيادة الإيمان ونقصانه (۸/ ۳ 
الفنتماح: 44 و 
ملاح مام 


م في صحيحهء کتاب الإيمان» باب أدنى آهل الجة ی 


9 وهنا قول أهل السنة والمعنزثة والنخوارج» بن هل السا 


[ المبحك لزق بت متهبيم.واشرق میم وب سار رجف العم 


ونحن نكشف الغطاء عنه 


معن جمع بين هله الثلالة قلا خلاف في أن نتر الجنة وهله 

درجة . 

والدرجة الثانیة۴۳: أن يوجد اثنان وبعض الثالث» وهو القول 
والعقد وبعض الأعمال» ولکن ارتکب صاحبه كبيرة أو بعض الکبائر» 
فعند هذا قالت المعتزلة خرج بهذا عن الایمان ولم يدخل في الکفر 
بل اسمه فاسق؛ وهو على منزلة بين المنزلتین""» وهو مخلد في 
النار وهذا باطل كما سنذكره. 

الدرجة الثالثة: أن بوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون 
الأعمال بالجوارح"* 

وقد اختلفوا في حكمه» فقال أبو طالب المکي: العمل 


بوارج» أن مل السنة يجعلون جنس الأعمال شرطاً في صحة الإيمانء وأما 
اد الأممال شرطاً في صحة الإيمانء ومن هنا حصل 

الخلاف بين آهل السنة وین المعنزلة والخوارج في الحكم على صاحب الدرجة الثاني 

التي سرد في كلام الغزالي. 

1 وهته الدرجة الأوثى» وهي محل انا بین الفرق» كما نقدم بان (ص 2547 ومن هنا 


كان العمل بالجوارح عند مرجئة الفقهاء شرط كمال» وأما الأشاعرة ومن وافقهم 
فقاليوا: قول اللسانء وعمل الجوارح کلاهسا شرط کسال» وقد أشار إلى هنين 
المنعين اللقاثي في جوهرته» حيث فا 
وفسر الایسانبالتصدیق و«التطق فيه الخلف بالتحقيق 
ققبل شرط كالعمل وقبل: بل شطر والإسلام رن بالعمل 
6۷ وهله الدرجة يظهر قبها الخلاف جليا بين آهل السنة والحليث من جهة والخوارج 


6۵ وعته الدرجة هي صورة النزاع بين أل السسنة والجماعة وبين الممرجقة فقهائهم 
وسکلبیم 


EEE eg 


بالجوارح من الایمان ولا يتم دونه(؟. وادعی الإجماع فی واسندل 
بأدلة تشعر بنقيض غرضه کقوله تعالى: © الإرت ءامنا وکیا 
یکت ابوس :4]. 

إذهذا يدل على أن العمل وراء الایمان» لا من نفس الایمان ور 
فیکون العمل في حكم العا" والعجب أنه ادعى الإجماع في هناء 
وهو دع ذلك ينقل قوله بتي : الايكفر لا بعد جحوده لما أقر ماگ 


)١(‏ وهنا هو المقتفى الصحبح لمذعب آهل السنةء وعليه سلف الأمة كما ثقدم 
20 کلام أبي طالب تقدم وقد زه على حكاية ماع شيخ الإسلام ابن تمیق 

وقد آجاب عها شبخ الإسلام» فقال- رحمه لله ۶ 
بن الابما والعمل في مواضع» قينا جج 
وند بنا أن مان أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأصمال المأمور بهاء وقد يقرن به 
الأعمال» وذكرثا .وك لذ اصل الإيماك هو ما في القلبه 
والأعمال ناه ود یمن القلب اجب دع علم جمیع 
أعمال الجوارح» بل متى ثقصت الأعمال الظاهرة» كان لنقص الإيمان الذي في القلبه' 
فصار مان متداولا للمازوم واللازم» وان كان أصله ما في القلب» وحيث عطقت 
عليه الأعمال» فل أريد أله لا یک يمان اقب بل لايد مه من الأعمال الصالحة 
لاس في مثل هذا تولان: 
- منهم من يقول: المعطوف دغل في المعطوف عليه أولآ» ثم ذكر باسمه الخاص 
تخصيصا له» لثلا يظن أنه لم یل في الأول مس فعلى قول عؤلاء يقال: الأعمال 
الصالحة المعطرنة على الإيمان دلت في الإيمات» وعطفت عليه عطف الخاص على 
العام» اما تذكره خصوصاً يعد عموم» وها لكوثه إذا عطف كان 
في العام 


EWS 


بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمانء فيد أصل الإيمان هو ما في 
القلبه ولكن هي لازمة ل» فمن لم يفعلها كان ماه متفي» لال لفاء اللازم يقتشي 
تفا الملزوم». (الايمان ۱۹۰-۱۸1 
۵ آخرجهاطبرنيفيالأوسط (۱3۸/۱ - مجبع اليخرين) من طرق اال ر یی 
النيسي؛ عن مسعر بن كدام» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري ڪه أن نبي 
يخرج أحد من الإيمان إلا بجحود ما دخل مه قال الطبرائي: 
إسماعيل» تفرد په محمد 3 


| المبحك الوه وبي متهبيم واشرق میم وب سر رجف 6 


وینکر على المعتزلة قولهم بالتخليد في النار يسبب الکباشس 
والقائل بهناء قائل بنفس مذهب الم 


20 إذ يقال له: من صلّق 
بقلبه وشهد پلسانه ومات في الحال فهل هو في الجنت؟ 

فلابد أن يقول نعم» وفيه حكم بوجود الإيمان دون العمل 
لو بقي حياً حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة فتركها ثم 


ماتء أو زنى ثم مات» نهل یلد في النار؟. 


فان قال: نعم فهو مراد المعتزلة» وان قال: لاء فهو تصریح 
بان العمل ليس ركنا من نفس الإيمان» ولا شرطاً في وجوده» ولا في 
استحقاق الجنة بهه 3 1 
وان قال: آردت أن يعيش مدة طويلة ولا يصلي ولا يقدم على 
شيء من الأعمال الشرعية 
فتقول"۴: فما ضبط تلك المدة؟ وما عدد تلك الطاعات التي 


= قلت: إسماعبل مجع على تركه قال الذعبي في (الميزان ۵۴/۱ -ت ۰6۹0۵ وفال 
الهيشي: فيه سا بن يحبى التيمي وهو وضع لمجدع الزوائد 4603/1 

00 هنا خول من 
فرق بين الدرجة الغ 
السلف» وين الدرجة اثانة اي يكفر صاحيها اسلف لعدم تحقبق جنس العمل والئي 
يشترطه السلف لصحة یمن 


.بالإيمان الواجب علیه» والعمل لم يكن وجب عليه بعك تهنا مما يجب أن يعرف فيه 


تزول به شبهة حصلت طاشن (الإيمان ص +18 

4 والجواب الصحبح على عذا السؤال» أن بقال: إن آمل السة يشترطون لصحة الإيمان 
جنس العمل لا آحلاهه وهنا لا يعرف تركه في اهر[ بالإصرار على 
فريشة أو بفعل کیره یهن تبش العناقشة التي نسجها الثزالي جوا على ا 
أفراج ایح ويعلم آله لا محل لاه 

(4) هذا تهويل من الغزالي -عذا الله عنه - ضد السلف وأتباعهم» ويمثل هذا التهويل 
يحاول مرجة العصر إرعايناء نما أشيه 


رك لا 
بال في 


باليارحة!! 


] الفصل الرايع : مرجثة اتعض ی‎ N) 


بتركها يبطل الایمان؟ وما عدد الكبائر التي بارتكابها يبطل الإيمان؟ 
وهنا لا يمكن التحكم بتقديره ولم يصر إليه صائر أ 

ة: أن يوجد التصديق بالقلب قبل 
ات (فهل)9؟ نقول: مات مؤمناً بينه 


ومن شَرّط القول لتمام الایما : هذا مات قبل الایمان» 
فاسد + إذ قال #5 : ایخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
عن الایمان ۳ 

وهذا قلبه طانح الإيمان» فكيف يخلد في النار ترط في 
جبريل تن للإيمان الا (التصديق) بان تعالى وملائکته وكتبه 
ورسله والبوم الآخرء كما سبق. 
الخامسة: أن يصدّق بالقلب ويساعده من العمر مهلة 
النطق بكلمتي الشهادةء وعلم وجوبها وله لم ينطق بهاء فيحتمل أن 
اعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة» ونقول: هو مؤمن غير 
النار» والإيمان هو التصديق المحض. ن 
فلابد أن يكون موجوداً بتمامه قبل اللسان حتی يترجمه 
اللسان» وهذا هو الأظهرء إذ لا مستند إلا تاع مو 


«یخرج من النار من كان في قلبه منقال فرة/ 
ولا يعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب» كما 


| المبحك الوه وبي دبیم اشرق تیم وب سار مرجت Cm‏ 


لا ينعدم بالسكوت عن الفمل الواجب. 
وقال قائلون: القول ركن إذ لبس كلمنا الشهادة 
القلب» بل هو إنشاء عقد آخر وابنداء شهادة والتزای والأول أظهر. 
وقد غلا في هنا طائغة المرجئة فقالوا: هنا لا يدخمل النار 
أصلاً» وقالوا: ان المؤمن وان عصى فلا يدخل النار"؟» وستبطل 
ذلك علبهم. 


الدرجة السادسة: أن يقول بلسانه: لا إله إل الله محمد رسول 
اللهء ولكن لم يصق بقلبه”"» فلا نشك في أنَّ هنا في حكم الآخرة 
من الكفار» وّه مخلد في النار. 

ولا نشك في أله في حكم الدنيا الذي یتعلق بالائمة والولاة من 
المسامین ؛ لأ قلي ٩‏ پم حلي رطلیا نظن به أنه ما قاله بلسانه 
إلا وهو منطو عليه في تب 


أميناً عندما ثقل کلام آبي طالب المكي وحکاینه الإجماع على 
بما لا مزيد عليهء فلا نلتفت لنعجب الغزالي 
کفره ولهم شبهات ذکرها الغزالي لا 
1 ت آمام اند العلمي علقت حلبها بم ترا في الهوامش» 


0 هله الدرجة من الإزجاء لا يعرف معين يقول بهاء برآ نها لمجنة حتى لین يقولون 
بان الإيمان هو التصديق كالثزالي هناء نتم 
ر اللوائف في الحكم 


ددرت مرجت ای 


ما نقد فسیظهر لك - أخي القارئ - ظهوراً لا خفاء 
ئة البوم والمرجنة الأوائل في حکم تارك 
والحد الفاصل بين السني 
والمرجي»» وان كان هناك خلاف بينهم: » فمن جهة انضباط القول 
وعدم فالمرجعة الأوائل رفضوا إدخال العمل في مستی الایمان» 
اه من أنَّ ثارك العمل لا يكفرء 
ی تهب ره والرد عليهم يكون بإثبات دخول 
الاعمال في مستی الایمانه 
وأما مرجثة العصر فقد وقعوا في التناقض ؛ اعدم أخلهم بلازم 
قولهم» والرد علبهم يكون اقفهم. فيقال لهم: ما تقولون في 
رجل تحقق منه الإقرارء لكلّه لم يقم بشيء من الأعمال الظاهرة ٠ع‏ 
وجود المهلة وإمكان العمل» فما الذي ينجيه من الخلود في انار 
ف إن قالوا: إِنَّ ما حصل منه من الاقرار هو مناط نجائه كان 
إيمانه قولاً بلا عمل؛ فلا يكون العمل من الایمان» وإنّما يكون من 
ثمراته وكماله» كما يقول المرجئة. 
قالوا: بل العمل من الإيمان لكلّه 


شرطاً في النجاقه 


نزموا بقول آهل السنة في الایمان» ویلتزموا بلوازم 
ذلك القول وإما أن یخالفوهم في لوازم قولهم» فیلزمهم موافقة 
المرجنة في نفيهم أن يكون العمل من الإيمان»0©. 

ويقال لهم - أيضاً - في بیان اندز 
العمل في الإيمان وعدمه» والقول بلازم ذلك لا نخرج عن قولبن: 

الأول: أنَّ الأعمال الظاهرة داخلة في مستی الایمان فاننغاؤها 


6 ضوابط نتفر عد أهل السة والجماعة ص 4« اسع »د 


| المبحك الوه وبي دبیم اشرق تیم وینسر مرجت | 
اننغاء الباطنء وهذا قول آهل السنة والجماعة. 

الثاني: أن الأعمال غير داخلة في مسمّى الإيمان - وان كانت 
ترتب عليها الوعد والوعيد - فإذا اتفت فلا يتفي الإيمان» 
وهنا قول المرجثة. 

وهنان القولان في حكم تارك العمل هما اللازم الصحبح للقول 
الذي بني عليه كل منهما في الإيمان. 

وهناك قول ثالث: أن الأعمال غير داخلة في مسقی الایمان» 
لکن الإيمان يتفي باننفائهاء وهذا الذي ذكر شبخ الإسلام ة 
الفقهاء» إن سلموا به كان ازع لفظياً. 
وآقوال أهل العلم لا تخرج عن هذه الثلاثة حتى أحدث بعض 


قولاً رابعاء فقالوا: لد الأعمال داخلة في مسمّى الإيمان» لكن 
لا يتفي الإيمان باثنفائها. 


محدث ولا يعرف من قال به قبل هولای ما يوجد مثله في كلام 
بعض المرجنة محاولین التوفبق بين مهب السلف ومذهب أتمتهم» مع 
اعتراف بعض حذاتهم بصعوبة تصور 


في الإيمان لكنّها شرط کمال فقال - 
ei a‏ 


ثم تلرجت طائغة منهم فقالت 
الدخول”” في الإسلامء لا في الخر 


3 الفصل اترايع : مرجنة العصر ]ا 
وهؤلاء وان كانوا آقرب إلى السنة من الأولين» إلا أنّهُم آکثر 
نندقضآء ومنلهم كمثل الأشاعرة الذين أثبتوا الرؤية مع ثفي الملوء 
فيقال لهم: ما تقولون في رجل أسلم وطلب منه العملء فلم 
يعمل مع تلرته عليه وعدم الماع ووجود المهلة؟ 
فسيقولون: هو كفر ؛ لاه لم يعمل فقوله لا يزال دعوى تحتاج 
إلى إثبات. 
يقال لهم: ثم - بعد ذلك - صلى صلاة واحلةء فما تقولون؟ 
قد وافق ظاهره ما يدعي أله باطنه؛ وثبت 


بهذا أن في فلبه إيمانا. 
فيقال لهم: ثم ان ذلك الرجل بعد تلك الصلاة الواحلة تر 

العمل كله وعاش ستبن سنة» وهو على هله الحال» نما تقولون فید؟ 
فسيقولون: هو مسلم + وهنا ستتسلط عليهم المرجلة الحُلَصء 

7 1 م لم تحكموا بإسلامه حتى آتی من 

به إيماناء فلما ترك ش سمل 

الذي استدللتم به على إيمائه لم تحكموا بکفره» وهذا عبن التناقض. 
فأنتم بين إما أن توافقونا فتكتفوا في إثبات إيمان 

الشخص بالقول» وإما أن توافقوا أهل الحديث فتجعلوا جنس العمل 

الظاهر يدل على الباطن وجوداً وعدماً. 

ائل: نحن نوافقکم على أن الظاهر يدل على الباطن 

وجوداً وعلماًء لکنا نخالفكم في کفر من أثيتنا له صحة الإسلام لإتبانه 


ار ص ۲۱۳ من 


| المبحك رنف بت دبیم اشرق میم وب سار مرجت 6۳0 


بها أمكنه فعله من أعمال الجوارح العمل بعد ذلك 

قلت: «حقيقة قولك إِنَّ الظاهر یقارن الباطن تا 
آخری» فلبس بلازم له ولا موجب ومعلول له» وا ج 
على وجود الباطن؛ وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم؛ وها حقيقة 
قولك» وهو نقض لما وافقتم عليه من أنَّ (الظاهر لازم للباطن لا ينفك 
عنه) ووجه ذلك أن یقال: على قولكم «لا يكون ما يظهر من الأعمال 
ثمرة للإيمان الباطن ولا موجباً له ومن مقتضاه: وذلك أنَّ المقتضي 
لهنا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على 
غيره» فان ما كان معلولاً للشيء وموجباً له لا يتوقف على غيره» بل 
م من رجوده وجوده» فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب 


أمكن أن يكون موقوفاً علبهما جميعً» ف لك الغير ما 
مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان» وأحسن أحواله أن يكون الظاهر 
موقوناً علبهما معا على ذلك الغیر وعلی الایمان 


قال شيخ الاسلام: «ونحن إذا قلنا: هي من ثمرة الإيمان فا 
كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق؛ فإذا كانت صادرة 
عن إيمان» إما أن يكون نفس الإيمان موجباً لهاء وبما 


فإذا كان نفس الإيمان موجباً لها ثبت أنَّها لازمة لإيمان القلب 
معلولة لا نفك عنه» وهنا هو المطلوب. 
حر كان الإيمان جزء السبب جعلها ثمرة 


ER E 
اللجزء الا خر ومعلولة لهء إذ حقيقة الأمر نها معلولة لهما وثمرة لهماء‎ 
أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا نکون ثمرة للإيمان الباطن‎ 
لة لب إلا إخا كان موجباً لها ومقتضياً لهاء وحينئذ فالموجب‎ 
لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته» وإذا نقصت الأعمال الظاهرة‎ 
الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الایمان» فلا يتصور مع كمال‎ 
الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة»‎ 
بل يلزم من وجود هذا كاملاً وجود هنا کاماگ كما يلزم من نقص هنا‎ 
نقص هنا200,‎ 


بطلان القول المذكور» والحقيقة أنه اكلام من ليس 
علم بأحكام القلوب وأعمالها؛ وخلاصنه فصل الظاهر عن 
الباطن وان لم يكن مطلقاً ففي حالة دون أخرى» والقائل به الدخلت 
عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية» والتي دخلت على من 
جم الاد ید ع اهبا 13 لا برد بها شيم من اف 
ونسبه ابن عبية للمرجنة بل جعله ابن راهويه قولاً لخلاتهم۳ 


ملزوماً لعدم محبة القلب وإنقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق 
الجازم» كما تقدم تقريره» فإِلّه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة 
الجوارح» إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت؛ ويلزم 
من عدم طاعته واثقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة» وهي حقيقة 


() المصدر لابق ۵۸۱/۷ 
© انظر: ص 078 1738 من ملا الكنابم 
© آتول: فكيف بزوال 


| المبحث رن في بيان متخيم وق تيم بت سائر مرج | 


یمان 

هنا مذهب القوم في (الایمان) شرحنه لك لتکون على بصیر 
ولتعلم ما بين القوم والمرجنة الأوائل من توافق وا + 

وأما مذهبهم في (الكفر) وهو ضد الإيمان» فقد كان أعظم 
وأطم انحر فاً حيث حصروا الكفر في الجحود والتكذيب» وهنا لا 
یتماشی إلا مع قول غلاة المرجئة الذين قالوا الإيمان هو التصد 
وأما مع قولهم (الإيمان: قول وعمل واعتقاد) فلا كان ولا يكون ال 
عند من لا يدري ما مدلول ما يقول» وقد ستل العلامة الشيخ صالج 
الفوزان” عن ذلكء فقال: اهنا لأنّه إذا قال: لا کنر إلا 
باعتقاد أو جحودء نهنا يدقض قوله: إِنَّ الإيمان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح۲. 


410 كتاب الصلاة لابن القيم ص 4ه 
0 هر صالح بن فوزان بن عبدلله آل فوزان الودعائي اللوسري الحنبلي» عالم فقيه فرضي». 
عام (784١ع)‏ تلقى العلم على أبني كيار العلماء في بلله كالعلامة محمد ين 
ابراهیم وان باز وین حميد والشنقيطي وغبرهمء وواصل دراسته النظامية حتى حصل 
رام وعو الآن يعمل عضواً في هيئة كبار العلماء بالمملكة العر 


الشريعة الإسلامية» الإرشاد إلى صحبح الاعتقادء انر في ترجدته : مقددة كناب (مسائل 


5 


في ادا مر 

9 مسابل في الإيمان: صالح بن وزان الفوزان» انی با 
عالم الفوائد -/(۱8۳۳م) ص ۰۲۳ وستل - أيضاً = سوالاً نا نصه؛ ہی 
الإيمان قول واعتقاد وعمل» لكن العمل شرط كمال فيه, ويقول - أ 
ياعنقاده نهل دنا الول من أقوال أدل السة؟ ناجاب: اللي يقول هنا ما نهم ابا 

انهم العقيئة» وهنا هو ما لته في المقدمة من أن الواجب عليه أن يدرس العقيلة 

على آهل العلم وله من مصادرها الصحيحةه وسيعرف الجواب عن هنا زا 

له : 4 الإيمان قول وعمل واعتقادء ثم يقول: إل العمل شرط في كمال الإيمان 

صحته » هذا نناقض» كيف يقول العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط؟! ومعلوم = 


بها فيه زيادة في التعمية والتلبيس حتی اشتدت الحيرة بالاتباع 
واحلولکت الظلمة على الأصحاب؛ فلم یعرفوا الخطأ من الصواب. 
ونحن نقول: لا بأس على الانسان أن يستر عيوب نفسه پشرط 
أن لا يحق إلا الحق لا يبطل إلا الباطل» وهنا الذي لا زلنا نتنظره 
من هو للسنة محب معظم ولاهلها مقدم 
- إلا نظئه أله هو الحق 
ؤلاء نقصد وإياهم نطلب أن يعلنوها صريحة ملوية لا 
لبر س فیها ولا امتراء ببراءة أهل الحديث والسنة مما نسب إليهم من 


المبحث الثلذي: في ذكر أهمشبهاتهم والرد لبها الفس] 


في ذكر هم شبهاتهم ولرد عليها 


لم يأث القوم بجديد» فالمسلك لا يختلف عن مسلك المرجئة 
استدلال بالعمومات» وأخذ بظاهر من النص لا بظاهر 
راض عن نهم سلف الأمة للتصوص. 

أن يعلم أنَّ الألفاظ الموجودة 
وما أريد بها من جهة الي ا 
أهل الباغ 
ما دخل عليهم الداخل + لاه أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا 
یبنون دين الإسلام على مقدمات یظنون صحتهاء إما في دلالة 
الألفاظ» وإما في المعاني المعقولة» ولا یتأملون بیان الله ورسوله» 
وکل مقدمات تخالف بیان الله ورسولهء فَإنَّها تكون ضلالاً ؛ ولهنا 
تكلم أحمد في رسالنه المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له 
من القرآن من غبر استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعبن» 
ذكر في رسالنه إلى أبي عبدالرحمن الجر الرد على المرجئة» 
نة أئمة المسلمين» لا يعدلون عن بيان الرسول إا وجدوا 
إلى ذلك سبيلاً» ومن علل عن سبیلهم وتع في الباع» التي مضمونها 
أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم أو غير الحق. وهذا مما حرمه الله 


ی الخ سيدا 


ER لس‎ 


ومن هنا كانت الحجج هي الحجج؛ شبهات اف 
آهل السنة فلم تبق لها رما 
فمثلاً یحتج القوم بحدیث: امن كان آخر کلامه لا إله لا لله 
محمد رسول الله دخل الجنةل؟ ونحوه من التصوص العامة. 
هو من ج حجج المرجتة الأوائل كما نص على ذلك آئمة هل 
“» والملطي””» والعمرائي وأشار إلى هنا شيخ 
- رحمه الله - فقال: «وأما الذين لم يكفروا 
الصلا: نحوهاء فليست لهم حجة إل وهي متناولة للجاحد 
للتارك. فما كان جوابهم عن الجاحده كان جواباً لهم عن التارك مع 
أل النصوص علقت الكفر بالتولي - كما نقدم - وهذا مثل استدلالهم 
بالعمومات التي بحت: بها المرجثة امن شهد أن لا إله إلا الله وان 
محمداً رسول الله وان عيسى عبدالله ورسوله وكلمنه آلقاها إلى مریم 
وروح منه... أدخله الله الجن( 


الاسلام ابن ا 


لا یفهم من كلامي أني أقول لد القوم قد وفقوا المرجغة 
في جمبع مسائل الایمان» ي 
الل تواتق کیبر أدى إلى اتحاد الأدلة - الشبهات 
في حكم تارك العمل دع اختلاف يسير في تقرير وجه الاستدلال بنا 


۵ الانتصار في الرد على المعتزلة ال 
۵ سبق 
0 مجمرع شاوی 114-11۳/۷ 


av 


به فيدکر هم شبهاتهم والرد لها 


مر اس ارو وهي الفرع» فمن أتى بها حصل له السلامة من 
دخول النار» ويزعمون أن هذا هو مراد السلف بقولهم (الإيمان: قول 


فهذان نموذجان من شبهات القوم لترى - أخي القارئ - 
القوم یحلون حلو المرجئة الأوائل» فلا نشنغل معهم في الكلام على 


الشبهة الأولى: حديث الجهنمیین (حديث الشفاعة). 
روى مسلم في (صحيحه) من طريق حفص بن میسرت عن زيد 

بن أسلم» عن عطاء بن یسار» عن أبي سعيد الخلري» أنَّ ناساً في 
زمن رسول الله بل قالوا: يا رسول اه هل نری ربنا يوم القيامة؟ 
قال رسول الله ية : نعم. ... حتی إذا حلص المزمنون من التار» 
ا لوا ل E‏ 
لله يوم القيامة لإخواتهم الذين في النار. يقولون: 

۷ 


نار إلى نصف سق وإلى رکبتیم ثم یقولون: ربناء ما بقي فیها أحدٌ 


فیقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبیون وشفع 
المؤمنون ولم يبق لا آرحم الراحمین. فيقبض قبضة من الناره فیخرج 
منها قوما لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماًء فيلقيهم في نهر في 


أخيضر» وما يكون منها إلى الظل يكون آیض. فقالوا: يا رسول الله 
کاک كنت ترعى بالبادية. 
فال: فيخرجون كالاؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرنهم أهل الجنة. 
هولاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله ١‏ عمل عملوه ولا 
خبر قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة نما رأيتموه نهو لكم. 
: ربناء آعطینتا ما لم تعط أحداً من العالمینء 


افيقولوا 
فیقول: لكم عندي أفضل من هذا. فیقولون: يا ربناء أي شيء 


| المبحث لاني شیر هشيم اد ليها 0۳ 
أنضل من هذا؟ فيقول: رضايء فلا أسخط عليكم بعده آبد( 
وجه الاستدلال من الحد 
أنَّ الله تعالى آخر 
لا عمل هملد ولا افو مما يدل على 
إيمان صحبح يخرج به من النار. 
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه 
الأول: أنَّ هنا الحديث نما ي 
المرجئة الذي لا يدخلون العمل في مسمّى الإيمان» أما مر 
الذبن بوانقون آهل السنة في الظاهرء ويقولون: (الإيمان: 
نالحدیث ينقض عليهم تولهم في الإيمان. 
فيقال لهم: إما أن تخرجوا العمل من الإيمان ؛ وعندئذ يصح 
لکم الاستدلال بالحديث؛ وإما أن توافقوا أهل السنة في الإيمان 
موا بلازم قولهم + وعندئذ فلا يصح الاسندلال بالحديث على أن 
العمل عند امن صحيح يخرج به من انار 
الثاني: أنَّ الحديث يشكل حتى على بعضر 
قوله (خیرآ) نكر کے ود جات في سیق الخ وهلا بيد نومه 
نفي عموم الخيرء ثم أكد هذا النفي ب (قط)» افيدضل فيه فول 
اللسان)» وهو من جملة الخير» بل (وعمل القلب)؛ ولنا اتمسك به 
- أي بالحديث - بعضهم في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار/0". 
ثم اخنلف علماء المرجنة في الجواب عن الحديث. 


010 آخوجه مسلم في صحیحه مرفة طريق الرؤية اجاح :005 
۹ء وان حادي 


الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ۲۸۱ 


الفصل الرايع : مرجئة الصا 


لم يعملوا خيراً قطء فا آن يكون المراد لم يعملوا + 
الإيمانء أو يكون المراد قول لا إله إلا الله بالقلب وان لم ينطق بها 
بلسائهء فان كان ذلك كافياً في الملل المتقدمة في الإيمان صح الحمل 
عليه» وان كان النطق شرطاً كما هو عندنا فيحمل على من تعر منه 
النطق0. 
وقال بعضهم: لد المراد بالخير المتفي ما زاد على أصل 
الإقرار بالشهادتین» كما ندل عليه بقية الأحاديث». 

وهذا هو جواب القوم - مرجنة العصر - عیه. 

ونحن نقول: وكذلك دلت الأحاديث على لزوم العمل» و 
الأصل المجدع عليه عند أهل السنة والجماعة. 

فلا يقولون پجواب ال وثرده علبهم. 

النالث: أن أهل السنة والجماعة حملوا النفي الوارد في الحديث 
على ثفي التمام والكمال. 

قال الإمام آبو بكر ابن خزيمة: «وهنه اللفظة (لم یعملوا خيراً 
نط) من الجنس الذي يقول العرب» یف الاسم عن الشيء لنقصه عن 
الكمال والتمام» فمعنی هذه اللفظة على هذا الأصلء لم يعملوا خيراً 
فط على التمام والكمالء لا على ما أوجب عليه وأمر به» وقد بينت 
هذا المعنی في مواضع من کتي). 

تلت: وهو استعمال مستفيض عند العرب» قال الإمام المجتهد 


610 شفاء المقام في زيارة خبر الام می ۱۳۹ 
6 التوحيد لابن خزيمة ۱۳۲/۷ 


|[ المبحث الثاني: فيذكر نهم شيهاتهم والرد لها ull‏ 


الاخوي الفقيه آبو عبيد القاسم بن سلام (ت: ۲۲ه): افإن قال 
فائل: كيف يجوز أن يقال لبس بمومن» واسم الایمان غير زائل عنه؟ 
هذا كلام العرب المسنفيض عنلفا غير المستنکر في إزالة 
العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقنه» ألا ترى هم يقولون 
للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئاء ولا عملت 
عملا وإنّما وع معناهم ها هنا على نفي التجويد» لا على الصنعة 
نفسهاء فهو عندهم عامل بالاسم» وغير عامل في الإتقان... وقد 
وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والستته(؟, 

فلت: فمن ذلك ما جاء في صحبح مسلم في قصة الرجل الذي 
قتل تسعاً وتسعين نفساًء ثم كمّل المائة بالعابد الذي آخبره باه لا توبة 
له» فلما مات وهو في طريقه إلى بلد الصالحبن؛ اختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملالكة العذاب: (إنّه لم يعمل خيراً 
قط) وقد علم من الحديث أنَّهِ أخذ يبحث عن التوبة وهذا عمل؛ ثم 
خرج إلى أرض الصالحين وهذا عمل» ثم لما أناه الموت نأى بصدره 
إلى آرض الصالحين وهنا عمل ؛ ولنا قالت ملائكة الرحمة: (جاء 
تائباً مقبلاً بقلبه إلى اله وهم صادقون في قولهم عم بهنا أنَّ 
ملائكة العذاب أرادوا بمقولهم أنَّ الرجل قد أسرف على نفسه في 
معصية الله حتى لا يذكر له مع هنا الاسراف خير قط. ويؤكد هنا 
الوجه: 

الرايعة وهو أنَّ الأحاديث الواردة في مثل سياق حديث 
سعيد قد دلّت على أنَّ القوم لم يكونوا ناركي العمل» فمن ذلك. 

ما أخرج البخاري ومسلم من طريق عطاء بن يزيد عن أبي 


9 امن لاي عبيد ص ۰ 
0 مع لم 


یه باب تقبو توبة لقانل وا 


الفصل الرايع : مرجئة عضن ) 


. حتى إذا فرغ الله من القضاء 
آراد أن یخرج برحمته من آراد من آهل الشارء أمر 
جوا من النار من كان لا يشرك باه شيئآ» ممن آراد 
الله تعالى أن يرحمه» ممن یقول: لا إله لا الله» فیعرفونهم في الناره 
يعرفونهم بأثر السجودء تأكل النار من ابن آدم لا آثر السجود» حرم 
الله على النار أن تأكل آثر السجود» فيخرجون من النار وقد امتحشواء 
فيصب علبهم ماء الحياة» فينبتون منه كما ثنبت الحبة في حميل السبل. 
ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد» ويبقى رجل مقبل بوجهه على 
النارء وهو آخر أهل الجنة دخولاً الجنة ۳.۰۰ الحديث. 


ندل الحديث على أنَّ آخر آهل النار دخولا الجنة 

باثر السجودء كما يدل عليه السياق» بل جاء في 
التصریح بذلك نقال: «ویقی رجل مهم...:(۳. ۱ 
0 الحدیث آعمال الجوارح 

الظاهر - وإليه ذهب بعض العلماء - ننه محمول عندهم على حالات 
مخصوصة» كحال بعض شرار الناس آخر الزمان» حبن يفشو الجهل» 
يندرس الدين» كما في حديث حذيفة وإ فال: قال رسول الله ٍ: 
نس الإسلام كما یرس وشيُ الثوب» حتى لا يدرى ما صيام ولا 
موز تقد موق ولَمُسرى على كتاب الله - عز وجل - في 


(۱) البغاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهثم 444/١١3‏ - الفتجاح 2 


۳ > ومسلم في صحيحهء کناب الابدان» باب معرفة طريق الرؤية 0٠77/9‏ ح: 1۸۲ 


0 قح الباري لابن حجر 40۸/۱۱ 


| المبحث ی در نهم بای ولد شلا العم 

قال صله بن ژر( لحذيفة: ما نخني عنهم (لا إله إلا الله) وهم 
لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه 
م ها عليه ثلاثاًء كل ذلك عرض عنه حل ۰ ثم أقبل عليه 
في الثاللة» فقال: يا صلة! ننجیهم من النار - ثلاث -. 


وها الحديث كما يدل على نجاة مخصوصةء فإلّه يدل - أ 
با فان التابعي الجليل صلة 


3 العلاء الكوفي» نابعي كببرء ثقة جليل» توفي في دود 
السبعينء انظرة تقريب لیب ت: 5481م 

رقم ۸ 
عن أبي مالك عن ريعي عن حليقة 


والحاكم (41/7540/4) من 


60 آخرجه ابن ماجه (برقم ٩‏ 


33 


الشبخ محمد ين علي بن غربب والشبخ حمد بن معمر والشيخ عيدالله بن محمد 
بن عبدالوهابه ان دعاوء 


EEE 9 


آداء ما افترض الله عليه من آرکان الاسلام» بل بمجرد آدنی إيمان في 
قلبه وشهادة بلسانه خرمته (المنیة6 لكنّه قد عمل عملاً مفسقاً به 
لوجود ما صدر منه عالماً به فاستحق دخول النار عليه» وإما لکونه نشا 
في مكان قريب من أهل الدين والإيمان نلم يعمل ما آوجب الله على 
خلقه من تفاصيل الدين والإيمان والإسلام وأركانه» بل جهل ولم 
یسال آهل الذكر عنه» وبا الله أوجب على خلقه المكلفين التفقه في 


إذ مئله لا يجهل ذلك لقربه من المسلمبن فيعاقبه الله على ترك تعلم ما 
أوجب الله علیه. ولهنا لا يخليد في النار إن لم يوجد منه منافي 
للإسلام من تکار آمر علم من الدين ضرورة ولم یمتع من إجابة إمام 
المسلمين إذا دعاه لتقويم أركان الدين» بل هو مؤمن بالله له جهل 
تقاصيل ذلك وأحكامه وما يجب ماگ 


لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه 
منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم انتصوص 
المحکمت وما أ دع عليه السلف الصالح في هذا الباب۳ 


3 في ی الكاب (اليت والصواب ما تثعب 
رحيد الخلاق في جواب أعل العراق وتذكرة أولي ایب في طريقة 


00 وی صدرث برقم ۲۱۵۳۷ 
کب الناعة إل ص ٩۳‏ 


اربخ 471/426 اه انظر: التحذير من الإرجاء يعض 


اقلت اعترض بعضهم على كلام اللجنة هذا بال صاحب العثر هفرع عن الاثم نس 


|[ المبحث نني:فيدکر أهم شيهاتهم والرد لها اما 


والخلاصة آله لا متمسك للمخالف بهذا الحدیث» والله أعلم. 


ي شي تج؟ قال: عامة الأحاديث 
على هناء ثم قال: الا يزني الزاني حين يزني وهو مومن؛ ولا 
ي مرق السارق حين یسرق وهو موم ال تعالی: « ناب ارب 
ل آم ها وک ف تا [الحجرا 
فلت له: فنذهب إلى ظاهر الكناب مع الستن؟ فال: نعم. قلت: 
فإذا كانت المرجئة تقول: لد الإسلام هو القول» قال: هم يصيّرون 
هنا كله واحداًء ويجعلونه مسلماً ومؤمناً شیتاً واحداً على یمان 


والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 
الأول: 


قال شيخ الإسلا 
واحلاًء نهنا قول من يقول: 


لا يجهلوت حكمهاء وال عم 
۱ م وعبدالمك ين عبدالحميدير 


ERE r 


الدينء فیجعلون الاسلام والإيمان شيئاً واحدا» وهذا القول قول 
المرجئة فيما يذكره كثير من الأثمة كالث نعي وا 
هولاء يناظرون» فالمعروف من كلام المرجتة 
والإيمان» والفرق بين الاسلام والإيمان» ويقولون: الإسلام بعضه 
إيمان» وبعضه أعمالء والأعمال منها فرض ونفل» ولكن كلام 
السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إلبهم من كلام آهل اللا ع۲٠‏ 


E E‏ يكون ذلك قول طالقة منهم وقد 
يكون نقلاً مغیر فلهنا ردوا على المرجئة الذين يجعلون اللدين 
والایمان واحداًء ویقولون: هو القول»©. 

الغا أنه جاء عن الامام أحمد روایات آخری تدل على أن 
الأعمال من الاسلام. 

قال شبخ الإسلام: الوأحمد بن حنبل وإن كان قد قال في هنا 
الموضع إِنَّ الإسلام هو الكلمق» سيت آخر: إِنَّ الأعمال 

من الاسلام» وهو اتبع هنا ن كان مراد من 

قال ذلك: إِنّه بالكلمة يدخل في ,لابلا ولم يأت بتمام الاسلام» 
أنه ات بجميع الاسلام» ون لم يعمل» 
فهنا غلط فطع بل قد أنكر آحمد هذا الجواب» وهو قول من قال: 
علق حليه الملا ولك لع عمل اب یت جرل؛ نکان ينبغي أن 
يذكر قول أحمد جمیعه! 


|[ المبحث الثائي: فيذكر أهمشبهاتيم والرد لها wl‏ 


الثالث: أن هذا الذي قاله أحمد إنّما هو في مقام التفريق بين 
نرر - عندهم - أله لا إسلام لا پلیمان ولا 


تلم يرد أنَّ من أتى بالكلمة نقد أتى بالاسلام» وبؤيله: 

الرابع: أله قد جاء عن الإمام آحمد في رواية إسماعيل بن 
سعید(؟ «ثال: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان؟ 

فقال: الإيمان تول وعملء والإسلام الإقرار. 

وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبریل للنبي لله إذ 
سأله عن الاسلام» فإذا نعلت ذلك فأنا مسلم؟ 


فقال فائل: وان لم يفعل الذي فال جبريل للنبي يل نهو مسلم - 
آيضا -؟ 

فقال: هذا معاند للحديث»". 

فال شبخ الإسلام: انقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأت 
بالخمس معانداً للحديث» مع قوله: لد الإسلام الإقرار» فدل ذلك 
على أنَّ ذاك أول الدخول في الإسلام» وان لا يكور قائما بالإسلام 
الواجب حتى يأتي بالخمس: وإطلاق الاسم مشروط بهاء قله ذم من 
لم يع حديث جبريل»0©. 

وقال - : #فالاسلام أن عبد الله وحله لا شريك له 


6۷ عو إسماعيل بن سعيد الشالتجيء أبو إسحاق» من أصحاب أحمد» كان عالماً 
كير القدرء نقل عن أحمد مسائل كثبرقه نظر:طیقات الحنايلة ۱۰5/۱ 

60 مجموع الفشاوى لابن تبعية ل +00 
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ERE 10۳۸(‏ 
مخلصاً له الدين. 

وهنا دين الله الني لا یقبل من أحد ديناً غيره» لا من الأولين 
ولا من الاخرین» ولا تکون عبادته مع إرسال الرسل إلينا لا بما 
به رسلی لا بما يضاد ذلك فإنَّ ضد ذلك معصية» وقد ختم 
الله الرسل بمحمد يك فلا يكون مسلماً إل من شهد أن لا إله إل الله 
محمناً عله ورسوله» وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في 
الاسلام. 

فمن قال: الاسلام الكلمة وآراد هذا فقد صدقء ثم لابد من 
النزام ما آمر به الرسول من الأعمال الظاهرة» کالمباني الخمس» ومن 

شین نقص إسلامه بقدر ما نقص من خلك» كما في الحدیث: امن 
انقص منهن شيئاً فهو سهم من الاسلام ترک ۳ - 

وقال - أيضاً -: «وأما ما ذكره أحمد في الاسلام فاع فيه 
الزهري» حيث قال: فکانوا يرون الاسلام الكلمةء والایمان العمل» 


في حدیث سعد بن ابي وقاصء وهنا على وجهین: 
فينّهِ قد يراد به الکلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا هو 


القينهم فان ردوا عليك؛ ردّث عليلك 
وعليهم الملانکته وان لم يردوا عليك رث عليك الملائکت» ولعتهمء أو سكتت 
ك على آهل بينك؟ إذا دخلت عابهم؛ فمن النقص مهن شم نهو سهم 
هن الإسلام تركهه ومن تركهن؛ فقد نبذ الإسلام وراء ظهرهاء وصححه الشبخ الأليائيء 
انظرة السلسلة الصحيحة» : ۳۳۴ 

لابن تب 1۷-114 


0 مجر 


al 


الا : قال: "الاسلام أن تشهد أن لا إله 
لا اش وأنَّ محمداً رسول الل ونقيم الصلاةء ونؤتي الزكاةء وتصوم 
رمضانء وتحج البيت. 

وقد يراد به الكامة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة 
هنا هو الذي جعله البي 4# الإسلام. 

لکن قد إسلام الأعراب كان من هذاء فيقال: الأعراب 
وغبرهم کانوا إذا آساموا على عهد النبي 7 5 بالأعمال الظاهرة 
الصلاةء والزكاة» والصیام والحج» ولم يكن أحد يترك بمجرد 
الكلمة؛ بل كان من أظهر المعصية يعاتب عليها"". 


المسلمين» تعلم أله لم يرد اد الإسلام هو مجرد القول بلا عمل» 
وان قدر أله أراد ذلك نهنا يكون أنه لا یکفر بترك شيء من المباني 
الأربعة» وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك» والذين لا يكفرون من 
ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام» كالشائعي ومالك وأبي حنيفة 
وغبرهم» فكيف لا يجعلها أحمد من الإسلام؟؟ وقوله في دخولها في 
الإسلام أقوى من قول غبرمه۳. قاله شبخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 


الله سر 

وقال - أيضاً -: «ومعلوم أنَّه على القول بكفر تارك المباني 
يمتاع أن يكون الاسلام مجرد الكلمةء بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة 
دخل في الإسلام» وهنا صحبحء فلّه يشهد له بالإسلامء ولا يشهد له 


0 المصبر السايق ۳۱۸۷ 


Ea‏ نمل ری : مرج ا 
بالإيمان الي في القلب 

ومن الأوجه السابقة يعلم أل هذه الرواية عن أحمد لا حجة فبها 
للمخالف والعجب لا ينقضي ممن ينتزعها من کلام شيخ الاسلام 
وياع درر كلامه ونفيس أجوبته علیها» فیکون بهذا سالکاً غير 
آهل العلم والتي أشار إليها ابن تيمية - عند مدقشنه لهنه الرواية - 
بقوله: ١فكان‏ ينبغي أن يذكر قول أحمد جمیعهاء 

قالوا: إننا نقول الإيمان قول وعمل» ويزيد 

٠‏ ومن فال هذه الثلاث فليس بمرجيء. 


ونحن نقول: النفاق» وهم يقولون: 
وقال أحمد بن حنبل - عندما سثل عمن يقول: الإيمان يزيد 

: اهنا برئ من الارجاء۳ 

وقال الامام البربهاري©؟ - رحمه الله -: "من قال: الإيمان قول 


الامام النقيهء شبخ الحنايلةء كان 


رح الست توفي سئة ۳۲۹0ھ = 


[ امیحت الثاني: دک أهمشبهاتيم ور تیا 


قائلون» فلا يفرح بها من هو مظهر لمقولة السلف وفي باطنه قائل 
بمقولة الخلف» ووجهها واضح - لمن أراد الحق - فمن قال مقولة 
السلف على فهمهم ومرادهم ولم يظهر منه ما يناقضهاء فهذا الذي 
فيه برئ من الإرجاء» وعلی مثله تنزل نصوص السلفه 


ط البراءة من الإرجاء» وقد نه شيخ 
أنَّ كثيراً من المنأخرين خلط بين المذهيين 


لا يميزون بين مناهب السلف وأقوال 
١‏ ط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في 
باطنه یری رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان» وهو معظم للسلف 
وأهل الحدیث» فيظن َنّه يجدع بينهما أو يجدع بين كلام آمناله وكلام 
السلف, 


ر ماه ۰/۱۵ 
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وقال - أيضاً - -: الهؤلاء وأمشالهم لم يكونوا * 


الجهمية ونحوهم من أهل الباع» فيبقى الظاهر إل السلف» والباطن 
قول الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمان:0©. 


وقال - أيضاً -: «فقولهم في الرب وصفانه وكلامه والإيمان به 
يرجع إلى تعطيل محضء وهذا قد وتع فيه طوائف كثيرة من المنأخرين 
المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث المتبعين للائمة الأربعة» 
المتعصبين للجهمية والمعتزلة» بل وللمرجئة - أيضاً - لكن لعدم 
رفتهم بالحقائق التي نشأت منها الباع يجمعون بين الضدين» ولكن 


من رحمة الله بعباده المسلمين أنَّ الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق» 
مثل الأئمة الأربعة وغيرهم كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد 


Ou 


سنا کا انوا ينكرون على آهل الكلام من الجهمية قولهم في 
والایمان وصفات الربء وکانوا متفقين على ما كان عليه 


أعلام الیل ۱۳۳/۸ 
© هو إبراهيم ين حبيب» أبو يوسف الأنصاري الكوفي» القاضي الإمام 
المجتهد الفقيه المحدث؛ صاحب آبي حنيفق ولد سنة (۱۱۳ه) وتوفي سنة 4105 
اثظر: سير أعلام النبلاء ۰۵۳/۸ وميزان الاعتدال 141/4 ت: 08885 ولسان 
الميزاك ۳۱۹/۷ 
9) هو محمدين الحسنبن فده آبوعبدلله! 


تي الكوفي» العلامة» فقي العراق» صاحب 
بي حنيفة» لازم مالك ثلاث : أ وسمع منه الموطأء وروا مته 


(24اه» انظر: سیر أعلام اه ۰۱۳5/۹ وميزان الاعتدال 9۱۳/۲ ت: ۳۷/۹ 


| المبحث انيه یر شام ورد ليها ۳ 


السلف من أن لله ری في الآخرة» وأنَّ القرآن كلام الله غير 
0 الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان(؟ه فلو 


ین والمالکیین إذا نکلموا بکلام 
: إِنَّ هذا کفر باطناً وظاهرآ وإذا تکلموا بکلام أولئك 
الوا : هنا کفر في الظاهرء وهو في الباطن يجوز أن یکون مؤمناً نام 
الایمان» إن الإيمان عندهم لا يتبعض» ولهذا لما عرف القاضي 
عياض هذا من قول بعض أصحابه أنكره ونصر قول مالك وأهل 
السنة وأحسن في ظلك؟, 


وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كناب (الصارم المسلول على 
شاتم الرسول) وكذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة 


شيخ الإسلام بقوله: ون الإيمان لايد فيه من تصديق القلب واللسان» ذكر القدر 
من له لسان صدق في الأمة وهم أعل الحلهث ودرجنة الفقهاء ل 


الايمات على مرحة الفتهاء؟؟ 
وانظر الهامش التي یه مزيد اياج 


0 


الإسلام مدحه في فلك = 


EEE 6 ۳ 


والسلف» ويبحثون بحناً یناسب قول الجهمية ؛ لأنَّ البحث آحنوه من 
كتب آهل الکلام الذين نصروا قول جهم في مسائل الإيمان)20. 

فمن كلام هذا الإمام الخبير بمذعب السلف ومذاهب الغاس 
يُعلم أن (البراءة من الإرجاء) لا تحصل لا بالموافقة النامة للسلف في 
الافظ وفي المعنى. 

وهنا ما ننفیه عن القوم؛ ونقیم عليه الأدلة» فجعلهم العمل 
الظاهر شرط کمال» وقولهم: من لم يأت بالعمل الظاهر طيلة حیاته 
مع قدرته عليه عنده إيمان» وقولهم: لا كفر إلا بالجحود والتکذیب» 
مسخ لاعتقاد الساف» وصنع مشابه لصدع شبابة بن سواره 

فال ابن رجب: «وقد كان طالغة من المرجنة يقولون: الإيمان 


7 فل الحديث ومرجة اقا توانض ایا الامنقاديةوالقوية 
بناء على القدر المشترك ب م في نعريف الإيما 
ومن التواقض القولية((سب الله رسب 


موز 0 


اه ال بمذعب أهل الحديث حنو القلة بان 
وشیخ الإسلام مدحه لموقفه في سا (السب) والتي سباق الكلام فبها لا في اعتقاده 
في الإيمان واي ليس له ذكر في هذا الموضع من كلام شيخ الاسلام» وهنة آمو 
صخار طلاب العام عدناء لكن ماقا تصنع بهؤلاء يايسون على البسطاء قيضغطارونة 
إلى شرح المسأاه وا نشرحها لاجھل 
010 مجمرع الشاوی لابن تبمية 2۳-2۰۲ 
0) هوعيدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغلادي ثم اللعشقي الحبليء 
ولد باد سن اه له مات که منهائ فح لیر 


(مفلاعمك انظر: فيل تذكرة الحفاظ للسيوطي ص ۰۳۷ وفيل 
طبقات اين رجب ص ۳۹ ت: دم 


| المبحث الثاني: في ذكر أهمشبواتهم والرد لها" lel‏ 


رعمل» موافقة لأهل الحديث» ثم يفسرون العمل بالقول 
ویقولون: هو عمل اللسان. 
رقد ذكر الامام أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار» وآنکره 
علیی وقال: هو أخبث قول» ما سمعت أنَّ أحداً فال به» ولا باخني» 
يعني : أله بدعة» لم يقله أحد ممن سلف:0©. 

فان قال قائل - ولو لم يقل لكان أستر له - قول شبابة هذا لیراد 
به نفي عد أعمال الجوارح - أصلاً - من الایمان؟41. 

فقول له: وآنا أوفقك على ذلك لكين ماذا يعني عندك عد 


أعمال الجوارح من الإيمان؟ 
فان 


تب عليها الوعد والوعید. 
: هذا آمر تسلم به المرجئةء وء تقلم نقله عن المرجثة 
آنفسهم وحكاه عنهم محققو أهل السنة» فما بقي رهي 
نقطة الخلاف بين أهل السنة والمرج رتب على وجودها 
وجود الإيمان وعلى عدمها عدمه. 
فإذا سلم بهذا كان باطنه موافقاً لظاهره وصارت مقولة السلف 
نة عليه. 
وکذا قول القوم: الإيمان يزيد وینقص ثم قولهم: ینقص إلى 
حد آدنی. مخالف لقول السلف (یتقص حتى لا يبقى منه شي»). 

قال عقبة بن علقمة”": «سالت الأوزاعي عن الإيمان أيزيد؟ 
فال: نعم حتى يكون كالجباله 3 


0 قح الباري لابن رجب ۱۱۳/۱ 


» ثقة من أصحاب الأوزاعي: توفي سنة (4* ها 
بب الكمال *80/ 911 


اب رل بعض من زلت قدمه في هذه المسألة تقض 
الأصل المج عليه عند آهل 0 

في کلام الإمام محمد بن نصر المر 
اشتبه رده إلى المحكم لا العكس» 


تاه : الجواب عّا احتج به مرجتة العصر من كلامه. 


آولاً: عقيدته في الايمانه 


ذهب ابن صر إلى أنَّ الإيمان هو الإسلام» والإسلام هو 
الإيمان» فالاسلام قول و وعمل كما أنَّ الإيمان قوز رعمل» خلافاً 
لجمهور أهل السنة» وما ذهب إليه ابن نصر هو قول الاسامین: 


te 


() آخرجه اللالکالي ۱۵۹/۵ 
60 آغرجه ابن أبي عمر العدني في الان برقم ۰۳۸ والآجري برقم 144 ولبن بط برقم 
۱۵ وان عبر في التنهيد 4/ 4104 والصابوني في عقيئة السلف برقم 20١0‏ 

00 أخرجه الخلال في السة برقم 0۱۰۱۱ 0048 


| المبحث الثاني: في ذكر أهمشيواتهم والرد ها" wl‏ 
- رحمهما الله -, 


قال ابسن نصر: افقد وصف رسول الله يت الإسلام بما وصف 
صف الإيمان بما وصف به الاسلام من القول والعمل 


+ ١فالإسلام‏ من الایمان» والإيمان من الاسلام» 
ویستی الاسلام یمان والإيمان إسلاماًء ودین وملة وبر 
وتقوی» وإحسانآء وطاعت كل هذه الأسامي لازم له . 


وقال - أيضاً -: هوقد ذکرنا تمام الحجة في أنَّ الاسلام هو 
الایمان» وأنّهِما لا يفترقان ولا یتباینان من الکتاب. والاخبار الدالة 
على ذلك في موضع غبر هذا»”". 
قال - راداً على من فرّق بين الإسلام والایسان 
8 بين الإيمان والإسلام على أنَّ الإيمان 
والزكاة من الإيمان» وقد سماهما الله دين 
وأخبر أنَّ الدين عند الله الاسلام» فقد سمّى الله الاسلام بما سمّى به 
الإيمان» وست ستی الإيمان بما سمّى به الإسلام» وبمثل ذلك جاءت 
الأخبار عن النبي ب فمن زعم أن الإسلام هو الاقران وأنَّ العمل 
لبس منف ققد خالف الكتاب والسنقه ولا فرق بينه وبين المرجثة» إذ 
زعمت اد الإيمان إقرار بلا عمل»9», 
وهنا واضح غاية الوضوح في أن ابن نصر يقول إِنَّ الإسلام لابد 


© النصبر السابق ۵۳۱/۷ 
6۵ المصبر سایق ۵۳1-0۳۸۷ 
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فيه من قول وعمل» كما أنَّ الإيمان لابد فيه من قول وعمل» وقد عقد 
في کتابه (تعظيم قدر الصلاة) باب بعنوان: لباب ذكر الأخبار المفسرة 
بأنَّ الإيمان والاسلام تصديق وخضوع بالقلب واللسان وعمل بسا 
الجوارح وتصديق لما في القلب!(؟, 

وقد أثثى شبخ الاسلام ابن تيمية على رد ابن نصر على من جعل 
العمل خارجاً من الإسلام 
والزكاة من الدين» والدين عنله هو الإسلام» فها كلام حسن موافق 
الحديث جبريل؛ ورده على من جعل العمل خارجاً من الإسلام كلام 
عسي 


ثانياً: ما خالف ابن نصر فيه آهل الستة في هنا البابد 

سعى ابن نصر إلى حشد الأدلة المؤيلة للرآي الذي اختاره في 
الإيمان والاسلام وت - كما تقلم - وفي غضون ذلك نقد 
أقوال المخالف وزيفهاء فوتع في آمور استدركها عليه العلماء» وقد 
اعتنى شيخ الإسلام بكلام ابن نصر 
(الإيمان) معقباً عليه» تارة بالموفقة والتصويب» وتارة بالمخالفة 
» والذي يعنينا في هنا المقام ما خالف فيه أهل السنة» فإلى 


الاسلام قال - 
الآخر 


6 النصبر السايق ۳۷/۱ 
0 لمات ص مدل 


| المبحث الثاني: فيذكر أهمشيواتهم والرد ها" ۳ 


فالمتلازمان لا يجب أن يكون مستی هذا هو مسمّى هذاء وهو لم 
ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بلحسان ولا أئمة الإسلام 
المشهورين أنه قال: مسمّى الاسلام هو مسمّی الإيمان كما نصرء بل 
ولا عرفت أنا أحداً نال ذلك من السلف»(؟, 


۲ - أنه - رحمه الله - یری طلاق اسم (الإيمان) على مر 


قال - رحمه الله - 
الإسلام والإيمان لا يفترقان» فمن صدق الله فقد آمن به» ومن آمن 
بالله فقد خضع لله وقد أسلم لله» ومن صام وصلی وقام بفرائض الله 
وانتهى عمّا نهى الله عنهء فقد استكمل الإيمان والاسلام المفتر 
عليه» ومن ترك شيئاً فلن يزول عله اسم الإيمان ولا الإسلام إلا أنه 
آنقص من غيره في الإسلام والإيمان» من غير نقصان من الإقرار بان 
الله وما قال حق لا باطل» وصدق لا كذب» ولكن ینقص من الإيمان 
الذي هو تعظيم للقدرء خضوع للهببة والجلال» والطاعة للمصلق به 
وهو الله - عز دج - فمن ذلك يكون النقصان لا من ,قرارهم بِأنَّ الله 


افقد ببّن الله في كتابه» وسنة نبيه يه أن 


- إن أريد بذلك أله بقي معه شيء من الإسلام والإيمان ؛ فهنا 
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حق كما دلت عليه التصوصء خلافاً للخوارج واله 

- وان أراد آله يطلق عليه بلا تقييد مؤمن ومسلم في سياق الثناء 
الوعد بالجنة ؛ فهذا خلاف الکتاب والسنة» ولو كان كذلك لدخلوا 
في قسوله: ۱ د یرت وی علو يا ا 
کیت نبا رتس یا ف جلت عن تلا نت 
امه [الترید:۷۲] وأمغال ذلك مما وعدوا فيه بالجنة بلا 
عذاب. 


۳ ا صاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضعء بل 
قال: «قتال المومن کفر»(؟. وقال: «لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب 
بعضکم راب بعض)0©, 

واذا احستسج بستسولسه: ان ليان ى المي اقترا 4 
[الحجرات:٩]‏ ونحو ذلك. 


قبل: كل هولاء ّما سموا به مع النقييد بأنّهم نعلوا هنه الأمور 


ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غیرهم)». 


قلت: ومما يدل على أنه أراد الاحتمال الثاني» قوله: 


كيب عن ابش ف از 


| المبحث الثاني: في ذكر أهمشبواتهم والرد عليها ۳۳ 
تللق IW: (NY‏ 


تارج بينهم القصاص سا الإيمانء والقصاص لاي 


فجعل القائل أخا المقتول في الإيمان» فلل على أنَّهما جمیعاً 
مؤمنان في الاسم والحكم9؟. - 

۳ - يفهم من كلامه السابق أنَّ النتقصان لا يكون في أصل 
الإيمان» وجاء في موضع آخر مثل ذلك أو آصرح» حيث قال: «..ء 
فان نقصت الزيادة التي بعد الأصلء لم ينقص الأصل الذي هو رقرار 
بأ الله حق» وما قاله صدق ؛ لأنَّ النققص من ذلك شك في الله أحق 


هو آم لي 


وهذا الذي قاله غير صحيح» ولا یو فق علیه» قال شيخ 


وأسمائه وصفاته» وما قاله من أمر ونهي» ووعد ووعيد» كمعرفة 
غيرهم وتصديقه لا من جهة الإجمال والتفصیل» ولا من جهة القوة 
والضعف: ولا من جهة الذكر والغفلة» وهذه الأمور كلها داخلة في 
الإيمان بالله وبما أرسل به رسوله» وكيف يكون الإيمان بالله وأسمائه 
وصفاته متمائلاً في القلوب؟! أم كيف يكون الإيمان بأنّهِ بكل شيء 
عليم؛ وعلى كل شيء قدیر» وأنّه غفور رحیم» عزيز حکیم» شديد 


(1) تعظيم تبر الصلاة 
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بذلك لیس من الایمان به ولا يدعي تمائل الناس فيه“ 

هذه بعض المسائل التي خالف ابن نصر أهل السنة فيه شفعتها 
بنعقبات الامام شيخ الإسلام ١ب‏ لتعلم مكائة ابن نصر عند أهل 
السنة في هذا الباب» فلا يغمط حقه ولا يراع فوق منزلته. غفر اله له 
ورنع درجنه في أعلى عليين. آمبن, 


ثالثاً: الجواب عما احتج به مرجئة العصر من كلا مه. 

تعلق دعاة الإرجاء يبعض العبارات التي جاءت في كلام ابن 
س في هذا المقام - إن شاء الله تعالى 
التي هي 


رنه اھ - ورف ]نا 
- أصرح عبارة تعلقوا بهاء ومنه تعلم منزلة سائر العبارات - 
آنل صراحة - من هذا المذهب الفاسد. 


فال - رحمه الله -: 'قالوا: وأما قول من احتج عليناء فزعم أنا 
إذا سمیناه ك فرآء لزمنا أن نحكم عليه بحكم الك فرين بال 
نبطل الحدود عنه ؛ لأنَّهِ إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤه 
وحدودهم وفي ذلك إسقاط الحدود وأحكام المؤمنين عن كل من أتى 
كبيرة» فا لم نذهب في ذلك إلى حيث ذهبواء ولِكنًا نقول: للإيمان 
أصل وفع» وضد الإيمان الكفر في كل معنیء 

فأصل الإيمان: الإقرار والتصدبق؛ وفرعه إكمال العمل بالقلب 
والبدن. 

فضد الإقرار والتصديق - الذي هو أصل الإيمان - الكفر با 


NEIN 


| المبحث تيفيک تموشيهاتهم ورد یا الع 


وضد الایمان الذي هو عمل» ولیس هو إقرارء لیس بكفر بالله 
ينقل عن الملة» ولكن كفر يضع العمل كما كان العمل إيعانًء ولیس هو 
الإيمان الذي هو قرار بالله» فکما كان من ترك الإيمان الذي هو رت 
ابه ومن ترك امان الذي هو عمل مدل هز ولج 


رقن جه یم اس آنا وه 
عنه الحلود» وکما لم يكن بزوال الإيمان الذي هو عمل استنابته 
الة الحدود عنه» إذلم يزل أصل الإيمان عنی فكذلك لا يجب 
الة الحدود والأحكام عنه بإثباننا له اسم الكفر من قبل 
العمل إذ لم یات بأصل الكفر الذي هو جحد با أو بما ال 

وهنا أتوى موضع يمكن الاحتجاج به لذلك المذهب. حتى نال 
بعضهم: «وهذا أصرح كلام ولبس هناك أصرح من ذلك). 

والجواب عنه من وجوه: 

الأول: اد كلام ابن نصر لو حمل على ظاهره لآل إلى مذهب 
المرجئة الذبن يخرجون أعمال القلوب من الإيمان» وهذا ما ننفق نحن 
والمخالف على ثبرلة ابن نصر منم 
ابن نصر يرى - كما تقدم - أنَّ الإيمان والإسلام 
تصدیق وخضوع بالقلب واللسان وعمل بسائر الجوارح وتصديق لما 
في القلب» ومن كان يذهب هذا المذهب يمتاع عنله تحقيق أصل 
الایسان بلون عمل الجوارح ؛ لا قال - رحمه الله -: اوالایمان 


6 تعظيم تدر الصلاة ۵۱۹-01۸/۲ 
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أصله التصديق والإقرار» ینتظر به حقائق الأداء لما أقرء والتحقبق لما 
صدق. ومثل ذلك كمثل رجلين عليهما حق لرجل» فسأل آحدهما 
حقه» فقال: ليس لك عندي حق» فأنكر وجحده فلم تبق له منزلة 
يحقق بها ما فال إذ جحد وأنكرء وسآل الآخر حقه فقال 
عليَ كنا وكناء فلبس ,قراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن بوقيه» 
وهو متنظر له أن يحقق ما قال إ اره بالوفای 
ولو أقر ثم لم یود حقه كان کمن جحده في المعنی» (5) استويا في 
الترك للأداء. 


فجعل - رحمه الله - التارك للأداء والجاحد سواء في المعنى» 
ثم قال - بعد ذلك - مبيناً بمَ يحصل تحقبق الأصل: افتحقیق ما فال 
أن يؤدي إليه حقه» فان أدى جزءاً منه حقق بعض ما قال ووقى ببعض 


وهنا الأداء لابد من استمراره حتى الموت ليستمر تحقيق 
الأصل + لذا قال - بعد ذلك - وعلى المؤمن الأداء أبداً لما أقر به 
: مؤمن إن شاء الله ولم (نقل)”” كافر إن 


۳ في المطبوع (يقل)ء والتصوبب من كناب الإيمان لابن تيديةه انظر ص 507 


|[ المبحث نی فيذكر مات رار عليه (e‏ 
الثالث: أن ابن نصر - رحمه الله - يربط بين الظاهر والباطن» 
: «قیل: وأبن وجدتم الخضوع في الاغة لیمانا؟! 
فان قالوا: وجلنا الله - تبارك وتعالى - حكم لمن فعله أله 
مؤمن» وكفر من لم يخفع. 
قيل لهم: فلم تأخذوا ذلك عن الاغةء وإلَّما أخذتموه عن اه 
فان كان الخضوع من الإيمان» فكل خضوع إيمان» ذا اتبعتم آمر الله 
رجتم مما تعقلون من الاخةء فالخضوع بالقلب والبدن» ألا تسح 
إلى قوله: « ت الم ا ية 4 [الدعراء: خله 
فثبت الخضوع للأعناق» فحيث ما يوجد خضوع لله نهو ایمان» 
وحيث وجد إباء واستکبار أو ترك لأمر فهو كفر. 
مع الإباء كفر كما كان الفعل بالخضوع والإرادة إيماناء 


قال - رحمه الله 


لتق للتصدبق فكذلك عمل الجوارح کلها:۳: 
وقال - أيضاً 
اللغة هو الخضوع» فأصل الإيمان هو التصديق بالله جا لها 
وإياه أراد النبي ب بقوله: «الإيمان أن تومن باش وعنه يكون 
الخضوع لله ؛ لأنّه إذا صلق بالله خضع له وإذا خضع أطاعء 
فالخضوع عن التصديق» وهو أصل الإسلام. 
عنى التصديق هو المعرفة بالله» والاعتراف له بالربوبية بوعله 
ب حقه» وتحقبق ما صلق به من القول والعمل. 


ERE 6) 


أول ما یکون عن 
التصديق من عمل الجوارح الإقرار 
الله ربه خضع لذلك العبودية مخلصاء ثم 
بالعبودية مخلصاء كما قال الله - عز 
ا لگ € لالبقرة: 0081 

أخلصت بالخضوع لك 

الدليل على ذلك ما وصف الله عن إبليس بقوله : 
َي ين ار که [الأعراف: 117 

حل بیت کیم یت 4 (س:۲۷. 

أنَّ الله قد خلقهء ولم يخضع لأمره فيسجد 
لاحم كما أمرهء فلم یمه معرفنه ؛ إذ زايله الخضوع» ولم نكن معرقه 
إيماثاً ؛ إذلم يكن معها خضوع بالطاعةء فسلبه اسم الإيمان 
لم يخضع له فيطيعه بالسجودء فأبى وعاند» ولو عرف 
التي هي إيمان لخضع لجلاله وانقاد لطاعنه ولم یرک عليه 


الخضوع لله وعن الخضوع تكون الطاعات» ف 
خضوع القلب لله الذي أو 
باللسان ؛ لاله لما صدق 
ایتدا الخضرع باللسانء ۵ 


عارفة عالمة بالنبي ت قال: وما آنزل 
إليه أله الحق من عند الله» ثم (آکفرهم) مع ذلك» ولم بوجب لهم اسم 
الإيمان بمعرفتهم وعلمهم بالحق» إذ لم يقارن معرفتهم التصديق 


| المبحك انيه ۳ 0۳ 


الخضوع لله 


رسوله بالتصديق له والطاعة ؛ لأنَّ من صدق خضع 


فلبه» ومن خضع قابه قر وصدق بلسانه وأطاع بجوارحها9©. 
يؤكلم 
الراع: آله جعل کفر إبليس لعدم امتثال الأمرء لا لجحوده. 
7 اواستدلوا - أيضاً 


قال - فقلاً عن طائفة من أهل الحديث 
= ہما قض الله = عن وجل - من نبا زبلیس: 


e‏ ی وروت 


فهل جحد إبلبس ربه؟! وهو یقول: « رب 
فى الأ لیم 


إيماناً منه بالبعث» وإيماناً بنفاذ قدرته في إنظاره إياه إلى يوم 
البعث» أو هل جحد أحداً من أنبيائه؟! وآنکر شيئاً من سلطانه؟؟ وهو 


ال - عند كلامه على حكم تارك الصا 
اجتدع أهل العلم على أن لیس ما ترك السجود لادم - عليه الصلاة 
ادم - لاله كان في تمه خی نويه فاستكبر من السجود لا 


0 ام السا 9۹4/۱ 


EEE 01‏ 
فالنار أقوى من الطين» فلم يشك امس في أن الله قد أمره ولا 
جحد السجود؛ فصار كفراً بتركه آمر الله - تعالى - واسننک ن 


لادم بالسجود له ولم يكن ترکه استنک‌فاً عن الله - تعالی -ولا 
جحوداً منه لامره» فاقتاس توم ترك الصلاة على هناگ 


وقال - في نقاشه للمر 
الفرع؛ ولم نتفعه المعرة 

الخامس: أنَّ ابن نصر یری کفر تارك الصلان" ولا یمکن أن 
إمام كابن نصر بين حصر الکفر في الجحود وبين تکفیر تارك 
الصلاة» فلا يصدر هنا الا ممن لا يدري ما يخرج هن رآسهء وهو آمر 
نجل عه هن هو دون ابن نصر 0 
الإرجا 
الصلاة ؛ لأننا تقول - أيضاً - 
جاءت الشريعة: كتاب أو سنة بأنَّ نعله أو 


یجمع 


ولما أحس بعض دعاة 
(من) هنا أبداً أنه يكفر 


وهذه مراوغة مكشوفة ومماحلة مفضوحة» تدل على أنَّ القوم 
یهنون أمام فارغين بسطاء وما أشبهها بکلام بعض الأشاعرة الذين 
فالوا: الإيمان التصديق» ویضاف إليه ترك ما حكم الشرع بأل ثعله كفر. 
ولا أدري بماذا سيجبب من هنى بهذا الكلام لو قال له ناع من 
آتباع جهم: الإيمان المعر برد علينا ما جاء الشرع بِأنَّ نعله أو 


0) المصبر السايق ٩۳۹/۲‏ 

0 لمیر سایق ۷۸/۷ 

0 انظر على سييل المثال المصدر السليق ۸ ۰۱۳۳-۱۲۲ ۰۸۱۳/۷ ۹۲۵4۳۰ ۳۲ 
FE‏ و MM‏ لماه 1004 


[ ایح نت رم شیم ور تیا 0۳ 


که كفر!؟ 


السادس: أنَّ ابن نصر نقل عن شیخه إسحاق ما ینقض دعوی 
حصر الکفر في الجحود - كما يدعيه المرجيء - فمن خلك: 

قوله - رحمه الله -: قال إسحاق: ومما أجمعوا على ثکفيره 
حکموا عليه كما حکموا على الجاحدء فالمؤمن الذي آمن بالله 
الى» و(بما) جاء من عنده ثم قتل نبیً أو أعان على قئله وإن كان 
مقرّاء ويقول: قتل الأنبياء محرّم فهو کافره وكناك من شتم نبيآء أو 
رد عليه قوله من ۶ ځوف 

وقال - أيضاً -: "قال إسحاق: وکل شي» من الوقيعة في الله 
- عز وجل - أو في شيء آنزل الله تعالی على أنبيائه فهو کفر یخرجه 
بکل ما آنزل الله تعالی۳6 
قال - أيضاً -: قال إسحاق: ولقد جعلوا (الصلاة””» من يبن 
الشرائع كالإقرار بالإيمان» لمن يعرف رذلك باتهم 
بأجمعهم قالوا: من مرف بالکفر ثم رأوه مصاياً الصلاة في وقتها حتى 
صلی صلوات» ثم مات ولم يعلموا منه إقراراً باللسان أنه يحكم له 
بحكم الایمان» ولم يحكموا له في صوم رمضان» ولا في الزكاة» ولا 
في الاحرام بالحج بمثل ذلك» فمن كان موقع الصلاة من بين سائر 
الفرائض عنده كذلك أن يصير الک فر بصلاته خارجاً من کفره» ولم بر 
المؤمن بتركه الصلوات عمره كفراً إذا لم يجحد بهاء نقد آخطاً وصار 
ناقضاً لقوله بقوله2, 


من إيمانه؛ وإن كان مقر 


() المصلر السايق ٩۳۰/۲‏ 
0 المصدر الاق 8576 
0 في المع اللا 
6۵ المصلر السايق. 


از الفصل الرايع : مرجئة الور 


فان قیل: قد بينت بطلان دعوى من تعلق بقول ابن نصر في 
حصر الكفر في الجحوده لكن ما توجيهك للنص المحتج به؟ 
ابن نصر يتكلم على لسان طائفة من آهل السنة تطلق 
الكفر على من ارتكب ذنباً جاء في النصوص إطلاق الكفر على 
ويجيب على من خالفهم ممن يُلزمهم بقول الخوارج» وهنا يعني 
كلامه في آحاد العمل» كما هو ظاهر من الأمثلة التي ذكرها في توله: 
الومن ترك الإيمان الني هو عمل» مثل الزكاة والسج والصوم أو ترك 
الورع عن شرب الخمر والزناء فقد زال عله بعض الإيمان». 
الكلي الذي عرفا منحبه فيه عند الكلام على عقيلته 
افقد زال عنه بعض الإيمان» 
یجب تتاب عندفا» ولا عند من خخالفنا من أهل السنة وأهل 
الباع ممن قال: إِنَّ الإيمان تصديق وعمل إلا الخوار 
أنَّ الخلاف في هذا مع الخوارج فقط» ومعاموم أن البخلاف مع 
في آحاد العمل» لا في الترك الكليء ولا في الشرك الأكبره 


الإتيان بهماء وهذا لا يخفى على أحد شم رائحة العلم» وإنّما خالفت 

الخوارج نيما دون ذلك من ظلم العبد لنفسه وظلمه لغبره من الناس. 
وأما الديوان الأكبر» وهو ظلم الشرك؛ فلا خلاف بين هل 

السنة والخوارج في النكفير بالشرك الأكبر بعد قيام الحجة الرسالية. 


| المبحث الثاني: في ذكر أدمشبهاتيم والرد ها" الا 
الشبهة الخامسة: الاحتجاج بمواضع من كلام شيخ | لاسلام. 

أ - الموضع الأولء ت 
فرع واجب» فالأصل الذي م 


قوله: «ثم هو في الكناب بمعنيين: أصل» 
القلب وراء العمل؛ فلهنا يفرق بينهما 


بقوله: ط را یا الت که [البقرة: كلك 
والذي يجمعهما كما في قوله : اتا قيشر 44 [النور : 151 
و لا کنر 


لك اين يت 4 العرة :ك1 

فد عبدالقیس۳؟ وهو مركب من أصل 
لا يتم بدونه» ومن واجب ينقص بفواته نقصاً يستحق صاحبه العقویت 
مستحب يفوت بغواته علو الدرجة» فالناس فيه ظالم لنفسه 
رمقتصد وسابق» كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان 


أصله القلب وكماله العمل الظاهرء بخلاف الاسلام فا أصله 
الظاهر» وكماله القلب 


ووجه الا بهذا النص أن شيخ الاسلام جعل الأصل الذي 


من تركه الاعتقاد والقول» وهو وراء العمل» وعلى هذا فمن لم 
بالعمل الظاهر 


ERE 31‏ 
المخالف» وذلك أنَّ لكل من الموضعبن مورد غير مورد ال 

فالتصوص التي تقدم نقلها هي في ركنية العمل» وان تارکه 
بين - - رحمه الله - أنَّ هنا هو مراد أهل السنة بإدخال 
ییکفینا في هنا الموضع قوله - في شرح اعتقاد 
آهل السنة : إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول وعمل كما 
دل عليه الكتاب والسنة وأجدع عليه السلف؛ وعلى ما هو مقرر في 
موضعه. 

فالقول: تصديق الرسول. 

والعمل: تصديق القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم 
يكن ؤمتا 

وقال - رحمه الله -: امن قال بحصول الإيمان الواجب [أي ما 
يصح الإيمان به" يلون نعل شيء من الواجبات... كان مخطناً خطاً 
ياء وهله بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها». 

وأما النص الذي احتج به المخالف نهو في مقام إزالة شبه الفرق 
الذين قالوا: الإيمان افي الكتاب بمعنيين: أصلء وفرع وا 
فالاصل الذي في القلب وراء العمل» وهو الا 
کف وحجتهم العطف في مثل قوله تعالی: ‏ من 


فالشخص الذي ترك الأصل كفرء ومن أتى به «ومات قبل دخول 


رب شيء من الأعمال» مات كامل الإيمان الذي 


() انظر ص 7*3 قبا بعدها من هذا اکتا 
0 كما تقدم ییاه ص ۳۸-۳۹ من هنا الكتايه 
0 المصدر السابق 


شیر همه ورد یا العم 


خ الاسلام - رحمه الله - یسلم بهذاء لكنّه یری أنَّ لهنا 
الاصل لوازم من الاعمال الظاهرة لابد من ظهورها على الجوارح في 


حق من حصلت له المهلة؛ وتمکن من الفعل» وهي لازمة لصلاح 
الباطن لا تشك عنه» ولهنا صارت داخلة في المسمى. 
وهنا فارق بين شبخ الاسلام وبين المرجنة الذين الوا : بالأصل 


والفرع» وقد جاء في کلام شبخ الاسلام إشارة إلى ذلك» حيث قال: 
الومنه ما نقص ركنه» وهو ترك الاعتقاد والقول» الذي يزعم المرجئة 
والجهمية أنه مسمى فقط». 

آما قوله: افمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأکمل. 
ومنه ما تقص عن الكمال» وهو ترك الواجبات أو نعل المحرمات» نهو 
فيما زاد على القدر اللازم الذي لابد من ظهوره على اللجوارح. 

قال شيخ الإسلام: شم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه 
وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» لا يمكن أن يتخلف البدن عما 
پریده القلب:0©. 


وقال - أيضاً -: فإف كان الإيمان في القلب» فقد صلح 
القلب» فيجب أن يصلح سائر الجسد. فلذلك هو ثمرة ما في القلب ؛ 
نلهنا قال بعضهم الأعمال ثمرة الایمالنه 

وصحته - أي الجسد - لما كانت لازمة لصلاح القلب دخلت 
في الاسمء كما نطق بنلك الكناب والسنة في غير موه رفع 

وقال - أيضاً -: الوهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة 
في مسماه عند الإطلاقء فَإنَّ انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» 


0 المصبر السايق ۳۸/۱۳ 


EEE a) 


ويبقى ل اع اف مت( 


الظاهرء واتفاه 4 یدل على اتتفاء سا 
وقال - أيضاً قیل: بل الأعمال في الأصل ليست من 

الایمان؛ فان أصل الإيمان هو ما في القلب» ولكن هي لازمة لهء 

فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفياً ؛ ان انتغاء اللازم يقتضي انتفاء 
0 

الملزوم! 


وبهذا يتين أن شيخ الإسلام - ننزلاً في النقاش - من 
لم یجعل الأعمال الظاه أصلاً كالاعتقاد والقول إلا أنه جعلها من 
لوازمه التي لا ننفك عنم اء للأصل اوبهذا تزول شبهات 
الفرق», ٠‏ 

ولهنا قال - عقب ذلك -: «وأصله - أي الإيمان - القلب؛ 
وکماله العمل الظاهرء بخلاف الاسلام فا صله الظاهر وكماله 
القلب» ومعلوم أنَّ دين الإنسان لا يصح إلا بأصل كل منهماء والله 
آعلم. 


ب - ومن شي القوم احتجاجهم بقول آخر لدع الاسلام» وهو 
اقول افأصل الإيمان في القلب» 
بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه 


[ المبحث نتفر مات ورد عليه (re‏ 
اه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على علمه 
أو ضعغهء ولهنا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب 
ومقتضاهء وهي تصديق لما في القلب» ودلیل عليه وشاهد له» وهي 
شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما في القلب هو 
الأصل لما على الجوارح)0©. 

احتجوا به على أنَّ عدم العمل الظاهر لا يدل على عدم إيمان 
القلب» بعد أن سلموا بأنَّ وجود الظاهر يدل على وجود الباطن» 
ونقصه يلل على نقصه. 

فلت: وهنا خلاف ما صرح به الأئمة من أنَّ النلازم بين الظاهر 
والباطن بحسبه قوة أو ضعفاً أو علماًء «فتخلف العمل ظاهراً هع عدم 
المانع دلبل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان» ونقصه دلیل نقصهب 
وقوته دلبل توته۳۳" كما قال العلامة ابن القبم» وشبخ الإسلام من أكثر 
العلماء تقريراً لهذا الأصلء قال - رحمه الله -: له وقيل: بل 
الأعمال في الأصل ليست من الإيمان» فاد أصل الإيمان هو ما في 
القلب» ولكن هي لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفياً + لا 
اننغاء اللازم يقنضي اننفاء الملزوم)”". 

رقف مج فو أله - رحمه فهك يق و عم نهر ويل + 


ريح 


على هذه في مسألة 
یمان ییا ها يفوع بالقلب من تضديق وخب الله ورسوله 
وتعظيمء لابد أن يظهر على الجوارح» وكذلك بالعكس + ولهذا يسندل 


0 الیبان ص 


ERE لز‎ 


باننغاء اللازم الظاهر على اننغاء الملزوم الباطن00©. 

ولهنه العلاقة بين الظاهر والباطن ألزم شيخ الإسلام المرجئة 
الذين أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان بإدخال أعمال الجوارح. 

وكلامه - رحمه الله - في هذا کثیر» وقد تقدم نقل بعضه. 

ثم لد حقيقة هنا القول أنَّ لظاهر إذا وجد دل على وجود 
الباطن» وإذا عدم لم نا يدل علمه على العدم» وهذا أنكره شبخ الاسلام 
رك خا کم شم 


تفه ریق ل هه 
قوله: اولهذا كانت الاعمال الظاهرة من موجب یمان 
نتضاه» ومعنی هذا - كما شرحه هو رحمه | ۳ 
لازمة لایمان القلب معلولة لا تقك عنم ©», 

فال - رحمه الله -: افیقال لك: فلا یکون ما بظهر من الاعمال 
ثمرة للإيمان الباطن ولا موجباً له ومن مقتضاه 
لهنا الظاهر إن كان هو نفس الایمان الباطن لم 
غيره» فان ما كان معلولاً للشي» وموجباً له لا یتوقف على 1 
رم من وجوده وجوده؛ فلو كان الظاهر موجب الایمان الباطن لوجب 
أن لا يتوقف على غبره» بل ذا وجد الموجپ وجد الموجپ» 

وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى آمکن أن يكون من موجب 


() الجواب الصحيح 4۸۷/۸ 
0 انظر ص ۰۳۴۸ ۲۵۱ - ۲5۲ من الکنابہ 


المبحث نت یمام ورد یا ام 


أمكن أن یکون موقوفاً عليهما جمیمآ((؟, 

٠‏ - قوله: الوهي تصديق لما في القلب» ومعناه كما بِيّنه هو 
نفسه - رحمه الله - بقوله: «فالعمل يصدق أنَّ في القلب إيماناًء وإفا 
لم يكن عمل كذب أنَّ في قلبه إيماناً ؛ لأنَّ ما في القلب مستلزم 
لاعمل الظاهرء واننفاء اللازم يدل على اننغاء الملزوم). 

۳ - أنَّ الفهم الذي ادعاه المخالف لا ينسجم مع سياق كلام 
شبخ الإسلام وما قرره في آخر بحله» حيث قال: افان قال نانل: هنا 
يدل على أنَّ الإيمان ينتفي عند اننفاء هذه الأمور لا يدل على أنّها من 
الایمان, 


ذلك الغير» 


قيل: هذا اعتراف بأنّه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه 
الأمور الظاهرق فلا يجوز أن يدعي أله يكون في القلب إيمان ينافي 
الكفر بدون آمور ظاهرة لا قول ولا عمل» وهو المطلوب - وذلك 
تصدیق - وذلك لأنّ القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة» لا 
یمکن انفكاك أحدهما عن الآخرء فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة 
التامة توجب وقوع المقدورء نإذا كان في القلب حب الله رسوله ابتا 
اله ومعاداة آعدانه لا مد تا گت به تالز 
3 تتشرة ور مزا امهم أز اشم أو 
تقر آز ریم 4 [المجادة: 100 
« وآ اقا ثرت له کا 
که رك كيبا تم سفرك 4 لاما 


EEE la) 
ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون» كما غلط آخرون في‎ 
جواز وجود إرادة جازمة دع القدر: التامة بدون الفعل.‎ 
« بقي أن یقال: آما قوله:‎ 
لیمان الباطن بانتفاء العمل الظاهر)‎ 
یمان النارك للعمل.‎ 


التارك عند شيخ الإسلام إما تارك مطلقاًء وإما تارك غير 
محافظ أي يفعل ويتركء وكلاهما في حال الترك لم يعمل بموجب 


قال شبخ الإسلام: الء.. فمن كان مصراً على تركها حتى يموت 
لا يسجد لله قط نھنا لا يكون فط مسلهاً مقراً بوجوبهاء فِنٌ اعنقاد 
الوجوب» واعتقاد أنَّ تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلهاء 
والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادراً ولم یفعل 
قط عم أنّ الداعي في حقه لم يوجد والاعتقاد التام لعقاب التارك 


باعث على الفعل» لكن هنا قد يعارضه أحياناً أمور توجب تأخيرها 
رك بعض واجباتهاء وتفويتها أحياناً. 

فأما من كان مصراً على ترکها لا يصلي قطء ويموت على هنا 
الإصرار والترك فهنا لا يكون مسلماًء لكن أكثر الناس يصلون نارق 
ركونها تارةء فهؤلاء ليسوا يحدفظون علیها؛ وهؤلاء تحت 
الوعیںں. 


0( المصدر السابق 142/۷ 
0 امسر السايق 44/۲۲ 


RET‏ الس 


وقال - أيضاً -: لولذا عرف الفرق بين الأمرين فالنبي يقل 
تما أدعل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك ونفس 
المح فظة يقنضي ألّهم صلوا ولم يحافظوا عليهاء ولا يتناول من لم 
يحافظ فإنَّه لو تناول ذلك قتلوا كفاراً مرتدين بلا ريب» ولا يتصور 
في العادة اد رجلاً يكون مؤمناً بقلبه» مقراً بان الله أوجب عليه 


(1) اعناص على بعض من خاض في غمار هذه المسائل التوفيق بين كلام شبخ الإسلام هذا 
وكلام له آخر في (الصارم) زعم نیما تعارضاً تقال - عد حدياه عن مناظرة وتعت 
1 علا الکلام - يعني النفريق في مسألة تارك الصلاة بين 
۳ را قاله موجود من كلام شبخ الاسلام> وشبخ الاسلام 
حجة إذا كان معه ليل» وا فلو وافقنا من قال بتكفير تارك الصلاة» لقلنا بقول إسحاق 
وغبره دمن ترك صلاة واحدة حتى يرج وقتها كفر. فالشيء إذا كان كفراً نان فلا 
مجرد فعله مرة واحلة يكون كفراًء وهنا كلام شبخ الإسلام تضنه 
وها يقض الایمانيستوي فيه الیل والکیر» 
الشيه إذا كان کنر فان إن عله مرة واحلة يكوث كفرا الكفر لبس ممحاجاً إلى قاعلة 
ین في الشواهد والنابعات» واحلة زا أخرى زالد ثالنة زاند رابعة يكون كفرآ». 
لا فالآحاد تكون معصية هذا كلام لا ثعرفه ولا تعرف حداً فاصلاً فب 
كلام لأعل العلم .م امه العراد 
أثول: لا تعارض ین ما ذكره شيخ الإسلام في هذا الموضع وین ما جاء في (الصارم) 
للعدم ورودهدا على آمر واحدء فکلامه في (النصارم) في مسالة سب الله والرسول 
والاستهزاء والتنقص لهما وتحوها من نوائض الإسلام القولبة والعملية والتي اجننا 
شرط في صحة ويقاء الإسلام» هه نع مرة أو آكثر سوام 
آما كلامه الآخر فشي ترك العمل - ومثله ترك الصلاة عند ابر 
الجنس الثي بنافي آصل الإبمانء ويحتمل ما دونه من الترك الذي بقع من عصاة 
المسلمين» ولا يعرف الفرق بينهما في الظاهر إلا بالإصرارء وهو فارق بينهما ومبزان 
عليهماء 
بن حكمة الله ورحمت أله لم يحله يحد لاختلاف لاس في القلرة 
نكا دوک الأعل الاجتهاد في كل شخص بحسب 


الموائع الم 


لاغتراض يعدم التحديد هو في الحقيقة اعتراض على الساف نلیحفر من يتتسب لبهم 
من مخالتتييه 


E E‏ اجا 
أله رسول الله» ونحو ذلك من الأفعال التي تدفي إيمان القلب» فاذا 

فال آنا مزمن بغلبي دع هذه الحال كان كاذباً نیما أظهره من القوله 
فهذا الموضع ينبغي تلبره» فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن 


چنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأنَّ إيمان القلب التام بدون 
شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع» سواء جعل الظاهر من لوازم 
الإيمان» أو جزءاً من الإيمان كما نقدم بيانه. 

وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات» ويترك بعضهاء 
کان معه من الإيمان بحسب ما قعل . 


كلام شبخ الإسلام هذا يصلح شرحاً وتوضيحاً وتفصيلاً 


|[ المبحث الثائي: فيذكر هم بانیم والرد لها الس 


ومن حاول جعل العبارة دالة على ضعف - لا انتفاء - إيمان 
الباطن عند انتفاء العمل الظاهر» فقد سعی في إبطال الاصل الذي 
شبخ الإسلام وكرره من موضع من أنَّ (اثتفاء الباطن يدل 
على انتفاء الظاهر) وجعل كلامه متناقضاً. 

وكيف يكون ما ادعاه المخالف قولاً لشيخ الإسلام وهو يعلق 
على ضله انتفاء الخلاف بين آهل السئة ومرججة الفقهاء» قال - رحمه 
جوا العمل الظاهر عن الایمان» فمن قصد منهم 
إخراج أعمال القلوب - أيضاً - وجعلها هي التصديق» فهنا ضلال 


اللعمل الباطن لا یلك عنه» وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن» فبقي 


في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه 
تضمن أو لازم لمسمى الایمان, 
فقد جعل الخلاف بين هل السنة 

ويكون لغظياً إذا آقر مرجنة الفقهاء بِآنَّ «العمل الظاهر لازم للعمل 
الباطن لا ينفك عنه» وانفاء الظاهر دلبل اثنغاء الباطن». 

فهل يصح - بعد هذا - أن نَّ شيخ الإسلام لا يرى أنَّ 
اننغاء الظاهر يدل على انتفاء الباطن؟! 

وعلى كل فالمخالف لم يأخذ يكل النص الذي احتج به 
أخذ ببعضهء فهو يرى أنَّ انتفاء العمل الظاهر يدل على ضعف ما في 
القلب من إيمان لا انتغائه» وهنا الضعف قد يجره إلى الوقوع فيما 
يخرج من اللینء 
فخروجه من الدين لا لذات الترك ولکن لأمر آخر وتع فيه. 


۲ انظر ص 738 قدا بعدها من الكتليم 


مد درب مرجت ای 


يخ الاسلام تدل على أنَّ عدم العمل الظاهر بناته يدل 
على اثنفاء الباطن أو ضع 
جبهها على ما نقلم ذكره. 

ج - وتعلق بعضهم بجملة جاءت في كلام شيخ الإسلام 
السابق» وهي قوله: «وهي - أي الأعمال الظاهرة - شعية من مجموع 
الإيمان المطلق» محتجاً بها على أنَّ الاعمال الظاهرة» طاعات 
ومعاصي وجوداً وعله)ً متعلقة بالإيمان المطاق لا مطلق الإيمان». 

قلت: هذا عجيب أن يصدر من طالب علم» فضلاً عمن صدر 
نفسه للكنابة في هذا الباب» فقد عام صغار الطلاب أن فرق المرجئة 
آهل الستة في أن الإيمان الذي ينفع في الدارين (الإيمان 
المطلق) لابد فيه من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح( 
وأنَّ خلانهم .ع أهل السنة في أصل الایمان بمافا 

فمن عرف الإيمان بشيء» تحقق الإيمان - عنله - بالإتيان 
بذلك الشيء» وصار مؤمناً كامل الإيمان. 

فالجهمية جعلوا الإيمان هو المعرفة» فمن أتى بالمعرفة فهو 
ممن كامل الایمانه 

والاشاعرة جعلوا الایمان هو التصدیق» فمن أتى به فهو مزمن 
کامل الإيمان. 
رما زاد على المعرفة والتصدیق من واجبات تولية كانت أو فعلية 
نها مطلوبة وناركها یستحق العقاب. 

ومن هنا كانت الأقوال والاعمال - عندهم - شرطاً في كمال 


قد وا 


| المبحث نت فيدر تممشيواتهم ور عليه العم 
الإيمان0©. 

وقالت مرجنة الفقهاء: الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان» وأما 
آعمال الجوارح فشرط في كمال الإيمان©. 


6۱ والمراد كمال الإيمان الواجب» لا كمال الإيمان السنحب الذي بترتب عليه تفي 
الود بالكلية» وشبة هذا لول اضاغة من طواف البرجة لا تصح؛ والجهم من أشهر 
الناس انحراقاً في هنا الباب» وشيخ الإسلام ابن تيمية من أعرف الناس بمنعيه» فلو 
كان هنا قولاً لجهم لحکاه عنهء بل قال - رحمه لله - ليذكر عن غلاتهم لھم نفوا 
الوعيد بالكلية لكن لا أعلم معيناً معروفاً أذكر عنه هنا ال 

ال بن سليمان والأشبه أله كذب عليه انظر ص 44؟ من ا 

فلث: والجع ين جعل الإبمان المعرفة» وإثبات الوعيد صرح به صبدالقاهر البغدادي 

ار ص 54 من اكناب 

بهذا لا يستغرب أن یکون إثبات الوعيد من أقوال من جعل الإيمان عو المعرفة؛ ومنه 

يعلم تم أرادوا ب كمال الإيمان) الإييان لواجید 

0) زعم (البعض) أن أهل الستة إذا آطلقوا على أعمال الجوارح شرط كمال» أرادوا 
بلالشرط) الحم والازوم» وأرادوا ب(الكمال) وجوب الأعمال الواجيقه بل رك 
وق ترجبح فقهي. 
وآما المرجة فأرادوا ب (الشرط) ما هو معروف في لسان الأصوليينة 
العدم» ولا یازم من وجوده الوجبود؛ ببحيث يلزم منه الخروج عن ما 
معنى باطل» تج عه: ان من آتى بالقول والاعنقاده ولو 
هن المحرماث مؤماً كامل الإيعان» ويستحق دخول الجة بر حسابه امه ملخصاً. 

: هنا الكلام اشتمل على مغالطات وأخطاء أبينها في نقاطة 

۱ ما ذكر من التفريق بين استعمال أهل السنة واستعمال المرجنة لمصطلح (شرط 

کماد) تغريق بما لا حقيقة له لا ما نسبه لأهل السئة هو ما أراده المرجئة بإشراج 

الأعمال عن ماهية الإيمان. 

فالمرجنة لا تنازع في وجوب الاعمال» بل وركثية بعضها عند بعض العلماء في لاف 

فتهي مشهورء وقد صرح بنحو هذا آحد كبار المرجنة» وهو ناج الدين السبكي اظر ص 


نارك العمل يدخل الجة بغبر عذاب» لألهم يقولون - یمن 
من كامل یمان 
ل بمذاهب المرجنق فإ المرجنة وخاصة التقهاء لا بازعون = 


EEE re) 


فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه» فهو مؤمن كامل الایمان- عندهم - 
ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات؛ ولو لم يعمل 
خيراً نطء فَإِنَّ ماله وعاقبة آمره الجنةء 


= أهل السنة في حكم مرتکب الكبيرة 
وقالوا: نمزم كامل ایند 
فلا ثلازم - عنلهم - بين الاسم والحکم» وقدتص شبخ الاسلام في أكثر من موع أل 
تزع المرجنة مع أهل السة في الاسم لا الحکم 
.وهذا قد يستغربه البعض لكن من عرف مناهب القوم» ون أصلهم الفاسد في أل 
یمن لا يتبعض ولا يتجزا» کان له ثر لبم في الاسم لا فيالحکم» كما تقلم بان 
لانظر ص 784 من البحث) زال عنه مراد 


أله سنحق للعقاب» وان خالقوا في اسمه». 


على ذلك خالد مخلد في ار 
افلا تلازم عندهم - بين الاسم والحكمء وقد نسب لهم من لم يفهم منهبهم بن من 
أهل الجةء فذكر شبخ الإسلام بن هنا غلط علبهم (اظر ص 


آنی بالقول عندهم هو من 
۱ من اليح 

۳- ما جاء في الكلام من أنَّ مرجثة الفقهاء يقولون. ولو 
يعمل خيراً نط ويفعل ما انطع هن المحرهات بسنحق دخول الجنة بابر عذاب خط 
فاحش أو كذب فاضح. 

4 - جاه إطلاق هنا المصطاح (شرط کسال) في بعض اسستعمالات أمل السنة على 
أعمال الجوارح» وأرادوا يه ما زد على القدر اللازم ظهوره على الجوارح» والني لا 
ينغي امن فان 

وهنا الاستعمال يخثلف عن استعمال المرجتة» والني أرادوا به آعمالالجوارج 
وممن جاء في كلامه استعمال هذا المصطلح بالمعثى الأول شنا العلامة الشبخ اين 
باز “رجه الله 

ومحاولة يعضهم استفلال هذا الاستعمال تصحیح القول بان الأعمال الا 
كمال الإبمان محاوثة مردودة یلام شیخنا - نفسه - وانني فيه مع هنا الإطا 
وجعاه من أقوال المرجثة دع تصريح قانل بأ الیل قول وعمل. (انظر ص 1۳5 من 
الكتاب» 


یرهم شام ورد ليها 6۳ 


وقال آهل السنة:الایمان قول وعمل واعنقاد فلا يتحقق الایمان 
لا بهنه الأشياء انلان 

ومن هذا العرض بعلم أنَّ علاف آهل السنة مع الفرق ما هو 
في (أصل الإيمان». 
٠‏ ومن أهل السنة من يقول: الإيمان أصل وفرع» الاصل: 
الاعنقاد والقول» والفرع: العمل الظاهر. 

لكن للأصل لوازم من الأعمال الظاهرة» لابد من ظهورهاء فإذا 
انقت دلت على اثنفاء إيمان الباطن. 

وممن يقول بهذا شيخ الإسلام» وعلى مقتضی قوله هذا يكون 
العمل الظاهر - عنده - منه ما له تعلق (يأصل الایمان) وهو ما جعله 
لازماً لصحة إيمان الباطن لا ينفك عنهء ومنه ما له تعلق (بالإيمان 
المطلق» وهو ما زاد على ذلك 

وبهنا يعلم أن قول شبخ الإسلام - عن الأعمال -: و 
من مجموع الإيمان المعلق» لا ينغي أن E‏ 
وقد جاء في کلامه المحتج به ما يلل على ذلك کقوله: «وهي تصلبق 
لما في القلب» وقد سبق شرح ذلك مفصلاً. 

وعلى هذا فيكون قوله هذا كقوله: فا كان القلب صالحاً با 
فيه من الإيمان علماً وعملاً 
الظاهر والعمل بالإيمان المطلق» كما 
قول باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهر 


EE J 


بالإيمان المعلق. 

فهل سيفهم المخالف من هذا أنَّ التصديق بالقلب أو النطق 
بالشهادتبن أو أعمال القلوب متعلقة بالإيمان المطلق ففطء فلو لم يأث 
بها الائسان انفی الإيمان المطلق» ولا لزم منه نفي مطلق الإيمان آي 
أصله؟؟ 

آتول: ها كله مما ثنفق نحن والمخالف على إنكاره» وثنفق - 
أيضاً - على أ شبخ الإسلام هذا لا يعارض حكمه على من لم 
بق القلب أو نطق الشهادتين أو أعمال الفلوب بالكفر. 

فنقول: بان تصديق الرسول ب إجمالاً يتعلق بمطلق الإيمان 
فلا يصح إيمان الانسان إلا ب وما زاد عليه من التصدیق التفصيلي» 
كالتصدبق بأخبار الغيب وتفاصیلها والأسماء والصفات نیتعلق بالإيمان 
المطلق ۳ فلو لم يعلمها الانسان لم يفسد إيمانه. 

ونقول: بِأنَّ القول الظاهر وهو النطق بالشهادتين منعلق بمطلق 
الإيمان» وما زاد عليهما من الأقوال كالتسبيح والتكبير والتحميد 
الدعاء وسائر الذكر © متعلق بالإيمان المعلق. 
أصل أعمال القلوب متعاق بمطلق الإيمان» وما زاد 
عليه فنعلق بالإيمان المعلق. 

وإذا كان الأمر كذلك فين. 
شبخ الإسلام المحتج به لا يعارض قوله - في شرح اعتقاد آهل السنة -: 
«والعمل: تصديق القول» ا علا الغيد من العمل بالكاية لم يكن 
ومن 


المصدر السايق 5358 


0 الطر ص 80 من الكنابه 


الم 


«العمل الظاهر لازم للعمل 
الباطن لا ينفك عنم لتقا الظاهر دليل انتقاء الباطن», 

بل الأعمال في الأصل ليست من 
اصل امن هو ما في القلب» ولكن هي لازمة له 


یف من اتوص ادال لتق الأعال ان 


شعب الإيمان قد تلازم عند القوة ولا تلازم عند الفعف, 
والجواب عن هنا بأنَّ كلام شبخ الإسلام في التلازم بين شعب 
الایمان, 
بحثنا في موضوع آخر وهو التلازم بين الظاهر والباطن. 
سارت مشرقة وسرت مغرب مسان بسيسن مستسورّق ومغرّب 
ولو وفقنا القوم على أنَّ كلام شيخ الإسلام في العلاقة بين 
الظاهر والباطن لعاد على ما قرره أهل الستة ومنهم شبخ الإسلام في 
هنا الأصل بالابطال فد (قد) الحرفية 
المضارع آفادت التقليل» فإذا كان التلازم عند ١‏ 
الضعف منفياًء نتج عن هذا أنَّ لا تلازم بين الظاهر 
حال القوة تادرا. 


6 انم ۲4۲ من نایم 
0 انظر ص ۳۸۵ من الكتليد 


00 مجبرع الفتاوى 2259/8 


EEE ear) 


وهذا ما توافق عليه طوائف المرجنة ولا تعارضه. 


بعد هنا العرض لمذهب القوم وما شغبوا به من شب فلا آجد 
ق علیهم أدق وأصوب مما قال العلامة الشبخ بكر أبو زيد 
- حفظه الله ورعاه -: «أما الجثاة كل الجناة فهم - في عصرنا - 
ظهرون الانتساب إلى الحديث وأهله 

رتهاء ثم يمدون إلى الباطل أنبوباً وللتضليل» 
یستدلون عليه بكلام لشيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - حتى يغرر 
احلهم بالناس» ويضلل آهل السنة والجماعة» ويعدل بهم عن الحق 
الذي قرّره شبخ الإسلام... 

وهله فتنة عمیاء وانشقاق في صف أهل السنة والجماعة؛ وبذر 
للشقاق» وغرس لحنظل الخلافه ٠‏ 

وهکنا يكون الفتون» نسأل الله السلامة والعافته. 

نعم» نسأل الله السلامة والعدفية» اللهم أرنا الحق حقاً واا 
اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


نا 


«6 المناغل بن ده بو زيد ص ۸ 


شبخ الإسلام ابن 


(| 5 


١‏ - أنَّ الإيمان نية وقول وعمل لا يجزئ واحد من الثلاثة لا 
۰ وهنا ما عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة قاطبة ثم من 
تبعهم من خلفهم. 

فمن أتى باثنبن دون النالث لم يصح إيمانه. 

۲ - الإيمان يزيد بالطاعة حتى يكون كالجبال» وینقص 
بالمعصية حتى لا يبقى منه شيع 

ومن قال ینقص إلى حد أدنى أو إلى حد معين فلا ينقصر 
فقد انفق مع المرجئة في بعض قولهم. 

۳ - من قال بحصول الإيمان بدون نعل شيء من الواجبات كان 
مخطعاً خطأ ناء وهنه بدعة الارجاء التي أعظم السلف والائمة 
الکلام في أهلهاء ونالوا نها من المقالات الغليظة. 

المراد 
مجرد ترك | 


لعمل فعل الفرائض لا ترك المكفرات» ومن زعم أنه 
رات لم یخرج بقوله هذا عن أقوال المرجثة. 


٤‏ - من ثبت إيمانه ثم ترك شیناً من الطاعات نقص إيمانه بقدر 


ما ترك فإك ترك العمل كلية مع قدرته عليه وعدم المانع وحصول 
المهلة انعدم ما في فلبه من إيمان» وكان ك فر 


ل 


ومن قال بوجود إيمان صحيح عند من كانت هله حاله فقد 
دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجنة والجهمية» بل عله بعض 
الأئمة من الم 

ه - أنَّ من قال بكفر مرتکب المعاصي كالزنا والربا وأكل مال 
اليتيم والتولي يوم الزحف ونحوهاء فقد خالف آهل السثةء وكان 
مو فقاً للخوارج. 

وأما المباني - الصلاة والصوه 
محل خلاف بين أهل السلة. 

والأرجح من جهة الدليل كفر تارك الصلاة دون الصوم والزكاة 


والزكاة والسج - فتکتبر ناركها 


رتب على هنا : 
الإيمان بثيه» الإيمان عندهم تحقبق 


فالأشاعرة جعلوا الإيمان هو التصديق» فمن أتى به فهو مؤمن 
كامل الإيمان» وما زاد على التصدبق من قول اللسان وعمل الجوارج 
شرط في كمال الإيمان الواجبه 


أما مرجئة الفقهاء فقد جعلوا الإيمان اعتقاد القلب ونطق 
اللسان» فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان» وأما 
أعمال الجوارح فشرط في كمال الإيمان الواجب يترتب على فعلها 
الثواب» وعلى تركها العقاب. 

وأسا أهل السنة والحديث فقد جعلوا الإيمان اعتقاداً وقولآ 
وعماگ فلا يتحقق الإيمان عندهم إلا بالاعتقاد والقول والعمل» فمن 
اعتقد بقلبه ونطق الشهادتین حكمنا بإسلامه» فان مات قبل تمكنه من 


| ات الا 
العمل مات مؤمتاًء وإن حصلت له المهلة وتمكن من العمل مع القدرة 
وعدم المانع لم يصح إيمانه إلا بعمل ظاهر يدل على صحة ما ادعاه» 
ن لم يعمل دل هذا على کذبه فیما ادعاه من التصدیق والاعتقاد. 

ب - أن كل طالفة قالت في الایمان بقول» كان الکفر عندها 
ضله. 

فالذين جعلوا الإيمان في القلب» كان الکفر عندهم محصوراً في 
القاب. 


الذين جعلوا الإيمان في القلب واللسان» كان الکفر عندهم 
بالقلب واللسان. 

وأهل السنة لما كان الإيمان عندهم اعتقاد بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالجوارح» كان الكفر عندهم بالقاب واللسان والجوارح. 

ومما نقدم يعلم اتفاق مرجئة الفقهاء وآهل السنة على (نو قض 
الإيمان الاعنقادية والقولية». 

وأما الثواقض العملية عند الفقهاءء وکنا التواقض القولية عند 
متكلمي المرجئة فان قالوا بها أرجعوها إلى القلب» وهله سفسطة 
ومما تقدم يعلم أنَّ من عرف الإيمان بما قال أهل السنةء ثم 

محصوراً في التکذیب والجحود فقد تنا 2 


رهنا الأصل كان له آثر علبهم في مخالفة أهل السنة في الاسم 
لا الحكم» فهم وان قالوا في الغاسق: مؤمن کامل الایمان إيمانه 


لصا 
کایمان جبريل وميكائيل بناة على أصلهم هناء إلا أنّهُم يوافقون آهل 
السنة في حکمه واه مسنحق لامقاب. 

فلا تلازم عندهم بين الاسم والحکم في حق الفاسق. 

۸ - الارجاء بدعة خبیشت وأهلها درجات أخفها مرجشة 
الفقهاء» وقد آنكر السلف على أهلهاء وفالوا فبهم المقالات الغليظة. 

4 - أنَّ حلاف أهل السنة هع مرجئة الفقهاء حلاف حقيقي؛ 
ومن نسب لشبخ الاسلام غبر هذا نقد أخطأ. 


والمرجنة يعتبرون الخلاف بينهم وبين هل السئة ينلاشى إذا عد 
آهل السنة الأعمال شرطاً في كمال الإيمان الواجبه 

٠١‏ - الإرجاء عند المرجنة هو قول: 
الإيمان كما لا نع الطاعة مع الكفر. 

والتحقبق أنَّ هنا النوع من الارجاء لا يعرف معبن يقول به» وقد 
يكون - والعلم عند الله - من افتعال المرجئة ليكون لهم سلاحاً 
يشهرونه في وجه من يرمبهم بالإزجاء. 

۱ - المرجئة لا یمتنعون من القول بدخول الأعمال في 
ن» إذا كان لا یترتب على زوالها زوال الإيمان. 

فالعمل ركن من الإيمان الكامل» وليس بركن من أصل الإيمان 
الذي لا نجاة من الخلود في النار لبم 

۲ - المرجئة لم يهدروا العمل بحيث ان من لم يأت به لم 
یضره ذلك ولم يدخلوه في الإيمان بحيث يترتب على وجوده الإيمان 
وعلى عله الكفر. 

۳ دراسة بعض کتابات المعاصرین أننا أمام انحراف 
5 ا رج للناس باسم السنة» ولسنا أمام نزاع لفظي - 


إا المعصية لا تضر مع 


|[ الخلتمة العم 


كما يدعي البعض - ناتج عن استعمال لألفاظ حادثة» ومن زعم ذلك 
فهو أحد رجلين إما ّه لم يعرف ما يقول القوم» أو أنَّهِ لا يعرف 
مثهب السلف. 

قالقوم يقولون بصحة إيمان من لم يأت بعمل ظاهر مع القدرة 
وعدم المانع وحصول المهلة» ويؤكدون ذلك بان الأعمال الظاهرة 
كلها متعلقة بالإيمان المطلق» فانتفاؤه انتفاء للإيمان المطلق 
ويصرحون بان الأعمال الصالحة كلها شرط في كمال الإيمان الواجبه 

فهزلاء وإن قالوا: الإيمان قول وعمل» فموافقتهم لأهل السنة 
مو فقة لفظية كمودفقة بن سوار لأهل الحدیث. 

۶ - ولذا لا بخرجون في شرح اعتقاد السلف في الإيمان عن 
محامل وتوجيهات المرجنة الخلف له. 

6 - من خلال است 
القوم توا من سوه فهمهم» كظتهم أن السلف أرادوا بإدخال العمل في 
مسمى الإيمان ترتيب الثواب والعقاب علیه» وهو ما تُقرُ به كل أو 
غالب المرجنا 

ثم اختلفوا في إيجاد فارق بين مذهب السلف على فهمهم 
ومرجة الفقهاء. 

فرعم آحدهم بان «ظاهر كلام مرجنة الفقهاء هم يقولون الایمان 
قول وعمل» لا آنّهم یرون أنه بمجرد القول والعمل قد أتى كمال 


بعض ما کتبه مرجئة العصر 


الإيمان» وإن نعل من المعاصي ما ذعل دون الشرك؛ فایمانه کامل لا 
ينقص» 

وهله جرأة على السلف الذين ردوا على المرجثة ما بعدها 
اجرأة!؟ 


وزعم آخر بان مرجئة الفقهاء ترى فيمن صدق بغلبه ونطق بلسانه 


۱ G3 
أنَّه یستحق دخول الجنة بغير عذاب ولو ارتکب كل ما استطع من‎ 
المحرمات دون الشرك وترك الفرالض كاها.‎ 

وهذا جهل فاضح يضاف لللي بتي علي 

١‏ - أدلة مرجثة العصر هي شبهات المرجفة الأوائل وليس 
هناك جديدٌ سوى نقل مبتور أو احتجاج بمتشابه من القول» وأعجب 
من ذلك نك تری آحدهم يعمد إلى رواية مشكلة يناقشها بعض أئمة 
آهل السنة فیتزعها من نقاشه ويا ع درر کلامه ونفبس جوابه علیهاء 

والله أسأل أن یجعله خالصاً لوجهه الكريمء إِنّه جواد كر 
وصلی الله علی ینا محمد وله وصحبه وسلم تسلیماً کر 


نا 


الفهارس 
وتشتمل على 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأعلام المترجم لهم. 
فهرس الفرق والطوائف. 
قائمة المصادر والمراجع. 
الفهرس التفصيلي. 
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إذا رأيتم الرجل يعناد المسجد فاشهدوا له بالإيمان 


نا زثى الزاثي سلب الإيمان 


الإسلام علائية» والإيمان في القلب 


آمرت آن أضررهم بالسبوف حتى يقولوا: لا له إلا اله 
آن أفائل الئاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
مرکم بالإيمان باه أندرون ما الإيمان باف؟ 
لد رجلاً سال البي عن الإيمان» فقرأ عليه هذه الآية 


إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله 
قسد الجسد كلهء ألا وهي 


ما الأعمال بائيات 
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من أراد من آهل الثار 


رآیت الذين يتبعون ما تشابه منه 


الا حظ في الاسلام 


الا بزني الزاني حبن يزثي وهو 
لا يستقم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه 
لا يكفر إلا يعد جحوده لما أقر به 
لاه الا أن تزع شيا 


ما ضل قوم بعد هلی کانواعیه إ5 آوتوا الجدل 
ما يمتعكما من انبافي 
من شهد أن لا له إلا اله وت محمدا رسول الله حرّم على انار مه 


من شهد أن لا لله إلا له وت محمدا رسول اله وأ عيسى عيدالله 


من صلی صلائناء واستقبل قبدناء وأكل ذيحئنا 


من قال لا له اله دخل الجنة 


قال لا له زا اله دل الجنقه وان 


عن كان عر كلامه لا إله إا اله محمد رسول الله دعل الجن 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم 


إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقائي 
هبم بن الك أبو ثور کلب 
راهيم 


بن محمد بن آحمد اليجوري 


إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحاق ال 


أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيدية 


أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل ابن حجر 


آحمد بن محمد بن عبدالله أبو عمر الطلمتكي 


أحمد بن محمد بن هارون الخال 
امد ين پیب ماق از 
أحمد حجا 


ازي السقا 


سحاق بن یرهم بن ملد أبن معد ان نویه 


مد بن موی نايم 


إسماعيل بن سعيد ال 


3 
إسماعيل بن محمد بن الفضل أبو القاسم الأصبهاتي 


إسماعيل بن يحبى بن ماع لزني 


آبوب بن أبي تميمة السختاني 


حماد بن أني سلیمان أب إسماعيل الكوفي . 
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 


حتبل بن إسحاق بن حتبل بن هلال الشبياتي 


داودین أبي هند 


رفع بن مهراث أب العلية الرباحي . 


زياد 


سالم بن عجلان الأقطس 


سایمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 


الضحاك بن مزاحم الهلالي 


عبد الحكيم ين شمس الدين الهنني السيالكوتي 
عبد الحي بن محمد عينالجليم أب الات الکتوي 


عبد الملك بن عبد لله أبو المعالي الجويني 
عبدالرجمن ين آحمد بن رجب بن الحسن السلامي 
عب الر<من بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 


م 


عبدالرحمن بن حمر بن يد لازاعي 


بن بدا ابن از 
عبدالقاهر بن طاهر آبو متصور البشدادي 
عبدالكريم بن مالك الجزري 


واضح الحظلي 
يد لمجرمي بو قلاية لصوي 


عبدلله بن سعيد بن كلاب 


علي بن عبدالكافيالسبکي 


mM 


vss 


محمد بن إدررس بن المنثرالحنظليآبو حاتم ال 


محمد بن إسحاق بن خزيمة 


محمد بن إسحاق بن يحبى بن منله 


محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشببائي 


التميمي النجاي 
باب بن سایمان الت 
محمد بن عبلالوهاب بن 


عبدالوهاب أبو علي الجبائي 


يمان البلخي 
مقانل بن سا 
مكحول اللمشقي 


يعقوب بن إبراعيم أبو بوسف الأتصاري الكوفي 


یوسف ين یلاله بن محمد بن عبدالير 


نا 
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فهرس الفرق والطوائف 


الاسم 


الفهارس 


یارس 62 


قئمة لمصادر ولمراجع 


الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية مجانية الفرق المنمومة: عبيدالله بن محمد بن بطة < 


الإنقان في علوم القرآن: بو الفضل جلال الدين عبدالرحمن آبي بكر السبوطي - دار 
الكتب العلمية بیروت - طا الثاثية (۱2۱۱ع) 


الاختلاف في اللفظ والرد على الجههية والمشبهة: 
محمد زاهد الكوثري - دار الكتب العادية = طا1! 
إرشاد السائل إلى دليل المسائل: محمد بن علي الشوكاني - ت: محمد الحلاق - دار 
الهجرة بصنعاء = ط/الارلی 0814153 


at 


آحمد بن عبدالحليم ابن تيمية - ت؛ محمد رشاد سالم - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية - ط/الأولی (۱4۳ه) 

أصول الدين: عبدالقاهر بن طاهر البغدادي - دار الكتب العلمية بیروت مصورة من 
الطبعة الأو لى في ابول 17470 

آصول اللین: محمد بن عمر : طه عبدال 
بیروت 4040 اها 


وف سعد - دار الکتاب العربي 


أصول السنة: عبدالله ین الز 
الأعظبي - عالم الكتب بر 
أصول السئة: محمد بن عبدالله الأندلسي اب 
البخارة ية بالمدينة البوية - ط/الأولى 4190 اه 

ترآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - 


بر الحميلي؛ ملحق بالمسند -ات: حبيب الرحمن 


آبي ژمتین -ت: غيدفة بن محمد 


- مكتبة باه 


أضواء البيان في إيضاح 


لسر ارس 


علم الكتب ببروت. 


)1440 
اقنضاء العلم العمل: الخطيب البغدادي - ت: محمد ناصر الدب 
الاسلامي = طا الرايعة ٠7400‏ مال 


عر بازمول - دار الهجرة بالسعوهية - ط/الاولى 


الاتصار لهل الحديث: محمد ين 
۸ 

الاتصار: الشبخ يحبى بن أبي الخبر العمراني -ت: د 
أضواء السلف بالرياض = ط/الاولی (۱4۱۹ه) 
الإتصاف يما يجب اعتاده ولا يجوز الجهل به: القاضي محمد بن لیب الباقلاني - 


- المکية الأزعرية 


الدين الألباثي - هار الأرقم بالكويت - طارالثاثية 430 اهم 
: أبوعبيد القاسم بن سلام -ت: محمد ثاصر الدين الألبائي» شمن آرع 
رسائل - دار الأرقم - ط/ اثاقية (8+ 4ه 


أب يعلى محمد بن ین الفراه - ت سعود ين عيدالعزيز الخلف - دار 
یاض - ط/الاولی ۰7 4۵۱٤١‏ 


الایمان: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية - المکتب الإسلامي - ببروت - ط/الثائية 
N4‏ 
الایمان محمد بن إسحاق بن يحبى بن منله - ت: د علي الفقبهي - مؤسسة الرسالة 


٤۰00 طارالاقية‎ - 


الإيمان: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني -ات: حهد بن حملي الجابري 


Cm یارس‎ 


بنااح الفوائد: محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية - دار الکتاب العر 


الحاقظ إسماعبل ابن كثبر - مكتبة المعارف 


- ط/ الخامسة 


AN 
البدر الطائع: محمد بر‎ 


علي الشوكائي - دار المعرفة ب 
البيان الحفيد في عام التوحيد: د أحمد حجازي السقا - المكنبة الا 
طم 4703 امك 

تاربخ الثقات: آحمد بن عيدالله بن صالح العجلي» ترتيب نود الدين علي 


الهيئمي - ت: د عبدالمعطي قلمجي - دار الكتب العلمية ببیروت - ط/ الأولى 
A140)‏ 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: آبو الوليد الأزدي المعروف بابن القرضي 


(4۰۳ه)ت: عزت العطار الحسيني - مكتبة الخانجي للطع (۱۳۱۳ه), 
التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل 


- ط/الرايعة 


۱4۱۵ 


تیب الخطيب على ما ساقه في ترجمة آبي حنيفة من الأكاذيب: محمد زاهد الكوثري 
- مطبعة الأثوار = طارالأولی (0770خ). 
عبدالقادر أحمد 


رتعييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: أبو المظفر الإسفرائيئي - 
ات: محمد زاهد الكوثري - مطبعة اور = طارالأوثى (۳۵۹١ه‏ 

التحذیر من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه: فنا 
للبحوث العلمية والإفناء بالسعودية - دار عالم الغوائد بمكة - طاالأوثى (١4۲١ه‏ 
- مكتية ا 


صدرت من اللجنة الدائمة 


تحفة الأحوقي بشرح الترمني: محمد بن عبدالرحمن المباركفور 


3 الفهارس 
بالقاهرة - ت : عبدالوهاب عبداللطيف - طارالثلئة ١١۷(‏ 

التحفة العراقية: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية - ت: سليمان مسلم الحوش 
الهدى بالرياض - طاالأولى (6۱4۰۷ء 


اعفاد ای ینا محمد بن أحمدالذهيي -ت: عبدالرحمن من بین 


رحبب بقد التأنبب: محمد زاهد الكوثري - مكتبة الخائجيه 


: أحمد بن عبدالحليم ابن تيدية -ت: ده محمد بن إيراهيم العجلان - مكتبة 

الجعارف بالرياض - ط/الاولى (1470ه). 

الإمام محمد بن نصر المروزي -ت: د عبدالوحمن بن عبدالجبار 
ورة - ط/الأولى (4*1 له 

: عبدالواب عبدالاطيف - 


تركي - دار الغرب ال(سلامي = طارال 
التمهيد: أبو عمر يوسف بن عبدالله ابن عبدالبر 
البكري - مطبعة فضالة - المحمدية المفرب) - ط/ ال 


لی 1888م 


AA) 
.- التنبيه والرد على آهل الأمواء والباع: أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي‎ 
۱۳۸00 - مكتبة نی بيغلا ومكتبة المعارف ببروت‎ - 


آبوعبدالله محمد بن إبراهيم بن خليل ا 
- طارالأولى 4040 نه 

تهلیب النهذيب: أحمد بن علي اين حجر العسقلائي - مسجلس دائرة المعارف النظامية 
بالهند - ط/الأوثى (۱۳۲۵ه 

تهاب الكمال في آسماء الرجال: جمال الين أبو الحجاج يوسف الهزي -ت: د 
بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة - ط/ الخامسة 1410 


التوحيد وإثيات صفات الرب غز وجل : الحافظ محمد بن إسحاق بن غزيمة ت: د 
عبدالعزيز الشهواث - دار الرشد بالرياض - ط/الاولی (408اه. 


یارس 60 


التوسط والاقتصاد في آن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد: علوي بن 
عبدالقادر السقاف - دار ابن القبم الما - الأولى (٠149ه‏ 


توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الإمام انا 
بن عيسى -ات: زهبر الشاويش - المکتب الاسلامي - طارالثانية (409 اه 


: أحمد بن میم 


التوضبح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وت 
الشبخ محمد بن عبدالوهاب: سليمان بن عبداله. 


المكتب الإسلامي - ط/السادسة (9+ 4ه 
الثقات: الإمام محمد بن حبان البستي - مؤسسة الكتب الثقاقية مصورة عن طبعة 
ة المعارف العثمانية (۱۳۹۳ه), 


جادع آبي الحسن البسيوي: علي بن محمد بن علي البسبوي - وزارة ترا القويم 
والثقافة بساعنة عمان (4*4 اه 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: آبو جعفر محمد بن جرير الطبري - دار الفكر 


ببروت 4000 امك 
جادع التحصبل لأحكام المراسيل: الحانظ صلاح | 
بت - طارالثاثية 4*0 لهك 


اثيءاتة حمدي السلقي 


- عالم الکب 


الجادع الصحبح: أب عيسى محمد ابن سورة التزمني (انظر تحفة الأحوفي). 
الجاع الصحبح: الإمام محمد بن إسماعبل البخاري (دع الفتح - انظر فتح الباري 


الجامع الصغير (مع فب القلبر): جلال الدين عبدالرحمن السبوطي - دار المعرقة 


جاح العلوم والحكم : الحافظ عبدالرحمن شهاب الدين البغدادي الشهير بين رجب» 
تحتیقشعبب الارنازوط زارا بانج - موسسة الرسانة -طالخاسة ۱040 


5 1 الفهارس 
الجرح والتعديل: عبدالرحمن بن محمد بن درس الأزدي - ت: عبدالرحمن بن یی 
المملمي = دار الكتب الملمرة يبيروت عن الطيعة 

العثمائية 


- ط/الأولى (۵۱4۲۳ 
حاهي الارواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي يكر الدمشقي الشهير بان قيم الجوزت 
وی 1810م 

الحجة في بيان المحجة وشرح ب 
-ت: ده محمد بن ريبع المدخلي» وده محمد أبو رحيم - دار الراية - ط/الأولى 
NV‏ 

حفيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة: محمد مبدالهادي المصرة 
الدولي مين نصر - القاهرة - طا الثائية (۱4۱۳ع 

حاية الأولياء وطبقات الأصفياء: الحافظ بو ثعبم أحمد بن عبدلله الأصفهاتي 


دره الفئنة عن أهل السنة: بكر بن عبدالله آبو زيد - دار العاصمة بالرياض - ط/ الثانية 
4A0‏ 
درء تمارخی العقل والتقل: 


- جامعة الإمام محمد بن سعود اسلا 


أحمد بن عبدالحابم ابن تيعية - ت: هه محمد رشاد سالم 
- طارالأولى 4007 ١ه‏ 


دراسات في الأهواء والفرق والباع وموقف السلف منها: د, ناصر بن عبدالكريم العقل 
- هار إشبيليا بالرياض - ط/ الأولى 815800 


الدرر السنية في الأجوبة التجدية: جوع عبدالرحمن بن محمد ابر 
ANY‏ 

نضاوي الستاوئین لدصرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: د عبدالعزيز بن محمد 
العبداللطيف - دار الوطن لانشر - ط/ الأرلى 14139ه), 


| الفهارس الس 


ليل الفالحين لطرق ریاض الصالحين: محمد بن علي بن علان - ث: عصام الدين 
الصبابطي - دار الحديث بالقاهرة - ط/الأولى (1404ه). 


شکور المياديني - مكتبة المبار - الأردن - طارالأولى (5*7١هك‏ 

فيل ابن عبدالهادي على طبقات ابن رجب: يوسف بن حسن بن عبدالهادي» ت: 
محمود الحناد - دار العاصمة بالرياض - ط/ الأولى (140ه) 
كيل نذكرة الحفاظ: جلال الدين عبدائرحمن السبوطي - دار إحياء 


كر آسماء من تكلم فيه وهو موق أبو بل محمد بن أحمد اللخبي -ت: محمد 


العربيه 


ذبل طبقات الحنابلة: الحانظ آبي الفرج عبدالرحمن ابن رجب الحنبلي» تعليقات حامد 
الفقي - دار المعرقة ببيروت» مصورة عن طبعة مطبعة السئة المحمدية بمصر عام 
aD‏ 


الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعر 
الأنصاري الشبرازي - ت: ده علي ١‏ 
الأولى (١۲٤اه‏ 


ة: آبو القاسم عبدالوهاب بن عبدالواحد 
اسل 


بل - مجموعة التحف النفایس الدواء 


عبدالحي اللكنوي الهندي - 
عبدالفاح أبو غدة - مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب - ط/ الائة 1 15١8م‏ 
سلسلة الأحاديث الصديحة: محمد ناصر الدين الأثبائي - المكتب الإسلامي بير 
- طارالثاقية 40 هاه 
الستة: أحمد بن محمد بن 
بالرياض - ط/ الأولى (1400ه) 

السنة: عبدالله بن آحمد بن حنبل الشيبائي - ت: ده محمد بن سعيد القحطاتي 
ابن القيم بالسعودية - ط/ الأولى 0١١٤١ح‏ 


الخلال -ت: ده طية الزهرائي - دار الراية 


السن الكبرى: الإمام أحمد بن الحسين الييهقي - دار الفكر 
السئن: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني مح عون الهعبود - ت: عبدالرحمن 
محمد عثمان - دار - طاراثنائة ۳۹0 


الستن: الإمام عيدالله بن عبدالرحمن الدارمي - ت: فواز زمر 


- هار الريان للتراث بالقادرة 


رالد لسع العلمي 
- طارالأوثى 4000 امك 


الستن: الحافظ أبو عباثه محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه -ت: محمد فؤاد 


ودار الکتاب العربي ببرو 


سیر آعلام ال 
وآخرین - مؤسسة الرسالة - طا/السابعة (۱4۱۰ه). 

السيف الصقيل في الرد على بن زقبل: علي ابن عبدالكافي السيكي - علق 
محمد زاهد الكوثري - مطيعة السعادة. طا/الأوثى ۱۳۵١۵‏ 
شرح أصول اعنقاد أهل السنة والجماعة: هبة الله بن الحسن اللالكائي -. 
بة بالرياض - ط/الأولىه 


شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار بن آحمد الهمناني = ت د عبدالكريم 

بن أبي هاشم - مكثبة وهبة = ط/ الأولى (۱۳۸۹ه) 

شوح السئة: إسماعيل بن يحبى المزثي = ت: جمال فزون 
إلى (۱4۲۰ه): 


ار ابن حزم بالرياض - 


شرح السلة: الحسن بن علي بن خلف البربهاري - ت: خاد بن قاسم الردادي - دار 
السلف ودار الصميعي = ط/ الناثة 0١۲٤١ح‏ 


المکب الاسلامي - طارالثقية 7 ١ه‏ 
شرح الطحاوية: الإمام علي بن علي بن أبي العز الدمشفي - 
عبدالمحسن التركي وشمیب الأرثاؤوط - مؤسسة الرسالة 
AND‏ 

شرح العقائد النسفية: معد اللين مسعود بن عمر النفنازاني - ت: د أحمد حجازي 
السقا - مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة - ط/ الآولى (/1400١ع)‏ 

شرح العقيدة الأصفهائية: أحمد بن عيلالحليم بن تيمية - ت: حسنين محمد مخلوق 
- دار الكتب الإسلامية با 

شرح العقيلة الواسطية: صالح بن فوزان الفوزان - مكتبة المعارف بالرياض - ط/ 4 
AAV)‏ 


شرح اتم مد ين حي اين فر 


تيمية = ت: ده خالد بن علي المشيقح - دار 


العاصمة بالرياض - طا الاولی 4100 )د 
شرح القصيلة الثونية: محمد خليل هراس - داز الكتب العلهية روت - طا الأولى 
AAD‏ 


رح المقاصد في علم الكلام: مسعود بن عمر 
-عالم الكتب پیروت = ط/الأولى ۱٤۰۹0‏ 


شرح المواقف: الشريف علي بن محمد الجرجاني» ومعه حكي 
رالجلي کب العلدية بروت - طا١‏ 2014090 
شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم بن محمد الباجو 
الكيلاني وعبدالكريم 


محمود عمر النمياطي - فار 


- شق وخرج احادیه محمد یب 


-ت: هه عيدلله بن عمر الميجي - دار الوطز 


بن الحسين البيهقي -ت: آبو هاجر محمد السعيد بن 
امم 


افي السبكي - دار الآفاق الجديدة. 


شفاء السقام في زيارة خير الأنام: علي بن 
روت = طارالناثية (۱۹۷۸ مه 

الشفاء بنعريف حقوق المصعفى: القاضي عياض اليحصبي -ت: 
- مطبعة عيسى احلي با 
الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبدالحليم اين 
محي الدين عبدالحميد - دار الكتب العلمية ببروت 80179/0)م 
رغیب واترهیب: محمد ناصر اللبن الألبائي - المكتب الإلامي - طار 
الأولى (407 الع 

صحیح مسلم: الاممآیوالحسین مسلم بن الحجاج انیا 
اي دار باه الاك العري ييروت. 


ت: محمد فواد 


ت: بدر بن يوسف المعتوق 
- طا/الازلی 4000 لهك 

صئة المناقق: الإمام جعفر ين محمد الفريالي -ت: يدر ادر - خار الخلفاء کاب 
الإسلامي - ط/ الأولى (14*5١ه).‏ 


الصلاة وحکم ناركها: محمد بن أبي بكر الشهبر بابن تیم الجوزية دت: 
- المكتب الإسلامي بيروت - طارالنانية (4*8 له 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن آبي بكر الشهير باب 
الجوزية» ت: د علي بن محمد الدخيل الله - دار العاصمة بالرياس - ط/ الثائية 
an‏ 

صون المنطق والكلام عن فتي المنطق والكلام: جلال الدين عب الرحمن السبوطي - 
ت: ده علي سامي النشار وسعاد علي عبدلارا 
خبط الضوابط في الإيمان ونواقضه: أحمد بن صالح الزهرائي 0814080 

وه الشمس: أبو الهدى الصيادي الحنفي الماتريا الحمامي. 
اللامع لأهل القرن التادع: محمد بن عبدالرحمن السخاوي دار الجيل 


ضوابط التكفبر عند آهل السنة والجماعة: عبدالله بن محمد القرني - دار عالم الفوائد 
بىكة = ط/الثقية (87 0ه 

طلبقات الحنابلة: القاضي أبي الحسين محمد بن آبي يعلى» تعليقات حامد الفقي - دار 
الحعرقة بره طبعة مطيعة السة المحمدية بحصر عام 0700م 

ات الشافعية الكبرى: عبدالوهاب بن علي السيكي - ت: عبلالفتاح محمد الحلو 
ومحبود محمد الطناحي - دار إحياء الكتب العربيق 


الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن ماع الهاشمي البصري -ت: محمد عبدالقاهر 
عطا - دار الكتب العلمية - ببروت - ط/ الأولى (1405ه). 
طبقات المحدئین بأصبهان: آبو محمد عيدلله بن محمد أبو لشیخ -. 
سليمان البنداري وسيد كسروي حسن - ط/الأولى (814*4). 


ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي: د سفر بن عبلالرحمن الحوالي - توزح مكتبة 


:: عبدالغفار 


الطيب يمصر - طارالثائية (1412ه) 


عدة الصايرين وفخيرة الشاكرين: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قبم الجوزية - 
ات: محمد عثمان الخشت - دار الكتاب العربي بيبروت 1480م 


(e [) الفهارس‎ | 


الطرة الدزية من ماب فوخ الج آحمدابن تیمیة: محمد بن آحمد بن 
غينالهاتي» تقليم علي صبح العدثي - هة المدثي يعصر. 


فتاوى اللجنة الدائمة: جمع أحمد بن عبدالرزاق الدويش - الرئاسة العامة لإخارات 
البحوث العلمية والإقناء والدعوة والإرشاد - ط/الاولی (1411ه) 
أحمد بن حجر العسقلاثي - 


قتح الباري: عبدالرحمن بن شهاب الدين الشه. 


- طا الاولی (۵۱4۱۷. 


عوض الله بن محمد - دار 


عيدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبلالوهاب = 
الشؤون الإسلامية بالسعودية - / الرابعة 


قتح المجيد لشرح كناب التو 
ات: د الوليد بن عبدالرحمن الفريان - وزارة 
ANN‏ 


الفرق 
الکوشري» عني بنشره السيد عزت العطار الحسيني - سنة(/۱۳۹). 
أبو عبدالله محمد بن مفاح» مراجعة الشبخ عبداللطيف السيكي - عالم الب 
- انال (۰1 4ه 


الفوائد: محمد بن آبي بكر الشهير بابن قبم الجوزية - دار الفكر ببروت (/۱4۰ه). 
قيض الياري على صحبح البخاري: محمد أنور الكشميري - دار لععرفة ببروته 
قيض القدبر شرح الجادع الصغير: عبدالرؤوف المناوي - دار المعرقة پبروته 

قواعد العقائد: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - ت: موسى محمد علي - عالم 
الكتب ببيروت - ط/الثائية (۱4۰۵ه 

تراعد في علوم الحديث: ظفر أحمد العثمائي التهائوي - ت: عبدالفتاح أبو غلة - 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب - طارالخامسة (۰4 6۱8 


al‏ الفهارس 


الكاشف: آبو عبدلله محمد بن أحمد اللعبي - دار الكتب العلم. 
الأولى 4030 الع 


شمس الدين ابن قيم 
الجوزية - ت: عبداثه ابن محمد العمير - دار ابن خزيمة بالرياض - ط/الأولى 


ی 


الکامل في الضعفاه: عبدالله بن عدي الجرجاني. 
الفكر = ط/الثاللة (۹ 6۱4۰ 

كشف الشبهات التي أوردها عبدالكريم البغداهي في حل فبائح الصلب وكفار البوادي: 
سایمان بن سحمان - معاع الرياض - طارالثائية 0817000 
كشف الشبهات: الإمام محمد بن عبدالوهاب النجدي - 
الوطن لللشر بالرياض - ط/ الاولی (1475ه0. 

الکراکب النبرات: أبو البركات محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال ت: عبدالقبو 
عبلرب النبي - دار المأهون للتراث - ط/الأولى (۱4۰۱ع 

مؤلفات الشيخ الإمام محمد ين عبدالوهاب: عبدالعزيز 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ط/الأولى. 

مجمع البحرين في زوائد المعجمين: نورالدين الهيئمي. 
ثذير - مكتبة الرشد بالرياض - ط/ الأولى 4190 العا 


يحيى مختار غزاوي 


: عبدالقدوس بن محمد 


ورین علي بن آبي بكر الهيئمي - دار کاب العريي 
D/L -‏ 


مجدع الزوائد وماع الفواند: 


مجمرع قناوى شبخ الإسلام این تيعية: جوع وترتيب عبدالرحمن ابن قاسم لنجاي 


مجموع ملاك الشبخ عبدالله الدويش» آشرف على طبعها وتصحيحها عبدالعزيز بن 


أحمد المشيقح - دار عليان بيريدة - ط/الأولى (۱4۱۱ه), 
مجموعة التوحيدء رسائل محمد ين عبدائوهاب وأحقافة = اعتتییه: حمال آحمد 
حن - المكتبة العصرية (475 له 


محاسية النفس: الحافظ عبلالله 


محمد المعروف بابن أبي النیا -ت: مجدي 


السيد یراهب - مكتبة القرآن بالقاهر 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة: محمد بن الموصلي - دار الثلوة 
الجديدة ببيروت (۱4۰۵ع 
املال إلى آنار شبخ الإسلام ابن 
طارالأوثى 4150 اهار 

مسالل في الإيمان: صالح بن 
دار عالم الفوائد -/(۱4۲۳ه4ه 
المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير: عبدالله بن مسلم بن قبية - 
بر بنعشق - ط/الأولى (41١ه).‏ 
الصسامرة شرح المسابرة: الكمال بن أبي شريف - الحطبعة العامرة بو 
القاهرة (۳۱۷ 6۱ 


يخ يكر بن عيدلله أبو زيد - دار عالم الفوالد - 


زان الفوزان» اعننى بإخراجها عبدالرحمن الهرفي - 


ان العطية 


المسشدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله الحاكم - دار المعرفة - يروث 
مشارق أنوار العقول: عبدالله بن حميد السالمي الإباضي -ت: ‏ عبدالرحمن عديرة. 
- دار الجيل پبروت - ط/ الأولى (09 4 هك 

مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشبخ الإمم: عبدالطيف بن بلح 

بق - دار الهداية بالرياضيه 


إسهاجل بن سعد بن 
رج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحید: الشيخ حافظ بن 
أحمد حكمي - المطبعة السافية بالقاهرة 

معالم الستن شرح سنن آبي داود: حمد ين محمد بن إبراهيم الخطابي -تة 
عبدالسلام عبدالشافي محمد - هار الكتب العلمية - ببروت 14150 

المغني في الضعفاء: الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذحبي -. 
- دار إحياء التراث العربي بیروت - ط/ الأولى 741 امال 


مناتب الإمام الشافعي فخر الدين الرئزي - ت: د أحمد حجازي السقا - حار الجبل 


افهارس 


منهاج الستة: الإمام أحمد بن عبدالحليم ابن تيدية الحراتي. ت: ده محمد رشاد سالم 
- جامعة الإفام محمد ابن سعود الإسلامية = طا/الأولى ۹٠4١م‏ 


ميزان الاعندال في نقد الرجال: أبو عبدالله محمد 
البجاو 


- دار المعرفة. 


الطويان - أشواء السلف - طار الأولى 61403 


نهابة الاقدام في علم الكلام: 
المتبي بالقاهرق 
نواقض الإيمان الاعتقادیة: ده محمد بن عبدالله بن علي الوهيبي - دار المسلم 
بالرياض - ط/الأولى 0١١٤۱د‏ 

نواقض الإيمان القولية والعملية: د عبدالعزيز 
بالرياض - طارالثاثية (۵۱8۱۵) 


عبدالكريم الشهرستائي -ت: الفرد جيوم - مكتية 


الفهارس 


لشهرس التفصيلي للموضوعات والضوائد 


الا 


مصادر تلقي الاعتقاد عند آهل الس 


ليس لأحد أن ينصب للامة شخصاً 


من اول آهل السنة نیم اتصوس علی شو قهم اسف 


أهل السنة يحثرون من شاذ الأقوال 


غطأ الرجل العظيم في العلم والدين قن 


والخوارج في الایمان 
نفي الإيمان عمن تولی عن العمل وإ 
قرن الإيمان بالعمل الصائح في مواضع كثٍ 


إن کان تد آئی بالقول. 
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تارك الصلاة ندل على كفر تارك العمل 


أبو داد کر قي كنابه لس من سانه باب في رد 
جابر في ترك الصلاة 

إجمع أهل السنة على كا 
العقل يدل على فساد قول من زعم تا 


الحرجثة لین نكر السلف توملا يتكرون الوعيد في حق العصاة 
د الأعماا 


المرجتة تنازع السلف في ترتيب وجود الإيمان على 
والكفر على التفائها 


حديث الالإيمان بالل 


بل قريئان» هرسل ید 


لم ينقل عن 


الصحابة خلاف في تكفبر تارك الصلاة 


عد بعض السلف 
غطا من قال امن لم یک 
غطا من قال له من كفر تارك الصلاة ند النقى مع الخوارج 


الجواب عن قوی للجنة الدائمة يحتيج بها مرجة العصر 


ارك الصلاة مما يمبز آهل السنة 


تارك الصلاة لگ ند تأر بال 


ترك جنس العمل لا يعرف في الظاهر لا بالإصرار على . 


من زعم وجود إيمان في القلب دون أن يظهر | 


البرجة 


ل 


تمل آحد مرجتة العصر للعمل الذي يكون تركه كفر با لا وجود لد مه 


إل عن السلف والأئمة في أن العمل المطلوب هو الفرائض 


إيمان القلب يسنازم العمل اهر بحسي 


مرجنة الفقهاء إذا شلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم إدخال أعمال 


الجوارح أا 


الباطن مبني على مسألة کون الإيعان توعد 


أقرال آنمة أهل السنة سفاً ولف في ركنية العمل ودعوله في مسمى الإبمان 


قول ابن عباس أيه ین لم بؤد الفرانض 


قول عبید بن عبر بن قنادة اللبثي في الإيعان 


شرح شبخ الإسلام قول الحسن البصري: البس الإيمان بالتحلي و 


قول عبدالله بن عبيد بن عحبر ال 


تولآيي محمد عطاه بن أبي دولج 
قول قنادة بن دعامة السلوسي 
قول نانع المدلي 
خط الاعتماد على 


تريب التهذبب» دون الرجوع إلى آصوله 


قول الإمام الأوزاعي . 


قول الإمام سفيان الثوري 


أبي محمد سعيد بن غبدالعزيز لوجي 


قول الإمام مالك بن أنس 


تول الإمام الفضبل بن 


قول الإمام أبي محمد سفيان بن عبيئة 
قول الإمام أبي بدا الشافعي .. 
قول الحائظ أبي بكر فده بن 


قول إسحاق بن راهويه یمن تراد 


قول الإمام آمي إبراخيم إسماعبل بن يحبى | 


قول خطيب أهل السة. 


قول الإمام أبي محمد التستري 


قول الإمام محمد بن نصر 


قول الإمام ابن خزيمة 


قول الإمام أبي بكر الآجرة 
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افهارس 


قول الإمام أبي عبدالله ابن خفیف 


قول الإمام أبي الحسين الحاطي 
تعليق على كلام الماطي .. 


قول شبخ الصوفية أبي طالب 


قول الإمام العلامة ابن القيم 


بق على جملة من كلام ابن التبم احاح بها د 
قول الإمام الصاح محمد بن عبدائوعاب 


.الشبخ محمد بن عبدالوهاب على الحافظ ابن حجر ما کاه عن 
ین في (الإيمان» ولم برد 
قول الحانظ المجنهد العلامة سليمان بن عبدالله 


قول العلامة محمد بن حلي الشوكائي 


تول الإمام عبدالرحمن بن حص 


تول الشبخ عبداللطيف 


تول العلامة الأديب سليمان بن محهان 


قول العلامة الجابل حافظ الحكمي 


قول العلامة المحقق محمد الا 
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القلوب 


يذكر عن غلاة 


كبر من المرجلة يشترطون لصحة الإيمان اجنناب المكفرا 


بعض متا 


الدکفرات؛ وهو ما يزعمه بعض: 


أصل ضلال فر 


أصل غلالهم 


قول العالم الشبخ الداعية عبدالرحمن الدوسر 


مراد الساف 
ازم مرجئة الفقهاء إدخال أعمال الجوارح في الإيمان إذا أدخلوا آعمال 


الحرجنة نفي الوعيد بالكلية اکن لا يعرف معبن يقول به 


أذ أهل لستة العمل الكف عن 


رجئة العصر 


الأشعرية يمسر 


رق المرجنة زعههم أل الايمان لا ینز ولا تعفر 


ثر في مخالفتهم آهل السنة في الاسم لا في الحكم 
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البغدادي عرف الإبمان بالمعرفة ولم بهمل الأعمال الشادرة 


زيادة العمل الصالح التي على الجوارح ونتصانه منفق عليه بين طوائف 


الأمة 


موقف مرجة العصر من نتصان الإيمان 
رآي شيخ الإسلام في الخلاف بين أهل السنة ومرجنة الفتهاء 
غطأ من تسب لشبخ الإسلام القول بآ الخلاف لنظلي 
الإيمان لا ينعدم بائعدام الأعمال 


احنجاج بعض مرجئة العصر يكلام المرجثة على أهل الحديث 


الإرجاء عند المرجتة يتقسم إلى قسمين: إرجاء ستفه وإرجاء يدعة 


ته قول السلف ومحاولاتهم التوقيق بيه وین 


قول الشافعي ورله مناقضاً وجوابه عن ذلك 


المرجتة لا يمتنعون من القول بدخول الاعمال في الإيمان إذا كان لا 
رتب على زوالها زوال الإيمان 


يلوه في الامان بحيث يترتب على وجوده الإيمان وعلى عدمه الكفر - 


اقض مرجئة العصر في الإيمان 


ن بعضهم أن إثبات الوعيد هو مراد الا 


r 


mt 


mM 
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)ا الفهارس 


توافت مرجة العصر والمرجنة الأوائل في حكم تارك العمل var‏ 
الفرق بين تول أهل السة وقول المع والخوارج في الإيمان var‏ 
صورتان يظهر فيهما الفرق بين آهل السنة والخوارج: 

بالحرجثة er‏ 
من حجج المرجة عمف العمل الصا 744 
شبهة و 4 


انشباط قول لمرجة الأوائل بخلاف مرج العصر 


وجه تاقض مرجة العصر 


جه آخر في 


قول مرجنة العصر في (الكفر) أعظم انحرافا من قولهم في (الإيمان» 
نقل عن العلامة صالح الفوزان في تناقض القو 


تشابه شبه مرجئة العصر والمرجئة الأوائل 


قطه يشكل على بعض فرق المرجتة 
نفيالشي» نقصه وتمامه استعمال مسنفيض عند العرب 
اعتراض لبعض المعاصرين على جواب اللجدة الدائمة عن الحديث 


rw 
۳۹ 


mn 


۳ 
r 


نق عليه أهل الحديث ومرجنة الفقهاء تواقض الإيماث الاعتقاذية 


والقولية 


ماح شبخ الإسلام للقاضي عياض لموقفه في مسآلة السب 


ام مرجثة العصر مسخ لاعتقاد الساف وصنع مشابه لصاح شبایة 


مرججة العصر تقول بنقص الايمان إلى حد نی 


عقينة الإمام محمد بن نصر في الإيمان 


المخالف لم يأخذ يكل النص الذي اج به 
الحرجئة نزاعهم دع أهل السنة في (مطئق الإيمان) لا (الإيمان الحطلق) 
(كمال الإيمان) عند المرجثة الكمال الواجب 
كلام لبعض المعاصرين حول مصطلح (شرط کمال) فيه مغالطات وأخطاء 
لا نلازم عند المرجنة بين الاسم والحكم 
الفرق بين استعمال آهل لسن والمرجنة لمصعلح لشرط كمال 
العمل الظاهر منه ما له تعلق (بمطلق الإيمان) ومنه ما له تعلق (بالایمان 


ron 


rov 


roa 


۳۵ 


افهارس 


اهرس الا 


المقدمة 
الفصل الأول: أصول من 


الأصل الناتي: التسليم لنتصوص الشرعية والخضيع لها نس ۷۷ 
الأصل الثالث: تهمهم للنصوص على شوه نهم السلف وما 


والنهي عن الجنال والخصومات 
المبحث الثاني 
الفصل الثاني: علاقة العمل بالإيمان عند أهل السنة 
المبحث الأول: الإيدان عند أهل لس .. 
المطلب الأول: تعريف الإيمان عند آهل السة سس 

المطلب النائي: دنع التعارض عن عبارات الساف في الإيمان ۵۵ 

المطلب الثالث: شرح اعتقاد أهل السنة في الإيمان 

المبحث الثاتي: العمل ومنزلنه في الإيمان 


la‏ قاری 


المطلب الأول: دخول العمل في مسمى الإيدان 3 
المطلب الثاتي: أحة أهل السة 0 
3 
7 
3 
3 
المبحث النالث: أصول من كلام أتمة آهل السة: 3 
يكوت إسلام لا يهان 

3 
3 
3 
3 
3 

الأصل السادس: قول آهل السنة: إا لا کثر بالئنب» یم 
يراد به المعاصي لا اباي 44 
الأصل السایع: في بيان الفرق بين ترا 3 
الأصل النامن: الإيمان ثلاث درجات 5 
1 
mm‏ 

الأصل الحادي عشر: (جنس الأعمال من لوازم إيمان 
القلب) .. wm‏ 


الفهارس الها 


۳ 


rs 


الفصل الثالث: علاقة العمل بالإيمان عند العرج سر 
المبحث الأول: مذاهب المرجة mm‏ 
المبحث افثاني: ضوابط في فرق المرجاة: mv‏ 
١‏ - عامة فرق المرجنة تدخل أعمال القلوب في الإيمان سس ۲۷ 
أن الإيمان اللي في ال 
mw‏ 
7 
rss‏ 
شرط كثير من المرجئة فقهانهم ومتكلميهم ویعض 
تیم في صحة الإيمان عدم الاثيان بها هو مكفر A‏ 
ver‏ 
2 
۷۹ 
۷ 
mt‏ 
۳ 
we‏ 


المبحث الراع: نهم المرجة لقول آهل السة في الإيمان .. 


ly‏ یارس 


الفصل الراع: مرجة العصر 
المبحث الأول في بيان ملخبيم والقوق ينم وین سم 


المبحث الثاتي: آهم شبهاتهم وا 2 
ev‏ 
الهيموني عن أحدد ۳۹ 
الشبهة الثالئة: قولهم: من قال الإيمان قول وعمل» يزيد 
ویتص ونال بالامتناء نند برئ من رجاه 3 
الشبهة الرابعة: الاحتجاج يكلام لابن تصر ۳ 


الشبهة الخامسة: الاحتجاج بمواضع من کلام 


الفهرس الإجمالي 


